صدام حسین 


من الزنزانة الأمريكية: 
هذا ما جد ( 


۹ كيف احتلّت بغداد؟ 


> ماهي قصة الأسرة 
»> أسرار العراق وأكاذيب الأمريكيّين لیت 
4 لماذا تأخر اصدار الحکم بالاعدام8 
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في المعتقلات الأمريكية ... 


صور للرئيس صدام حسين 


أنا رجل دولة حازم ودقیق. سيفي بيميني ولکن بالحقّ. عادل وغیور وشریف. 
لا قبل من أحد كبر أو صفر قرب أو بعد التلاعب واللعب على الذقون والقانون. 
وفي نفس الوقت» رژوف بالناس تملا الرحمة نفسي» والحزم بالحقّ قلبي؛ فمن 
يعين نفسه في العود عن الخطأ بمثقال» أعينه ہما برفع عنه الاثقال ويمهّد آمامه 
وأبرّة خاصة تجاه فقراء الحال من الناس» 


8 خاصا إزاءهم.. كريم مع الكرماء؛ شديد مع 
اللؤماء.. أفضّر ل أن أخدع على أن آخدع أحداً و أشكك مسبقاً بہ وأن أظلم على أن أظلم 
أحداًء حريص على أموال الدولة؛ وإذ أجمعها بالملعقة؛ أجزل بها لضرورات وطنية 
أو إنسانیة وطبقاً لصلاحياتي الدستوریة بالمغراف. أخشى التاريخ أكثر مما أخشى 
الحاضر ولا أخطو خطوة في الحاضر إلا وضعتها طبقاً لرؤياي وسط المستقبل. أعرف 
السياسة الدولية وأساليبها بالتورية والمباشرة في العصر الحاضرء ولكنني لا أحبها حتى 
وأنا آمارس القسم الأقل نجاسة وأکثر طهارة فیها. ۱ 

(من مذکرات الرئیس صدام حسین في المعتقل) 


۱۳ 


لماذا الکتاب 


في البدء» كانت أرض ما بين النهرین؛ وفي البدء؛ كانت أرض العراق العظیم. 
بلاد الحضارات التي أشرقت مع السومريين وحروف الكتابة. حضارات تعاقبت 
.وتركت آثارها القيمة على الأرض» أرض الرافدين. شواهد تحكي قصة شعب عمل 
وكدّ واجتهد؛ فاستقى العالم كل معارفه من حضارات قامت على ذ 
النهرين الخالدين؛ دجلة والفرات. هو العراق بوابة الأمة الشرقية وحارسهاء تعاقبت 
عليه الغزوات من کل حدب وصوب. وشهدت أرضه سقوط ممالك ودول . 

وفي العصر الحدیث: شهد العراق تطوراً تنموياً ھاشل اقتصادياً وبشرياً 
افياً وصحياً وعسكرياً بعد تأميم نفطه الذي أصبح بيد أبنائه بعد أن کان بيد 
الأجنبي؛ فقضى على الأميةء وشهد له العالم بإنجازاته في المجال الصحي والعلمي 
والتكنولوجي؛ وبنى جيشاً یعتبر رابع جيش في العالم من حيث تجھیزہ وكفاءته؛ 
وانتصر على ألد أعدائه في حرب لا نظير لهاء ونال أبناؤه الكرد أفضل الحقوق قياسا 
على نظرائهم في الدول المجاورة. وشهدت هذه المرحلة تطوراً صناعياً وثورة علمية 
هائلة؛ رغم أن هذه الفترة كانت من أصعب المراحل في تاريخ العراق الحدیث: وهي 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1474 و ۲۰۰۳. حرب طويلة امتدت لثماني سنوات؛ 
ب عالمية عام ۱۹۹۱ وحصار دام أكثر من ثلاثة عشرعاماه ثم حرب وغزو 


اف هذين 


أمريكي بريطاني صهيوني إيراني .. أحداث دامية .. يرويها الرئيس صدام حسين في 
هذا الكتاب وفي وثائق لاحقة . 
في عام ۰۲۰۰۵ عرضت على الرئيس الأسير صدام حسين في المعتقل 


۱۰ 


الأمريكي فکرة تدوین مذکراته لنشرها. وافق الرئیس على الفکرة وشجعني على 
تنفیڈھا۔ غير أن حرس السسجن الا مریکیین حرموا علينا تبادل أية أوراق حتی ربيع 
۲ ولم يكن الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له بتدوين مذكراته لنشرها. 
غير أنه تحمس للفکر: وقال لي: امن الضروري تدوين مذكراتيء فالأعمار بيد اللہ 
وسأروي لك كل ما تسعفني به ذاکرتي» لكي تدونه. 

قبل ذلك» وفي إحدى جلسات التحقیق التي يديرها( القاضي) منیر حداد» 
سآمني الرئيس بعض الأوراق من مذكراته المكتوبة بخط يده؛ لکن الکابتن مایکل 
ماكوي(مدیر مكتب الارتباط الأمريكي)؛ طلب من الرئيس إعطاء هذه الأوراق إلى 
القاضي الذي استلمها ووعد بتسليمها لي حال قراءتها والتأكد من محتواهاء لكنه لم 
یف بوعده» وعندما سألني الرئيس عن مصيرهاء آخبرته» فنضب. وبعدها اتفقنا على 
إملاء هذه المذكرات وتمرير الكثير منها بخط الرئيس وتوقيعه . 

وهكذاء حملت نفسي مثلما حمّلني الرئيس صدام حسين مسؤولية إيصال 
حقيقة ما جرى في بلدنا الحبيب قبل الغزو والاحتلال وبعده على لسان قائد بلدنا 
الشرعي» بدءاً من طفولته ثم توليه القيادة» مروراً بمرحلة البناء والمراحل العصيبة 
التي مر بها العراق وخصوصاً حملة الغزو والاحتلال الأمريكي عام ۱۳ ۰ وما 
تلا ذلك من أيام لم يشهد لها العراق مثيلاً في كل تاريخه من حيث قسوة الاحتلال 
وحلفائه وأتباعه ووحشيتهم وإجرامهم وحقدھم على العراق وشعبه من جهة؛ ومن 
حيث بسالة شعبنا العراقي وهمته وشجاعته وصموده وتضحياته وبطولات أبئائه في 


مواجهة الاحتلال من جهة أخرى. 

وقد آليت على نفسي أن أكون أميناً على نقل ما يرويه لي مسا كان يتذكره 
ويريد إيصاله إلى شعبه وأمته» فضلا عن |جاباته على تساؤلاتي الكثيرة عن جوانب 
شتی من هذه المسيرة المباركة. . وقد أل علي أن أدوّن كل ما يقوله ويرويه: لاه كان 
يتوقع أن يصفيه الأمريكيون جسدياً ف أي وقت» وترك لي طريقة عرض مذکراته 
واختیار دار النشر. وسألني عن عنوان الكتاب؛ فقلت له إن لدي عناوين عدت أولها 
«العدالة خلف القضبان». فاقترح هذا العنوان» » لكنني أخبرتہ أنه ریسا يكون عنواناً 
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لکتاب یتعلق بكل ما حصل داخل المحكمة. عندها ترك لي حرية تسمية الکتاب 
الأول المتعلق بالمذکرات التي آملاها عليّ. 

وها آنذا أقدم ما رواه لي الرئیس صدام حسین: الرئیس الشرعي لجمهورية 
العراق من ذکریاته عن جوانب أساسية من حياة العراق ومسيرة دولته الوطنية لما 
يقرب من أربعة عقوده عبر كل مراحل التحدي والبناء والدفاع عن الوطن التي سبقت 
عدوان ۱۹۹۱ وتلك التي آعقبته وصولا إلى مرحلة الغزو والاحتلال والمقاومة 
الباسلة لمشروع الاحتلال . 

إن هذه الاوراق وثيقة تاريخية مهمة: أقدمها لشعبه العراقي ولأبناء أمته العربية 
والإسلامية وللرأي العام العالمي: مثلما أقدمها للتاریخ ليكونوا جميعاً حكماً على 
سيرة صدام حسین القائد التاريخي العراقي العربي المسلم؛ وصدام حسين الإنسان 
والمجاهد والمؤمن الذي ققدم حياته راضیاً شامخاً فداءً لوطنه وقضيته ومبادئه 
وعقيدته الوطنية العربية الإسلامية . 

لقد أبدى عدد كبير من رجال السياسة والقانون والادب أصدقاءً وأشقاء 
رغبتھم في أن یکتبواعن الرئيس الشهيد صدام حسین؛ ولكن الحيز محدود؛ ولم 
يتسع إلا لكلمة ذات دلالة ورمزية عالية تلخص كثيراً من الكلام» كتبها صحافي 
ومثقف عراقي بارز كان معارضاً للرئيس وللنظام الوطني العراقي. 

وملاحظة إلى القارىء الکریم. إن كتاباً واحداً لا يتسع لمذكرات الرئيس 
الشفوية والخطية التي بلغت مثات الصفحات: بالإضافة إلى الشعر الذي ناهز الألف 
یت. لذا أكتفي في هذا الكتاب بنشر مذكرات الرئيس الشفوية على أن أنشر مدوناته 
لخطية لاحقا. 

يقسول أحد الفقهاء: الا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غيّر 
هذا لكان أحسن: ولو زید هذا لكان یستحسن: ولو قدم هذا لكان أففسل, ولو 
تسرك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر». 

آما ما نقدمه بين دفتي هذا الکتاب. فهو ليس تأليفاً أوقصة أو رواية يمكن 

۱۷ 


مداه مباراتهاأوكلماتهاء لها شھادڈیل وثيقة لا یمکن أن تفر أو توول أو تیر 
کلم تھا إنها شسهادة على لان أحد صائعي تاریخھاءتاری العراق الحديثه رت 
د اث من الام الذي وقم على العراق الحبيب؛ والدسائس الني حیکت ضده في 
الخفاء والعلن. أدديها بكل آمانة في هذا الكتاب. ونتحفظ على بعض الأمور المي 
رها حین تتغيير ظروف العزاق. ونستني سن کل :ذلك الأمور النخاصة الات رد 
باعتبارات شخصية تتعلق بالرئيس صدام حسين. 

دیسعدئی هنا أن اسجل آسبی مشاعر الشكر والتقدير والعرفان لکل من 
اسم ي تشر هدا ناب ولکل من ساعدلی باکر لته اس 
الفنية المتصلة بالتحرير والمراجعة وترتيب عملية النشر النهائية؛ وإلى کل الذين 
تارعرا جنداً مجهولين المساعدتي في إنجاز لكتاب. لهم جميماًمني الف با 
وألف شكر. وفق الله ووفقنا جميعا لخدمة عراقنا الحبيب وأمتنا العربية المجيدي 
والله ولي التوفيق . 


المحامي خلیل الدليمي 
رئيس هيئة الدفاع 


من صدام حسین 


إلى محامیه خلیل الدليمي 

مساء ۲۰۰۵/۳/۹ 
شخت أخلّة وتقلّم بها خلیل وکل على محتدّه والاصول 
من ذي أصل یج الغيبة عنه ونزهو فروعه بے والفضول 
وأثرٌ بان يلحقه بنائلة لا يتردد في دمهأويميل 
هكذا خليلنا عط وعافيةٌ ومن مكل بالمسك فغش مأمول 


يا دليل المبادىء مجيئك صادق 


فماكلّت عواتقهفي مهنة 


لنا شمعة في کل دار شريفة 


ماء عذب دونك ماء سحول 
نغنى به وهو الأمين الدلیل 
لنا به صول وهو بنا یصول 
صبور في الصعب سخيّ حمول 
تصرف الحقّ ولها به صهيل 


صدام حسین في میزان التاریخ!! 


بقلم: أسير من رفاق صدام حسین 
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سورة 9 


إذا کتب تاريخ أحداث القرن العشرین بإنصاف وموضوعیة سيّذكر صدام 
حسین کواحد من أعظم قادة هذه الحقبة. وإذا کتب تاريخ الامة العربية في هذه 
المرحلة: سیذکر صدام حسین كأحد أعظم قائدين عربیین هو وجمال عبد الناصر . 

وکما رأينا الکم الهائل من التهم والاساءات التي وجهت إلى جمال عبد 
الناصر في حياته وبعد مماته؛ نجد مثلها بل آکثر وأشد ضراوة مما وجه إلى صدام 
لقد اتهم صدام حسین بأنه دكتاتور وجلاد وحاکم أغرق بلاده في حروب 
عديدة قتل فیها مثات الالوف من العراقیسن والإیرائیین وغيرهم؛ كما بدد ثروة بلاده 
قي هذه المغامرات وفي بناء القصور وما شاکل ذلك من التهم المعروفة. ومن 


() انظر نص الوثيقة الأصلي بيد رفيق صدام حسین؛ صفحة 478. 


۳۱ 


ای ی ول انا نی نید رد یم شهاک یسم 
الصرف ای على اولك من وجرا ور ٹل مه بو 
ارب والاجانب. وم المعيار الصحيح لمعرفة الق نيع رت 
الشهير لأعظم شعراء العرب ابو الطيب المتنبي الذي قال 

وإذا سك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني کار 


فمن هم فرسان هله الحملة الشعوا التي تبرت عد غقود من الزمن ںا 
تزال مستمرة بعد اغتيال صدام حسین وا تشهاد, ؟ 

او مولا هم ارد الصهاشة من حکام اسرایل ورجا اماب یي 
نارهم من الاجانب وخاصة في لیات تسد وا 
الحقيقة وهي حقيقة ثابتة؛ يمكنك بسهولة أن تعرف السبب. وینطبق هذا على صدام 
حسین كما ينطبق على جمال عبد الناصر . 

هود الصهاينة فی إسرائيل وحلفامهم من لاب أدركو بدون آي شرن 
أن جمال عبد الناصر وصدام حسین هما أخطر قائدين عربیین على إسرائيل فكل 
واحد منھما في زمانه كان هو العدو رقم واحد لإسرائيل. وا کان ی ۹ 
من تدمير هذا العدو. س اعطي مثلاًبسيطاً جدا. كان جمال عبد الناصر رجلا جميل 
الا ی ورشوقاًوڈا سمات مجية لمن رل ول سل 
عن ال رجف سدورہما لامح رکا این ریو اا خت 
دا من قرب تشر اضطرار سور هلین لاد في ی ابا وی 
ل ما دا ساوح الکاریکائر: وعبرحهاة هين لرجان رب 
له الصحف لاه تشر من الكاريكاير اشعاف ا 
باکنك مندمانتظر إلى الکاریکائر الذي يصور جمال أو صدا ری لت 


ملامح وحشية؛ مترهل الجسم؛ مرعب الك الكاريكاتير عن جمال وصدام هو 
اک سابل شاه من قب ای وخاصة في لغرب ڈالدی بشكل عر 
اسرائیل والصهيونية» لا بد أن يدمغ بالوحشية وسوء الطبيعة. وهكذا تحول 
أجمل قائدين عرييين في عصرهما إلى شع رج 


۳۲ 


والی جانب حقد البهود الذي ذکرناه على صدام حسین وجمال عبد الناصر 
كان وما یزال هناك حقد بهودي على العراق يرجع إلى عهد نبوخذ نصر وبابل. وقد 
يبدو هذا الكلام بعيداً عن الواقع ومتطرفاً ولكنه الحقيقة. إن العملية الإسرائيلية 
الي قامت بها إسرائيل لتدمیر المفاعل النووي العراقي عام ۱۹۸۱ء أطلق عليها 
بيغن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك اسم (بابل) تذكيراً ب بسبي اليهود إلى بابل في عهد 
تبوخذ نضر. 

وإلى جانب الحقد اليهودي المعروف الأسباب كان هناك حقد فارسي 
خاص ضد العراق وبالتالي ضد صدام حسين. لقد كان الفرس يتطلعون عبر التاريخ 
إلى السيطرة على بلاد وادي الرافدين. وقبل ظهور الإسلام كان الفرس يسيطرون 
على العراق. وقد حرر العرب المسلمون العراق من الهيمنة الفارسية في معركة 
القادسية. ولربما يقول البعض ما صلة هذا بالجمهورية الإسلامية الإيرا 
لذلك صلتين أساسيتين أولهما: النزعة العنصرية الفارسية التوسعية التي عانى منها 
العراق عبر التاريخ والتي بقيت في بلاد فارس حتى بعد قیام الجمهورية التي سميت 
بالإسلامية. وثانيهما: طبيعة ما يدعى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولربما يظن 
البعض أن حقد إيران على صدام حسين كان نتيجة للحرب العراقية - الإيرانية. ولکن 
عندما كان خميني في باریس قبل الثورة» سأله أحد الصحفيين الأجانب من هم 
أعداؤك ؟ فأجاب خميني .. أعدائي هم آمریکا والشاه وصدام حسين. وكان صدام 
في ذلك الوقت ما يزال نائباً للرئیس ولم يكن هناك حرب بین العراق وإيران. فلماذا 
7 العراق وصدام حسين حتى قبل أن يصبح صدام حسین رئیساه وان 
کان معروفاً آنذاك أنه القائد الفعلي للنظام. والسبب الثاني يعود إلى نظریة خميني التي 
بنى عليها نظامه وهي (نظرية ولاية الفقيه إن ولاية الفقیه تعني أن الفقيه الذي يأتي 
للقيادة (وهو خميني)» سيكون نائب الإمام المهدي المنتظره وبالتالي قائد المسلمین 
الشيعة في العالم» وبدون ذلك لا يكون كما يدعي نابا للإمام المهدي» ولا يمكن 
الفقيه فارسي أن يكون قائداً لل شيعة في العالم حتى لو أ بح حاكم إيران إذا لم یسیطر 
على المراكز الرئيسية التي تشكل رموز المذهب الشيعي (الجعفري) وهي النجف 
وكربلاء والكاظمية وسامراء. إن نائب الإمام يجب أن يكون السيد والمرجع في 


۲۳ 


هذه المواقع الرمزية الأساسيةء وهذه المواقع هي مواقع عراقية ولا بد من السيطرة 
عليها حتى تكتمل صفات نائب الإمام. إذن لا بد من إزاحة حزب البمٹ وقيادته 
من العراق؛ والسيطرة على هذه الأجزاء من العراق. بل إن هذا الهدف يفسر حال 
كثيرامن المواقف السياسية والتخالف بن الحزین الشیعین (الدعوة والمجلم 
الإسلامي) مع الحزبین الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الکردستاني؛ یفسر 
هذا الهدف » فما دام الحزبان الكرديان مستعدین لتسليم السلطة لهذين الحزبین 
الجعفر: ن في هذه المواقع الرمزية الأساسیة فلا مانع أن يعطي هذان الحزبان 
الشيعيان الرئيسيان الحزبین الكرديين ما يطلبائه من بقية العراق؛ وهذا يفسر المواقف 
حالياً حول كركوك ونينوى وديالى. 

إن المهم بالنسبة للیھود هو أن لا يبقى في العراق من تمثالاً لبوخد نصر 
الذي احتل إسرائیل وسبى البهود إلى بابلء وأن لايكون هناك تمثال لصدام حسين 
الذي كان يقدول بأعلى صوته حتی آخر يوم من أيامه (عاشت فلسطین حرة عربية 
من التهر إلى البحر). والمهم ہالنسبة للفرس وأتباعهم؛ أن يكون المرشد (الذي هو 
نائب الإمام) السید بدون منازع في سامراء والكاظمية والنجف وكربلاء. إن هناك 
حلفاً بين مرکا المتصهينة في عهد موش الصهيوني وبين أنباع خميني من 
العراقیین. 

إن ظروفي الراهنة لا تسمح لي لأسباب عديدة أن آفول کل شي» عقا بيغي 
أن أقول عن جمال وعمن صدام بوجه خاص» لأنني ت من رجاله وکنت قريباً منه 
وإليه. ولكنني سألفت النظر إلى وجه واحد من الحقيقة ریما أكثر إذا سمح الظرف.. 
لقد مضى على احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسین أكثر من خمس سنوات. 
ديقول الذين جاؤوا بعد صدام وحزب البعث من الأمريكان والعراقيين إنهم يبنون 
عراتً جديا بعد إزاحة الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد. ولا أقول في ذلك شيع 
سوى تي أطلب من كل مراقب موضوعي وشريف ليس من أنصار صدام رال 
بل من الناس العراقین والعرب والأجانب أن یرسموا لوحة مقارنة بين الحال في 
مهد صدام وحزب البعث وبين هذا العراق الجديد. طبعاً في السياسة هناك الكثير 


۲ 


من الاهتمامات التي يعول علیها السیاسیون في إصدار الأحكام» ولکن في الحياة 
كما في حالات الدول» هناك بعض المعايير التي لا تقبل الخطأ أو الاجتهاد في تقييم 
لأنظمة ومواقف الدول سواء کان المجتھد شيوعيً أو تقدمياًأو رجعيً دق راطيا أو 
دكتاتورياً. 


لننظر إلى الفرق بين الحالين في عهد صدام حسين وبعده في بعض الأمور 
التي هي جوهرية في حياة ناس وفي وصف أنظمة الحم 
و :الأمن الداخليء إن كل شعوب العالم تطلب أول ما تطلبه من الحكومة 
أن توفر لها الامن؛ أي أن ينام المواطن في بيته ویخرج في الصباح إلى عمله ويعود 
سالماً. وكذلك إذا ذهب لزيارة صديق أو قريب أو للتمتع بمشاهدة فيلم سينماني أو 
مسرحية أو الجلوس في مقهى .. إلخ من الفعاليات الإنسانية العادية .. لا يستطيع 
أحد أن ینکر الحقيقة في أن الناس في العراق وطيلة أكثر من ثلائین سنةء تمتعوا 
بالأمن الكامل عدا فترة قصيرة في بداية الحرب مع إيران» وفي الفترات التي شنت 
فيها أمريكا الحرب أو الغارات الواسعة على العراق. وبرغم الصراعات السياسية التي 
قيل عنھا الكثير» لم يحصل في العراق في عهد صدام حسين أن يستيقظ العراقيون 
ليجدوا جشا مرمية في الشوارع أو المزابل بأعداد كبيرة تقول عنها السلطة بأنها 
مجهولة» مع العلم أنه لم يكن هناك في العراق شخص عراقي مجھول: فلكل عراقي 
سجل في دواثر الدولة وله هوية تتضمن اسمه وتاريخ ولادته ومکان سکن الخ 
من المعلومات الأساسية. واذا حصل أن واحداً من هؤلاء المواطنین ما 
الشارع بسكتة لبي أو بحادث سب رغال كانت الشرطة تستطيع التعرف عليه 
خلال دقائق أو ساعات في أسوأ الأحوال. 
هكذا كان الحال في العراق قبل صدام وفي عهده طيلة أكثر من ثلاثین عاماً۔ 
أما في العهد الجديد الذي جاء بعد صدام وحزب البسث. فإن العراقيين 
والسلطات الرسسمية يجدون يوميًعشرات من الجشث لمواطنين عراقين مرمیة في 
الشوارع والمزابل» وتقوم السلطات بنقلها بنقلها إلى ثلاجات الموتى من دون أن يعرف 
القتیل والقاتل. وبعد أ. ابيع و أشهره وعندما ت تلیء الثلاجات تنقل الجثث إلى 
Ye‏ 


ار في كربلا دفن في مقبرة ججماعية هي من أكبر المقابر الجماعية في العراق 
اي يدعي فرسان امد الجديد أنه كان یلار الجماعية في هد صدام 
وحزب البعث. 

دلا بقف الأمرعند الم فقط وا کان في مقدمة ضرورات امین 
فبالإضافة إلى الأمن الداخلي الذي فقد بعد صدام حسين» هناك حاجات أساسية 
“مضه لکل الساس والبعض الآخر ماد عليه العراييون وعاشوها. صحيح أن 
الدراقن ققدو مش ما اوق اعادو عليه؛ ولكن متی حدث ذلك ؟ سی في ان 
الحرب الطويلة مع إيران التي استمرت ثماني سنوات: بق حياة الناس في العراق 
محتمل وخیر دلیل على ذلك أن الشعب العراقي صمد في تلك الحرب الضررس 
مغل بشجاعة که وأجبر حكام طهران في اناي على التوقف ولو الموقت عن 
أحلامهم المريضة في الإطاحة یالظام الوطني والسيطرة على العراق. وخرع مرا 
من تلك الحرب التي راهن كثيرون على أنها ستؤدي إلى تدمیر العراق: وب معاف. 

9 اصمویاتالمعاشية اي عاض منه ہرد ردان بعدفرض لجار 
لش امل على الراق إن الجميع یعرف بان الحصار فرض بعد عام ۱۹۹ لم يكن 
له مثيل في تاریخ الأمم المتحدة» فلقد سبق أن فرضت عقوبات على دول آخری» 
داكن الحصار الذي ضرض على العراق كان مشروعا هدفه خنق المراق وتدميرة 
اهيل مهمة تقاط نام الوطني. ولا حاجة لذكر الادلة والشواهد على ذلك, 
فهي معروفة تماما للجميع. وبعد سنوت من فرض هذا الحصار الشامل» حص لت 
متغيرات في الموقف الدولي. ففي الوقت الذ: بقيت أمريكا وبريطانيا تمارسان هذه 
السياسة: تغيرت مواقف فرنسا وروسيا تدريجياء ولم تعودا تشاركان في لعبة إسقاط 
انم الوطني. غر أن اتلاك میک وبريطانيا لامتیاز لت في مجلس لام حال 
دو گنیر من المحاولات التي جرت لتخفیف الحصار وحصرہ في إطار الفقرة ۲ 
من القرار 1۸۷ الخاص بأسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك شهدت السنوات اللاحقة 
خیرات في المواقف خففت إلى حد ما من شسدة الحصار. وفي الأعوام الأخيرة بعد 
عام حصلت تطورات مكنت العراق من التحرد بشكل أيسر من السايق ما 


لف 


انعکس بقدر ما على حياة شعب العراق وحکومته. والحقيقة الأساسية في هذا الشأن 
هي أن قيادة العراق برغم هذا الحصار الشامل القاسيء كانت تعمل بجهد یقرب 
من المستحيل على تخفيف العبء عن الشعب. وأول ما استطاع العراق إنجازه هو 
الحملة الوطنية الشاملة الفريدة من نوعها في إعادة إعمار ما تم تدميره في عدوان 
0 إن هذا العدوان الذي لم يكن له مثيل دمر كل ما كان يمتلكه العراق. ومع 
ذلك شرع العراقیون بقيادة صدام حسین في إعادة الإعمار اعتماداً على ما تبقى 
للعراق من وسائل وقدرات» وعلى إمكانات العراق المحدودة. 

لقد دمرت حرب ۱۹۹۱ الجسور والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء وتتقية 
المياه والمصانع حتى مصنع حليب الأطفال. ومع ذلك استطاع العراقيون بهمة لا 
لها أن یعیدوا بناء الكثير مما دمر. وفي هذه النقطة تكمن حقيقة جوهرية عن 
طبيعة نظام صدام حسين» كما تكمن حقائق جوهرية عن الفرق بينه وبين النظام الذي 
جاءت به أمريكا إلى العراق بعد ۲۰۰۳/4/٩‏ . 

إن إعادة الإعمار لم يكن فقط قراراً أصدرته القيادة؛ بل كان جهداً وطنياً 
شتاملا شارك فيه ملايين العراقیین بهمة وحماسة لا يمكن أن تتأتيا إلا إذا كان هناك 
صلة صحية بين القيادة والشعب وخاصة الفشات المتنورة من الشعب من العلماء 
والمهندسين والأطباء وأسا الجامعات وکل المثقفين العراقیین. فإذا كان النظام 
الدكتاتوري المتسلط الذي يستخدم القوة قادرا على إجبار الناس على حمل الحجارة 
نبناء أشياء مثل الأهرامات» لا يستطيع نظام دكتاتوري مكروه يرفضه الشعب أن يعيد 
بتاء المصانع والجسور ومحطات الکهرباء والماء والتلفونات وغير ذلك من المواقع 
الحاكمة في المجتمع في ظروف حصار دولي قاس وشامل . 

إن إعادة بناء کل ذلك يدل على الروح الوطنية العالية لدی العراقيين؛ كما 
يدل على علاقة صحًیة بين الحكومة والشعب. الآن مثلا دمر جسر واحد في بغداد 
يعمل إرهابي هو جسر العراقية. في حين دمرت في عام ۱۹۹۱ عشرات الجسور 
من بقداد إلى البصرة. وفي الوقت الذي لا يزال هذا الجسر مغلقاً أمام المارة أعيد 
بناء عشرات الجسور المدمرة في العراق. والعراق الآن ليس واقعاً تحت الحصان 
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ويدعي الأمريكان أنهم یساعدون العراقيين في بلدهم. وفي الوقت الذي تزداد 
فيه سوارد العراق من الفط بمصدلات خرافية وينستطيع العراق أن يتعامل مع کل 
العالم بدون أية عوائق مفروضة: تعجز الحكومات الحالية منذ مسنوات عن توفير 
الکھرباء والماء الصالح للشرب والتلفونات؛ وتتوقف المصائع عن الإنتاج؛ وتتدهور 
الجامعات والمراكز العلمية ويهرب المهندسون والفنیون إلى خارج العراق» بل قتل 
الكثير منهم واختفت أخباره. ومع ذلك تسمي الحكومة الحالية نفسها بأنها حكومة 
ديمقراطية انتخبت من قبل الشعب !! 

وإذا قارنًا حال الفساد في الإدارة العراقية في عهد صدام حسين بحالة الفساد 
حالياء نجد حالات محدودة وصغيرة الحجم في عهد صدام. نتشر الفساد في کل 
مرافق الدولة في عراق الديمقراطية والتحریر حتى أصبح العراق مضرب الأمثال في 
حالة الفساد. 

إن هذه الأوضاع بيسن عهدين تضع مقاییس لا تقبل الجدل بين أصحاب هذا 
الموقف السياسي أو ذاك. إنها اختلافات جوهرية في طبيعة النظام الذي جاءت به 
أمريكا ومعها أتباعها وعملاؤها ومن اختارتهم هي بنفسها لحكم العراق منذ تشكيل 
مجلس الحكم في عهد بريمر وحتی هذا اليوم. 

ويمكن اعتبار البطاقة التموينية معياراً أساسیاً آخر لتقييم نظام صدام حسین 
والنظام الحالي لصلة هذه البطا: مياة الشعب وخاصة الفقراء منهم. فبعد صدور قرار 
الحصار بعد ۱۹۹۰/۸/۲ قرر صدام حسین تأمين حصة تمو ية من الأغذية الرئيسية 
كالأرز والطحين والسکر والشاي وحليب الأطفال والمنظفات وغيرها مما تيسر لد 
الدولة. وبرغم الحصار الشامل الجائر وجفاف مواردالدولةء استمرت هذه البطاق التي 
زودت لكل إنسان مقيم في العراق من العراقیین والعرب وحتی بعض الأجانب من 
الفقراء» بحد أدنى من الحاجات الغذائية الأسا. فلم تحصل حالة مجاعة في العراق. 
وفي السنوات التي أعقبت تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواءء بلغت الحصة 
التموينية إلى أكثر من (۰ )1٠١‏ كالوري [سعر حراري] في الیوم لكل فرد من أفراد 
الشعب. وقبل الحرب الاخيرة ذ (۰۳)ء آمر صدام حسين بتوزيع حصة ثلاثة 


آشهر مقدماً تحسباً لما قد یحصل أثناء العدوان من اضطرابات. 


۸ 


وعندما كان أنصار ما یسمی بالنظام الجديد يرقصون فرحا عندما سحبت 
الدبابات الأمريكية تمثال صدام في مساحة الفردوس وأسقطته على الأرض؛ كان 
هؤلاء وعملاؤهم ما يزالون يأكلون من المواد الغذائية التي زودهم بها صدام. والآن 
كيف هو الحال !! 

أولاً: رفع الحصار عن العراق وصار العراق قادراً على تصدير النفط 
ومنتجاته والكبريت وکل ما يمكن تصدیره كما أصبح قادراً على شراء كل ما يريد 
بدون رقابة وتدخل من لجدة العقوبات في مجلس الامن؛ وارتفعت أسعار النفط 
حتی تجاوزت المائة دولار للبرميل الواحد . ويقول المسؤولون في «العراق 
الجدیدا أنفسهم إن عائداتھم من النفط في عام (۲۰۰۸) بلغت ستين مليار دولان 
ہل وربما ماثة وأكثرء مع العلم أن أعلى دخل من النفط العراقي لم یتجاوز ثلائین 
ملیار دولار بعد الأزمة التي حصلت بعد التغيير في يران عام ۱۹۷۹ وتعطيل 
تصدیر النفط الايراني, 

الآن وبعد خمس سنوات وفي إطار کل هذه الظروف الملائمة للحكومة: ننمٹر 
البطاقة التموينية؛ فلا تصل في أحبان كثيرة إلى مستحقيهاء أو عندما تصل إلى البعض 
منهم تکسون ناقصةء وفي أحيان كثيرة تكون المواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك 
البشري. وهذه ليست أسراراً بل هي معلومات معلشة يعرفها الجميع ويحس بها 
كل العراقیین. فهسل يمكن المقارنة بين نظام يحرص في أحلك الظروف على تأمين 
الغذاء لشعبه ن نظام آخر غني قادر على أن يشتري ما يشاء؛ ولكن لا يهتم بأمر 
الشعب والفقراء منهم ویسرق موارد الغذام ویتلاعب وزراؤه وموظفوه الکبار من 
أنصسار النظام الجدید بالعقود للحصول على ال موال لتتحول إلى أرصدة في البنولة 
الخارجية ومن ذلك إيران !! ومع ذلك يتحدث هؤلاء بكل صفاق السوء عن صدام 
حسين ونظامه» ویذعون أنهم يبنون عراقاً جديداً فيه حكومة منتخبة ديمقراطياً من 
قبل الشعب . 

وهناك معيار أساسي آخر هو كيف يعمل المسؤولون في النظام الجدید: 
وكيف كان يعمل المسؤولون في عهد صدام حسين وحزب البعث!! 

۹ 


في مهد صدام حسین الطویل عندما کان تا لوٹییں؛ ویعد آن أصيح رس 
ذاد صدام حسین كل أنجاء العراق وتجول في شوارع المدن والقرى رات وان 
مع الاس العاديين» ودخل بیوتھم وتصرف على أحوالهم المعاشية. وكانت هذه 
الزيارات واللقاءات تؤدي إلى قرارات وإجراءات لحل المشكلات وتحسين أحوال 
اس وکان رقم تلفون صدام حسین معروفا للجميع؛ يستطيع المواطنون الدمدٹ 
معه هاتفيا في أحيان كثيرة. وكان له مواعيد ثابنة ي فيها المواطنين الذين يطلبون 
لقاءه. وكانت أعداد هؤلاء بالعشرات أحياناً وبالمئات أحياناً أخر: ی وقد ألزم صدام 
حسین وزراء الحكومة بأن یحددوا موا ة معلنة يلتقون فيها مع طالبي اللقاء من 
موظفي وزاراتهم ومن المواطنين الذين لهم قضية ما مع وزارة الوزير. وكان الوزير 
ملزما بتقديم تقریر إلى الرئاسة عن هذه اللقاءات وعن الإجراءات التي يتخذها.. 

أما فرسان النظام الديمقواطي الجديد الذین جاؤوا إلى الحكم كم يقولون 
بانتخابات حرة من الشعب. فإنهسم منذ خمس سنوات وأكش قابعون في المنطقة 
امخضراء في حملي القوات الأمريكية, ولا یخرجون منهاإلا ادر بل إن بعضهم 
یداوم في وزارت ویدیر شؤون الوزارة بالهاتف وبالمقابلات عندما يستدعي موظفيه 
إلى مكتبه في المنطقة الخضراء. 

وخلال الحرب مع إيران» كان صدام حسین القائد العام للقوات المس لح 
يزور قطعات الجيش حتى مستوى الفصائل والحضائر» ويلتقي مع الجنود وضباط 
الصف والضباط كباراً وصغاراً ويتعرف على أحوالهم وأرزاقهم وحاجاتهم 
الأساسية. أما رئيس الوزراء المتخب ديمقراطياًواقائد العام للقوات لت 
دما شن الجملة العسكرية على مدين البضرة والموصل» لم بشاهدهآحد هناك 
فلقد بقي في القاعدة البريطانية في البصر: وفي القاعدة الأمريكية في الموصل؛ ولم 
يلتق بأهل البصرة والموصل الذين | ي الانتخابات (الحرة) ليصبح رئيس 
الوزداء. وکسا کان يفعل صدام حسین؛ كان يفعل راز دون یہ فلم نحص 
أن وزيراًما لم يخرج من مكتبه خلال أسبوع ليزور دوائر وزارته» ويلتقي الموظفين» 
ويزور المشاریع والمواقع التي تعمل فيها وزارته وتبنيها. ویذکر العراقيون أنه في 
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ظروف الحصار الجاثر وتراجع الخدمات بسبب نقص الموارد کلف صدام حسین 
كل وزیر بأن يكون مسؤولاً عن ناحية من النواحي في العراق يزورها بانتظام ویسعی 
إلى تحسين الخدمات فيها مستعيئاً بموارد وزارته؛ وبمبالغ زهيدة تم توفيرها من 
ميزانية الدولة لإنفاقها على بض الحالات والحاجات الطارئة. وفي الوقت الذي 
یعلن فيه العهد الديمقراطي الجديد أن بمض الوزارات بل أغلبها لم تنفق حتى 
المبالغ المخصصة لها في الميزانية للمشاريع وتحسین أحوال الناس: مما يعني 
أن هؤلاء الوزراء لم یشتغلوا أساساً ولم يعرفوا ما هي مهسات وزاراتهم؛ وما هي 
مشاكلها واحتياجاتها. ولکن هؤلاء الوزراء الأشساوس لم یتخلفواعن حضور 
الندوات والمؤتمرات في الخارج خاصة في أمريكا والدول الأوربيةء وعن الزيارات 
المتكررة لإيران. وفي الوقت الذي عاشت فيه عوائل المسؤولين معهم في العراق 
حتى أثناء الحروب والقصف بالطائرات والصواريخ والمدافع؛ فان عائلات آغلب 
المسژولین؛ إن لم يكن كلهم يعيشون خارج العراق ويملكون هناك البيوت والشقق 
وأحياناً یزورون العراق كما يفعل السواح. وقد قبل الكثير الكثير عن مليارات 
الدولارات التي هربها صدام حسين إلى الخارج. وبعد حمس سنوات من إزاحة 
نظامه الوطني بالحرب واغتياله بالإعدام؛ لم يجد فرسان النظام الجديد وحلفاؤهم 
الأمريكان والإنجليز وغيرهم من الغربييين دولاراً واحداً في بنك من البنوك باسم 
صدام حسين. وهذا وحده يفضح جانبا آخر من الكذب والتزویر الذي مارسوه ضد 
صدام حسين ونظامه الوطني. 

وأخيراًقالوا إن صداماً يملك قصرين في جنوب فرنساء وأنهم يسعون إلى 
المطالبة بالقصرين باعتبارهما أملاكاً للدولة العراقية» في حين يعرف العاملون 
في وزارة الخارجية العراقية وفي سفارة العراق في فرنسا أن هذين البیتین(ولیس 
القصرين) هما ملك للدولة العراقية أصلاً ومسجلان باسم السفارة العراقیة فی 
فرنسا التي تدفع الرسوم المترتبة عليهما منذ نهاية السبعينيات وحتى اليوم. كما أن 
أحداً لم ير صداماً يزور فرنسا زيارة خاصة ويسكن في هذين 
أن أحد أجهزة النظام في عهد صدام اشترى هذين البیتین من مسؤول فرنسي في حينه 
لقاء خدمات خاصة قدمها للعراق . 


. وحقيقة الأمر 


۳۱ 


وأخيرا تحدثوا عن يخت لصدام حسين. والحقيقة أن صدام حسين لم پل 
يختاء واليخت هو ملك للدولة ومخصص لرئيس دولة العراق كما كان هناك يخت 
لرئيس دولة العراق في العهد الملكي؛ ولم يستخدمه صدام إطلاقاً خاصة وأن نا 
اليخت أنجز بعد نشوب الحرب مع إيران وتعذر وصوله أصلاً إلى البصرۃ فبقي في 
الخارج . 

هذه أمثلة قليلة وبسيطة توضح الفرق الجوهري في السلوك والاهتمام 
بالدولة والشعب في العهدين .. عهد الديكتاتورية والجلاد وعهد الحكومة 
الديمقراطية المنتخبة من الشعب. ولكن شعب العراق المغلوب على أمره الواقع 
تحت الاحتلال الأمریکي المعلن والاحتلال الإيراني غير المعلن» يعرف الكثير 
الكثير عن هذه الحقائق؛ إذ لم يمض على العدوان والمؤامرة سوی خمس سنوات 
وبضعة أسابيع . 

ويذكر الناس الذين عاشوا في ظل نظام صدام حسين وحزب البعث كيف 
كانوا يعيشون وكيف كان صدام يتعامل معهم؛ وکیف كان يتصرف وزراؤه. ويرون 
لا فرسان العهد الجدید وكيف یعیشون وماذا یفعلون أو لا یفعلون. والأهم من 
ذلك أيضا کم یملکون في بنوك أمريكا وأوروبا وإيران !ا 

إن بضع صفحات عن صدام حسين لا تكفي لإعطاء صورة شاملة عن هذا 
القاشد المتميز. فلقد استمر عهد صدام حسین ابا لرئیس وقائداًفعلياً للمسيرة 
ومن ثم رئيساً أكثر من ثلاثة عقوده وهي أطول فترة مرت على قائد للعراق في القرن 
العشرين. لذلك تقتضي الموضوعية والأمانة الکٹیر .. الكثير من الكتابات وفي حقول 
عديدة» دوره كقائد متميز لحزب البعث العربي الاشتراكي ودوره كنائب لرئيس 
مجلس قيادة الثو, > يتولى بالإضافة إلى دوره القيادي الشامل خلال فترة السبعينيات 
التركيز على الثقافة والإعلام؛ وعلى التخطيط والتنمية من خلال ة ته لمجلس 
التخطيط ودوره القيادي الحاسم في تأميم التفط وقبلها في إعلان بيان آذار وإقامة 
الحكم الذاتي في المحافظات التي يشكل الكرد غالبیتھا السكانية؛ ودوره كرئيس 
للجنة شؤون الشمال لعدة سنوات» وإشرافه المباشر على معالجة تمرد البارزاني بعد 
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عام ۰۱۹۷4 ودوره في اتفاقية الجزائر لعام ۰۱۹۷۵ ودوره في قمة بغداد الأولی؛ 
والتعامل مع موضوع تصرف مصر الانفرادي في اتفاقية كامب ديفيد» وقضایا عديدة 
آخری حزبية أو سياسية داخلية وخارجية؛ والمشاریع العملاقة التي آنجزت 
وقيادته» وتعامله مع موضوع الجبهة الوطنية والعلاقة مع الشسیوعیین في السبعینیات 
وغيرهم من الأحزاب والكتل السياسية. 

إنها مسيرة طويلة حافلة بالأحداث والأخطار والأعمال الباهرة في خدمة 
الشعب وتطوير العراق وبناء قواته المسلحة. هذا فضلا عن دوره القيادي كقائد عام 
للقوات المسلحة في معركة القادسية المجيدة التي تعتبر أكبر وأهم ملحمة عرا 
وعربية في العصر الحدیث: عندما خاض باد عربي حرباً ضروساً دامت ثماني 
سنوات مع دولة تكبر العراق ثلاث مرات بالمساحة وأكثر من الضعف بالسكان. 
وانتهت بانهاء السدوان الايراني على العراق وأطماع نظام خميني في الهيمنة على 
العراق وفق ما ذکرناه سابقاً. 

لقد كان صدام حسين طيلة هذه السئوات الطويلة والأحداث الجليلة 
والأخطار الكبيرة» كان دائماً الرجل والقائد الصامد .. اليقظ الذهن .. المبادر .. 
الحاسم .. المفكر .. والمتأمل والقائد الذي يستمع إلى الجميع ويلخص المواقف 
في نهاية المناقشات الطويلة. 

إن هذه المسيرة التي كانت حافلة ومجيدة ومتميزة حقاً تحتاج الكثير .. الكثير 
من المعالجات. ولا بد أن يسهم فيها كثيرون من رفاق صدام حسين الذين عاشوا 
معه تلك الأحداث» وشاركوه في بعضها أو أغلبها. 

وليست هذه المحاولة من رفيق متواضع من رفاقه إلا مقدمة لسفر طويل 
وحافزاً لهؤلاء الرفاق أن يتحدثوا وأن يكتبوا . 

وأخيراً رحل صدام حسین؛ وقد اغتيل غدراً على أيدي المحتلين الأمریکان 
والعملاء من العراقيين. وسيقول التاريخ إنهم کانوا أقزاماً في مواجهة عملاق. رحم 
الله صدام حسين. لقد كان في حياته قائداً عظیماء وفي اغتياله رجلاً شجاعاً لا يهاب 
الموت حتى صار صدام حسين سيد شهداء العصر. 

۳۳ 


وإذا كان الاقزام من المحتلین الامریکان وعملائهم العراقیین قد أسقطوا 
تماثيل صدام حسین ونزعوا صوره وحذنوا اسمه من كثير من المعالم؛ فان 
التاريخ سيعيد اسم صدام .. وذكراه .. ومنجزاته» شامخة لا تطالها أبدی 
الأقزام الجبناء. 


۳۹ 


صدّام حسین .. 
السطر الأول من کتاب الأسطورة 


بقلم علي الصراف(؟ 


ماکان لمحاکمة رجل؛ تضاربت فيه التصورات والاقاویل إلا أن تکون 
شاهداً تاريخياً آخر على تلك القسمة الأبدية بين الحق والباطل. 
كان هناك الكثير من وقائع حياة هذا الرجل التي يمكنها أن تدل على معدنه 
و«طیتته» وتكشف عن جذره وجذوتہ إلا أن صدام حسين لم يكن واضحاً وجلياً» 
في تلك الطینة والجذوة؛ بقدر ما كان واضحا في سجنه وجلياً في محاكمته. 
هنال فقط؛ ظهرت حقيقة الرجل عارية كما جبلها الله في روحه . 
هناك فقط؛ ترك الرئيس هيبة منصبه ليكسب هيبة البطل الأسطوري الذي ما 
بعدہ بطل . 
وهناك ظهر «الدکتاتور» على حقیقته ! 
ولقد كان دکتاشوراً عليهم بشموخه وأنفته وکبره على السلاسل والاقفاص 
والقیود. یدخل عالي القامةء ویخرج أعلى قامة مما دخل. رجل يقول للموت: ها أناذاء 
قتعال» لو تجرؤ أن تأخذني . 
0" الأستاذ علي الصراف کانب سياسي عراقي تقدمي معروف: كان معارضا با زا للرئیس الشهید 
صدام حسين لعدة عقودہ لكنه بعد الاحتلال» وقف علناً ليقول بشجاعة وشرف وانحیاز مطلق 
للوطن وللشعب وللضمير؛ إن كل مواقفه ضد صدام حسین وکل معارضته له وعمله لس 


ضد نظام الحكم الوطني الذي قاده» كان خطا كبيراً. . وعتر عن ذلك تعبيراً واضحاً وجميلاً 
جریا في عدة مقالات مهمةء ومنها هذه المقالة. 


۳۰ 


ولم يأخذه موت. 

كان الامر مجرد خدعة صوریق لا أكثر. 

نعم؛ وقف أمام حبل المشنقة؛ ونطق بالشهادتین. 

ونعم رایناه يتقدم مكشوف الرأس؛ مفتوح العینین: ليرتدي ربطة عتق 

ونعم» رأينا الجسد ینز له ثم الجثمان ممدداً. ولکن ابتسامته الأخيرة قالت 
كل شيء. 

كان يعرف أنها السطر الأخير في کاب المناضل والرفیق والرئيس والقائد 
والاب؛ ولکنها أیضاء السطر الأول في کتاب الأسطورة. 

ومثلما خدعنا ب «دكتاتورينه»؛ إذ لم يكن على وجه الحق إلا شديد باس فد 
خدعنا في «موتها. 

فهو لم يمت. خطا خطوة .. واہتسے؛ وانتقل إلى رحاب أخرى؛ مثلما يصعد 
المرء سلّماً. وكأن المسا: بين الحياة والأبديّة ليست أكثر من تلك العتبة. 

نزل الجسده ولكن الموت لم يأ ٭ فابتداء من تلك اللحظةء ولد صدام 
ال خر ؛ صدام الخالد ؛ صدام الذي لا يمكن لموت أن يأخذه منا ابد 

بكينا قليلا؛ وغمرنا الحزن لك ولكننا ابتمسمنا معاً... لحظة اكتشفنا وی 
لبطل. واحتضشاہ يقلوينا كما لم تحتضن روح منافصل من قبل. فأودعنا جز ءامن 
أمانة بین يدي بارئه؛ وعدناء بذلك الجزء الأعزه لنواصل المقاومة. 

واكتشفنا أنه كان یتسم من ناحية أخرى ایض إبتسامة تلك السلطة الممتلئة. 
فھوبکل ما کان بیدو من جبروته البابلي؛ فقد كان إنساناًحلیما ذا بساطة وطیة يمك 
لدموعه أن تسيل على خدیه لأي مصاب أو فقدان جلل. وكان يحزن ويض حك 
ويغضب كما يفعل كل البشر. وكان هش القلب أيضاً إنما بهيبة الرجل وبطول قامة 
البطلء اللتين لم يضح بهما أبداً. 

كان يريد من شسدة بأسه» أن تودي غرضاً وأن توصل إلى هدف. فاتقسم 
الخلق من یری «الدکتاتوریة» المزعومة بتفاصیل تكاد تكون بلا معنی» وبين 
من يرى الغرض والهدف بتفاصیل مذهلة في كل جامعة ومؤسسة ومعمل. 

۳۹ 


وظل القمر واحداً. فمن أي نصف نظرت إليه» فإنه النصف الا خر أيضاً. 

هكذاء ريما ليجعلك حائراً. وهكذا ليظل شاغلاً. وهكذا لیدفع بالعراق 
قدماًء فقدماًء فقدماًء حتى أغاظ ضده كل الذين في قلوبهم سویداء حقد وأطماع 
وكراهية عنصرية و... سفل. فالتأموا عليه وتحالفوا على قتله وعلى تدمير العراق 
قي آن معاً. 

بتلك السويداء فقطء حكموا ليدمروا ويقتلوا ويعذبوا ويغتصبوا. وبتلك 
نسویداء حوّلو العراق إلى مسلخ وبركة دم. ولم يكن لديهم أي شيء آخر. كأنهم 
جوا من كوكب مظلم طراً. 

وكان لا بد أن يقتل صدام حسين:؛ لأنهم كانوا بری دون أن يقتلوا به طموح 
العراق إلى القوة والرخاء والمجد. 

وکنا نری ذلك السومري يبني ویقاتل ليلاحق عشبة الخلود. ولکن؛ 
شما خسرها جلجامش الأول لتقع بين أنياب ثعبان تمکن من التهامها قبل أن 
یصل المحارب إليها بوقت قصير؛ فقد خسرها جلجامش الثاني لتقع بين أنياب 


ولم يكن البطل ساطعاً كما كان ساطعاً في سجنه وفي محاكمته. 

في البدء أرادوا أن يهيئوه؛ فأهانهم. 

وأرادوا أن يحاكموا «دكتاتوريّته»؛ فحاكم انحطاطهم ورخصهم وعمالتهم. 
وأرادوا أن يروه ضعيفاًء فكشف لهم عن بسالة محارب لا یرف لہ؛ في 


وکان» بفصاحته ووطنيته وثاقب نظرته» هو محامينا الأول» وکل فريق دفاعه 
كن افریقاً مساعدا». 

صدام في سجنه كان عارياً أيضاً. الإنسان تكشفه وتعريه المحن. وقد كشفه 
الجن وعراه كما لم يفعل مع أي زعيم آخر من قبل. فكان أجمل بشخصيته؛ وأكثر 
إقاماً بشجاعته» وأنبل بكرمه أمام محامين كانوا يستمدّون من «موکلهم) الثبات 


۳۷ 


والقوة» لا العکس. يواسيهم لا أن يواسوه؛ ويشد من أزرهم لا أن يشدوا من آزرہ 
ويبقيهم على جادة الحق؛ لا أن يبحثوا عنها معه. 

وقلائل ہم الأحرار الذین منحهم القدر شرف الوقوف تجاه الغزاة تلك الوقفة 
الجليلة. وقلائل هم الذين یجعل التاريخ منهم علماً ومنعطفاً. 

وجري ا على بطولته: فقد صار محاموه أبطالاً یواجھون الموت مئلہ سال 
محا ٠‏ لا بمهنية محام» إذ كيف كان يمكن لهذه المهنية أن تواجه ميليشيا. ترتدي 
بزة القضاء في الداخل: وغوغاء ترتدي بزة المليشيات في الخارج؟ 

في الداخل؛ القاضي ليس قاضياً محايداً بل طرفاً يجادل ویصییح ويتوتر 
ويغضب ويطرد كما یفمل الغوغاء» فيما لا پشورع امغاویر الداخلية) وحراس 
الاحتلال عن ضرب المتهمين وتعذييهم أمام المحكمة وفي الممرات وفي السجن. 

وني الخارج» تكمل الميليشيات المهمة بترویع المحامين وملاحقتهم 
ونهدیدهم؛ حتى قتلت خمسة منهم» بعد التتكيل والتعذيب» بل علقت جلة 
أحدهم على عمود الکھرباہ لتكون اھدآ لیس على الوحشية وحدهاء بل لیا 
لاتخطثه البصيرة؛ على الا لاس الأخلاقي العام للاحتلال وحكومته وميليشيائه 
و...اقضاله). 

في ظروف کھذہ؛ لم يكن محامو افریق الدفاع» محامين إلا خدعة أيضاً. فقد 
کانوا رجالاً(وامرأة) لا تغني مهنيتهم عن استعداد کل منهم ليكون هید يذهب 
إلى موته بقدميه. فهسم کانوا هناك یخوضون معركة ليس في إطار القائون: سي 
وراء إحقاق الحق وإظهار العدل» بل في إطار اللاقانون بين أدغال قانون الغابة 
بأكثر معان بدائية وتخلفاً وتخلیا عن القيم الإنسانية؛ سم للبحث عن سبل للنجاه 
من حفرة ثعابين وعقارب» يشرف على حوافها ذئاب وضباع يننظر كل منهم الفوز 
بحصته من الدم. 

لقد أريد لتلك المحكمة أن تكون «محكمة القرن»»... فكانت. نم كمهزلة 
مدوية ستظل تترد أصداؤها على امتداد القرن كله كنموذج لأسو ما عرفته البشرية 
من إهانة لقیم الحق والعدالة والقانون. وستظل عاراًیلاحق: بالخزي والسخرية كل 
الذين تورطوا بتدبيرها. 


۳۸ 


كان الموت حاضراً في كل لحظة؛ وفي كل زاوية ومنعطف من زوايا 
تلك «القضية». 

ولم يكن هناك سوى هدف بين واحد لکل تلك المهزلة» هو قتل قتل «المتهمین» 
تحت ستار «قانون» تم تفصيله خصيصاً ليكون دغلاً من أدغال غابة سكاكين تتهاوی 
وتترنح لتنهش أجساد ضحاياها غدراً وغيلة وعبشاً. وکم كان مما ایمرد؛ القلب» 
في بيئة كهذه أن يبحث المحامون عن استراتيجيات وخطط للدفاع. فالسكاكين 
كانت هي سيد المسألة» ليست ضد رئيس فقد سلطته بقوة وحشية؛ وتحت غطاء 
ظالم: وبناء على أكاذيب وذرائع باطلة؛ وليست ضد محامين وجدوا أنفسهم ضحایا 
للتهديد والقتل والتعليق على أعمدة الكهرباء؛ بل ضد شعب برمته صار ينحر أبرياؤه» 
نساء وأطفالاً وشيوخاًء نحر الخراف على مرأى العالم كله. 

ولکنا بتلك السكاكين وبغوغائهاء نعرف الييوم كم نا كنا على حق؛ وكم أن 
شهيدنا لم يكن «دكتاتوراً» كافياً ذا جازت عليه هذه الصفة أصلاًه وكم أن الوجه ال خر 
المضيء؛ من قمر البناء والازدهار والقوة كان هو الوجه الصحيح للعراق ظله. 

وسیکون أولئك الغوغاء هم آنفسهم شهودنا في محكمة المستقبل. . فجرائمهم 
تكفي بنفسها لكي تقف أمام التاريخ لتقول من أي عالم سفلي جاؤواء وإلى أي تاريخ 
آسود ید نء ومن أي عالم؛ » سابق على القانون» استمدوا قانونهم ودولتهم. 

فبرغم أنهم قتلوا أسيراً وشبعوا في جثمانه حقداً إلا أنهم ظلوا يقتلون 
ویدشرون وينهبون ويغتصبون حتى لكأنهم كانوا يرون في كل عراقي وعراقية ضحية 
مبررة لحقدهم. والحقیقة هي أن لا أخلاقيات العالم السفلي؛ القادمة من كوكب 
الظلام الكلي للنفس البدائیةہ نفس ما قبل نشوء القيم والمعاییر الإنسانيةء كانت هي 
وحدها الجوهر الذي يتحكم بمهاوي سكاكينهم» » ليس على أجساد الأبرياء بل وعلى 
جسد العراق نفسه أيضاً وعلى مستقبله وعلى حق أبنائه في الأمن والرخاء والحرية 
أيضاً وأيضاً. 

في هذا «السياق» الدامي» كان على جمع من الأبطال؛ قرروا المغامرة 
أن يتقدموا كمحامين أحرارء تعلموا في أفضل الجامعات واکتسبوا الخبر: ي أذ 
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ساحات العدالة للدفاع عن شهید یعرف أنه شهيد سلفآه وعن رفاق آخرین له کانوا 
یستظلون بشجاعته. فتنهض شجاعتهم مثلما تتهض النخوة. 

ومثل تلك النخوة» كان عمل هيئة الدفاع» نخوة شرف أكثر منها نخوة قانون. 
فالقانون لم يكن هو المسألةء بالنسبة لتلك المحکمة أصلاً. 

وإذ لا یمکن النظر إلى تلك المحكمة بمعزل عن بیئة القتل المباح الذي يعم 
العراق؛ ها كانت شاهداً على موت الضمير تفسه؛ ودللاً ع هار کل المع 
والقيم الإنسانية أيضاً. . ومن موت الضمير وانهيار القيم؛ صارت «حقول القتل» 
العراقية أوسع سفكاً للدماء من كل «حقول القتل» التي عرفتها الوحشيات السادية 
السابقة في تاريخ البشرية ... من هتلر إلى بول بوت: إلى بینوشیت. 

ولکن؛ فحيثما كان يبدو أن القضية التي يدافع عنها أولئك المحامون «خاسرة 
سلفاً»؛ إلا أنها لم تكن خاسرة أبداً. 

هناك في سجنه؛ كشفت رجولة الشهيد عن بطل أشد من الفولاذ تماسكاً 
وصلابة. وكان الإنسان فيه روحاً للخیر والتسامح والوطنية الفذة. فلم يسأل عن 
انتقام» ولا طالب بثار: وتنزه عن كل سلطة؛ وظل «العسراق العظیم) هو الخيمة التي 
تلقي بكلكلها على شغاف قلبه؛ وتحرك نهضته وحريته دوافع ضميره. 

وعندما حانت ساعة الرحیل؛ خطا خطوته واثقاً ومبتسماً. 

فلئن كنا خسرناه زعيماً وقائدا فقد عدنا لنكسبه بطلا أسطورياً ورمزاً. 

ومثله فصل رفاقه الآخرون. ومثلهم سيفعل كل رفاق المسيرة إلى الحرية. 
ف «العراق العظيم؟؛ عراق الخير والتسامح والحرية والرخاء هو عراقهم . إنه الشجرة 
الخالدة التي إذا خسرت جلجامشاًء فجلجامشاً آخر تلد. 


لا بد من كلمة 


صدام حسين 
من العوجة.. إلى القصر الرئاسي 


ما من رجل ملا الدنیا وشغل الناس» مثل صدام حسین في الهزيع الأخير 
للقرن العشرین ومفتتح الألفية الثالثة؛ ولم تكن حياته إلا ذلك المسار المشتعل من 
التحديات والأهوال والانتصارات والمأساة والفجيعة الخالدة» وتلك هي معالم 
دروب عظماء التاریخ, 

وثمة قبس يسطع في سيرة صدام حسين يعطي حياته هذه الهالة الكبيرة من 
التوقف والاهتمام؛ ذلك بأنه خرج من من الفجوات المنسية وتعرجات الحياة 
الفقيرة ومرارة العيش وغلظته وسار في رحلة قاسية نحو سارية المجد الذي بلغه 
بروحه ليبقي علامة في وجه الزمان. 

وشركة المنبر للطباعة المحدودة في السودان وهي تنشر هذا الكتاب القيّم 
وهو أهم وأخطر وثيقة سياسية في عالمنا المعاصرء تشعر بالفخر الکامل أن تكون 
شهادة الرئيس الشهيد صدام حسين هي باكورة إصداراتها وما من قيمة أكبر من هذا.. 
ولا بد هنا من وقوف عند هذا الرجل صدام حسين .... 

في كوخ صغیر ورياح صيفية تعصف بقرية العوجةء إحدى نواحي تکریت 
حوالى ۱۷۰ کلیومتر إلى الشمال الغربي من بغدادہ ولد في ۱۹۳۷/4/۲۸م في 
منزل يتكون من غرفة واحدة» طفل صغير يتيم؛ لم يشهد والده حسين المجيد ولادته؛ 
فقد توفي قبل ستة أشهرء وأطلقت أمه (صبحة طلفاح) عليه اسم (صدام). 

العائلة الصغيرة كانت تمتهن الرعي والزراعة وتعيش فقراً مدقعاًء وكان 
العراق في تلك الفترة يموج بحركة سياسية نشطة واضطراب في مسار النظام الملكي 

٤ 


الحاکم» كأنه يستلهم تاريخه الطويل؛ وتاريخ العراق مذ وجد هو تلاطمفزار لموج 
الحضارات العريقة ومهد البطولات التاريخية والملاحم الوطنية ومنشأ الحركات 
السياسية التي تزاحمت في مجرى التاريخ الإسلامي العريض منذ الخلافة الراشدة: 
والعهد الأموي والعباسي وحتى التاريخ الحدی 5 

في هذه الاجواء والحرب العالمية الثانیة تقرع طبولهاء ولد صدام حسين» 
مت و أ ومعدعاً ليس له من الدنيا إلا الصبر الجمیل والعيش العسير والآمال 
ي إبراهيم حسن» وأنجبت |خوته الآخرين 
(برزان ووطبان وسبعاوي)» وتربی صدام في سنواته الأولى على يد والدته وزوجها 
الذي كان يمتهن حرفة الرعي في تلك الضواحي من تکریت وعاش الطفل ما بين 
رعي الأغنام والتجوال في البوادي والفلوات الواسعة وبیع البطيخ في محطة القطار 
الذي يتوقف في تكريت في طريقه للموصل؛ لكي یعول أسرته واخوته الصغار. 
5 ظهرت معالمها وملامحها 
الجادة في طفولته الباكرة وبرزت ميزاته القيادية وهو تلميذ يدرس الابتدائية فی 
مديشة نگریت حيث بانت مثابرته ودأبه الجاد یعکس فيه حرصه وقوة البيثة الرعوية 
والخلویة التي عاشها وخالطت دمه وجرت في طبائعه. 

برزت بصورة أوضح هذه الميزات والملامح القيادية خلال المرحلة 
المتوسطة؛ عندما كانت تيارات فكرية وسياسية تدوي بعنف على طول واتساع 
الوطن العربي وانتقل صدام للإقامة مع خاله (خير الله طلفاح) في بغداد لإكمال 
دراسته الثانوية بالكرخ في العاصمة العراقية وکانت هذه الفترة هي الأهم في 
تكوينه السياسي والفكري وتبلور کامل رؤاه الوطنية فقد تأثر صدام بالأفكار القومية 
ونضالات الحركة الوطنية العرا ة المناهضة للاستعمار البريطاني الذي كان یجٹم 
على صدر العسراق. وكان منزل خاله خير الله الذي كان مرس یمسج بالعديد من 
نشطاء العمل القومي ورجالات الحركة الوطنية العراقية وبالكتب والمطبوعات التي 
تحمل الفكر القومي العربي والتاریخ والفلسفة والادب. وكانت الأفكار السياسية 
والشعور القومي العربي قد تنامى في ف الخمسينيات دافقاً قناديلاً من التنوير 
والاستبصار لدى المثقفين والشباب العرب. 


٤٤ 


شب صدام وفي نفسه وروحه بذرة تمیز وا 


بعد إنهاء دراسته الثانوية» حاول صدام حسین الالتحاق بأكاد. 
العسكرية» لکن لاسباب خاصة وأسباب آخری تتعلق بالأوضاع السیا في تلك 
الفترة حالت دون التحاقه بالأكاديمية العسكرية خاصة انتمائه لحزب البعث العربي 
الاشتراكي عام ١۱۹۵م‏ وتعرضه لفترات اعتقال متقطعة؛ استمرت إحداها أكثر من 
ستة أشهر ما بين عام ٠۹١۹-۱۹۵۸‏ م» وكان صدام من القيادات الشابة والناشئة 
في الحزب واكتسب خلال فترة وجيزة خبرة تنظيمية وسياسية جعلته من أميز کوادر 
البعثيين صغار السن. 

وقع انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق عام ۱۹9۸م كحدث هام في العراق 
وتغيير أساسي في تركيبة الحكم أنهى الحكم الملكي بقيادة الملك فيصل الثاني 
وكان الضباط الذين قادوا الانقلاب ضد الملك من غير البعثيين العراقیین؛ وكان 
حزب البعث مناوثاً للسلطة الجديدة التي لم تفلح في توفير الاستقرار ولم تكبح 
جماح التوترات والاضطراب السياسي ولم تستقر الأوضاع الداخلية؛ وقرر حزب 
البعث إحداث التغيير بكوادره وضباطه» وبسبب إصدار قرارات بالحكم بإعدام عدد 
من الضباط ومن بينهم ضباط بعثبين» جرت محاولة لاغتيال عبد الكريم قاسم نفذتها 
كوادر حزب البعث وبينهم صدام حسین؛ وفشلت تلك المحاولة بعد إطلاق النار 
على موكب الرئيس عبد الكريم قاسم؛ وأصيب صدام في تلك الحادثة بطلق ناري 
في ساقه؛ واستطاع رغم الإصابة عبور نهر دجلة سابحاً وفر إلى بلدته في تكريت 
ولاحقته الأجهزة الامنية التابعة للرئيس عبد الكريم قاسم ولم تعثر عليه» وبدأ نجم 
صدام یلمع ويسطع على ساحة حزب البعث وفي الحياة السياسية العراقية. 

وكان في تلك الفترة شديد التأثر بأفكار وا ات الفكر القومي خاصة كتابات 
ميشيل عفلق الذي توثقت صلته به منذ تلك الفترة مع اطلالة السنوات الستین من 
القرن الماضي. 

ونتيجة للملاحقات وأعمال البحث الجارية عن صدام وصدور مذكرات 
توقيف بشأنه كونه أصبح الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية آنذاك» شق على الرجل 
الاختفاء والترحال المستمر وأعمال التنقل الدائمة من مكان لآخر فقرر الهجرة 
ومغادرة تكريت والعراق بأكمله. 


في آواخر عام ۹١۹٠م‏ في بداية دیسمبر من العام نفسه بدأ صدام رحلة مضنية 
وطويلة ومحفوفة بالمخاطر عبر الفيافي والصحراء والوهاد وسيراً على الأقدام 
وأجزاء نا على الدواب: حتى وصل الحدود السورية العراقية؛ وكانت سوريا في 
تلك الأثناء أحد المراجل الغوّارة بالقوميين والوحدة العربية. 

مكث صدام حسين في دمشق ما يقارب الثلاثة أشهر في بداية هجرته الأولى: 
نضجت فیھا رؤاه السياسسية خالط العديد من رموز الفكر القومي؛ وكان على صلة 
بالحزب داخل العراق وعلى اتصال دائم ہما يجري هناك. 

كانت القاهرة هي محطته الثانية؛ وصلها في ۲۱ فبراير ۱۹۲۰ء وكان هدفه 
هو مواصلة دراسته وكسبه المعرفي؛ فالتحق بمدرسة قصر الثيل في القاهرة للحصول 
على الثانوية التوجيهية التي تمهد له دراسة القانون في الجامعةء وكان یق في سكن 
الطلاب من رفاقه البعثيين في حي الدقي بالقاهرة وتدرج في العمل التنظيمي في 
صفوف الطلاب وقيادتهم الحزبية وارتقى إلى أن اصبح المسؤول الأول عن طلاب 
الحزب في جمهورية مصر العربية» وعرف وسط الطلاب ورفاقه بأنه لا یمیل لحياة 
السهر واللهو يقضي وقته ما بین القراءة ولعب الشطرنج. 

في تلك الأثناء صدر ضده حکم غيابي من المحكمة العسكرية العليا في بغداد 
بإعدامه وعلى مجموعة من رفاقه الذين فروا بدورهم خارج العراق بتهمة محاولة 
اغتيال عبد الكريم قاسم. وكانت المحكمة الي أصدرت حكمها ضد صدام في 
ديسمبر ٠197م‏ قد آشعلت صفحة جديدة من المواجهة والصدام بين حزب البعث 
والسلطة الحاكمة. 

وقطع صدام حسين دراسته الجامعية؛ وكان قد التحق بكلية الحقوق 
بجامعة القاهرة عام ۱٦۱۹م‏ ولم يكمل دراستهء وعاد للعراق بناء على توجيهات 
الحزب الذي كان يعد لانقلاب ضد عبد الكريم قاسم؛ واستطاع الحزب أن يطيح 
بنظام الحكم في 14 تموز / يوليو ۳٦۱۹ء‏ وتم تنصيب عبد السلام عارف رئيساً 
للجمهورية. 


في العام ذاته تزوج صدام من ابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح» وتم تعيينه 


33 


مشرفاً على التنظيم العسكري لحزب البعث» في آعقاب الانقلاب ضد البعثيين الذي 
قام به عبد السلام عارف في ۱۹۱۳/۱۱/۱۸ م» بعد خلافاته العميقة مع الحزب؛ 
وکان من بين المعتقلین من قيادات الحزب صدام حسین: لكنه استطاع الهرب من 
السجن ومن المعتقل» وكعادته كان ملاحقا ومطاردا في مناطق العراق المختلفة؛ 
وهي تجربة كشفت قدراته التنظيمية ودقة تخطيطه وكان هو المدبر الأول لعمليات 
التعمية والتمويه والاختفاء لقيادات الحزب و کوادره؛ وتوثقت صلته في هذه الفترة 
مع رئيس الوزراء في عهد حكم الحزب القصير مع عبد السلام» أحمد حسن البكر 
وهو ذا صلة قربى بصدام. 

واستطاع صدام حسين في هذه الفترة» تأسيس تنظيم عسكري قوي وفعال؛ 
استفاد فيه من تجاربه وقدراته وكان ينسق كافة أعمال الحزب وتحركاته السرية 
وتأمين کوادره وقياداته العسكرية والدوائر التابعة للحزب داخل صفوف الجيش 
وينسق عمل الخلايا الحزبية والعسكرية. 

في تزاحم الأحداث؛ غادر صدام العراق إلى سوريا للالتقاء بقيادة الحزب في 
۳ والتقى بميشيل عفلق مؤسس الحزب وشارك في نقاشات طويلة وتباحث 
مع قيادة الحزب حول التطورات والاضطرابات الجارية في العراق وانشقاقات 
الحزب فرع العراق وصراع الأجنحة المختلفة واكتسب صدام ثقة عفلق في هذه 
الرحلة وتوثقت علاقتهما وحقق الكثير للبعثيين العراقيين ونال إعجاب القيادة 
القومية لحزب البعث التي اختارته عضواً فيهاء وتوثقت الآصرة الحزبیة بينه وميشيل 
عفلق ورفاقه في سوريا. 

وکان من أبرز سمات هذه العلاقة أن قيادة الحزب في سوريا كانت حريصة 
على بقاء صدام في دمشق ونصحته بذلك» خوفاً عليه بعد اكتشاف عبد السلام عارف 
أن أفراد الحزب وكوادره وتنيظمه العسكري» يدبرون محاولة للانقلاب علیه وكانت 
نصيحة عفلق والقيادة القومية أن عارف سيبطش بصدام إذا بقي في العراق» ورفض 
صدام نصيحة الحزب وعاد لبغداد. 

وتمکنت الأجهزة الأمنية لنظام عبد السلام عارف بعد تحقيقات ومطاردات» 


to 


من إلقاء القبض على صدام في ١5‏ أكتوبر تشرین الأول عام ۱۹1م)» وتم اقتياده 
للسسجن في المعتقل الحربي؛ وأودع زنزانة انفرادية وواجه فيها کل صنوف العسف 
والتعذيب. 

وقررت القيادة القومية لحزب البعث في سوريا والعراق من خلال متابعاتها 
لأخباره في اللسجن وصمودہ في وجه التعذيب الوحشي الذي يتعرض له اختياره 
وانتخابه أمين سر الحزب وهو لا یزال في السجن حبيساً. 

وظهرت براعته وقوة شكيمته وقدراته التنظيمية الرفيعة في تدبيره المحاولة 
الثانية للهروب من السجن؛ وبالفعل استطاع في عملية بطولية محكمة ودقيقة 
الهروب من السجن بمساعدة بعض رفاقه من كوادر الحزب أثناء اقتیادہ من حب 
لإحدى جلسات المحاكمة العسكرية التي كانت تجري له لمحاکمتہ وكان ذلك في 
٣‏ یولیو / تموز 7٦‏ وشكل ذلك الهروب صدمة عنيفة وهزة بالغة لنظام حكم 
الرئيس عبد السلام عارف؛ وكثفت الا جهزة الأمنية بحثها عنه في كل اتجاہ في ذلك 
الأوان كان صصدام ند شا بعد هرويه من السجن تنظيماً سريا يسع للحزب؛ وهو 
الجهاز الأمني داخل الحزب الذي عرف باسم (حنين)؛ وهو يضم بجانب العمل 
الأمني وحدة مسؤوليتها الفلاحین والتنظيم النسائي بالحزب۔ 

في هذه الأثناء لقي الرئيس عبد السلام عارف مصرعه في حادث تحطم 
طائرة عمودیةہ وتولى السلطة بعده شقيقه عبد الرحمن عارف: وبا الحزب بخطط 
للاستيلاء على السلطة وكان لصدام دور بارز في التخطيط والمتابعة والإشراف على 
تفیل خطة الانقلاب على عبد الرحمن عارف ونجحت ثورة تموز في يوليو ۸٦۱۹م‏ 
في الاطاحة بالنظام الحاكم وکان صدام حسین على رأس المجموعة التي نتحمت 
القصر الجمهوري معلنة نهاية النظام وبداية عهد جديد في العراق. 

وتكوّن مجلس قيادة الشورة برئاسة الفرييق أحمد حسن البكره ولم يعين 
عسدام ناله رغم قيامه بتصريف مهم انب ريس مجلس قیادةالشورق حبی تم 
تعيينه رسميا في هذا المنصب في 4 نوفمبر ۱۹۱۹ء وكان قد بلغ الثانية والثلاثين 
من عمرہ؛ بجانب مسؤوليته كأمين سر الحزب ومسؤول الأمن الداخلي وخلال 
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عشر سنوات قضاها في منصب نائب الرئیس استطاع صدام أن اسهم اسهاماً كبيراً 
في بناء موسسات الدولة وهياكلهاء ابتداء بالجیش العراقي وال جهزة الأمنية وكافة 
مؤسسات الحکم والخدمة العامة؛ وبدأ في الاشراف والتنفيذ للخطط التنموية 
الشاملة في العراق لتغيير وجه الحياة والاستفادة من الموارد والإمكانيات التي یذ خر 
بها العراق. 

وبنى خلال هذه الفترة علاقات جيدة في العالمين العربي والاسلامي؛ وامتدت 
علاقاته مع دول العالم المختلفة ومن أهم ما قام به صدام وهو يتولى منصب نائب 
الرئيس تنفيذه للعديد من المشروعات الاستراتيجية الکبری» خاصة وقوفه وراء 
قرار تأميسم صناعة النفط العراقية عام ۱۹۷۲مء وبده مشروع التعليم الضخم على 
مستوی الدولة لمحو الأمية حيث فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات 
لسن یتخلّف عن فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة؛ وكان من أكبر ثمار هذا 
المشروع تعلم مئات الألوف من العراقیین نساء ورجال وأطفالاً القراءة والكتابة. 

وفع صدّام في ٦‏ مارس ۱۹۷۵م في الجزائر وبعد وساطة ناجحة من الرئيس 
الجزائري هواري بو مدين» اتفاقاً لترسيم الحدود مع إيران وتم اقتسام شط العرب 
مع نظام الشاہ محمد رضا بهلوي؛ مقابل أن تكف إيران عن التدخل في الشؤون 
الداخلية العراقية وزعزعة استقراره وأمنه؛ ومنها دعمها للتمرد الكردي في شمال 
العراق. 

وزار فرنسا واتفق معها على بناء المشروع التنموي الاستراتیجي العملاق 
للطاقة النووية السلمية في السبعینات. 

وقاد وفد الحكومة العراقية للمفاوضات مع قادة التمرد الكردي في شمال 
العراق بعد مفاوضات ماراثونية. كان هو المهندس الحقيقي لاتفاقية الحكم الذاتي 
الذي منح للاقلية الكردية في ۱۱ مارس ۱۹۷۲ الذي لا نظير له في المنطقة الي 
یتواجد فيها الأكراد وهی إيران وتركيا وسوريا. 

وفي 11 يوليسو / حزيران عام ۱۹۷۹م: قطعست وسائل الإعلام والإذاعة 
والتلفزیون في العراق إرسالهاء لتعلن بياناً هاماً أعلن فيه رئيس الجمهورية أحمد 
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حسن الیکر امستقالته من منصبه وكان التبرير للاستقالت تقدم مسن الرٹیس البکر 
وتدھور حالته الصحية» وكان نفوذ صدام قويًء مما دقع للاعتقاد بأن صدام كان وراء 
استقالة البكر ليفتح الطريق لنفسه لتولي رئاسة الدولة. 

وتولى صدام حسين الحکم في العراق وانتخب رئيساً للجمهورية وا 
عام للحزب وقائداً لمجلس قيادة تور وبدا أولى خطواته في ناس الجمهورية 
بحملات واسعة لإصلاح الحزب والدولة وقيادة عملية الإصلاح والتطهير.. وبدأت 
صفحة جدييدة من تاريخ السراق... وهو ما تكشفه صفحات ومواقع أخرى في 
هذا الكتاب. 


٤ 


(لنصل درل 
البداية 


أطلب منكم أن لا تبتكسوط اذا صرر (المكم؛ 
رأث لا تكوث (عصابكم مشرردة بانتظار صررره: 
رلا تفرجوط (ذا ما أجلو صررر لمکم 
نأنتم لم تجسررا القضية» 
نقر تبرت أجساد رلكن (لقضية حبية لا تبوت. 
(صدام حسين في المعتقل) 


كنت وما زلت مذهولاً بين إعلان العدو أن الهدف الكبير بدأ یقترب: وبين 
سماع موسيقى صاخبة تصدح في أحد قصور الرئاسة بحضور ما يسمى بمجلس 
الحكم وبريمر وجوقة قادة جيش الاحتلال الأمريكي .. جو العراق معبأ برائحة البارود 
والموت واختلاط ق ائف المقاومة مع قذائف العدو وناره. هو یوم وأي یوم.. كأن 
يوم العراق لیس كغيره من الأيام .. يوم طویل واحد لا ينتهي. الشتاء يقترب» والسماء 
ملبدة بالغیوم مع انحدار الشمسء شمس بغداد نحو المغیب .. كانت عقارب الساعة 
تتسارع؛ وساعة الصفر تكاد تدق .. حتى جاء بيان الجيش الأمريكي بأن هدفاً هاماً 
تم إلقاء القبض عليه .. حالة 
أي هدف سیکون بعد فجيعة احتلال بغداد .. انتظار حارق. ثم تأتي الفاجعة الأخرى 
بأسر الرئیس صدام حسین الناس هائمون لا یصدقون: يتساءلون: هل هو الرئیس 
حقاً أم شبیهه مع تمنیات في النفس أن يكون هو الشبيه. وتوسل الناس بأصحاب 
المولدات الكهربائية ليراقبوا شاشات التلفاز. سرى خبر الشبيه في كل محافظات 
العراق خاصة وقد قیل إن الرئيس شوهد في اليوم الثاني لاعتقاله في مدینة الفلوجة. 
فانطلقت العيارات النارية في كل مدن العراق وقراه بتهاجا بأن الرئيس لم یؤسر۔ 
وكنت أحد الذين شاركوا بإطلاق العيارات النارية . .. لكنني؛ في أعماق نفسيء لم 
أكن مقتنعاً بقصة الشبيه. . كريمته رغد تصرح لإحدى الفضائيات بأن الغزاة اصطادوا 
الأسد وهو مخدر. 

أسئلة كثيرة تجيش في النفس. لماذا أراد الأمريكان إظهار الرئيس بهذه الصورة 
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.. لحظات رهيبة مرت تعج بتوتر الأعصاب. ترى 


المزرية .. ترى هل سيمثل الرئیس أمام محكمة؛ أي قاض سیجرو على محاكمة هذا 
الزعيم الوطني والقومي .. وتتلاحق الأحداث .. 
هيئة الدفاع عن الرئيس 

ماذا يعني أن يقع الرئيس صدام حسين في قبضة الأعداء ؟ حسب القانون 
الدولي والقوانين العراقية والاعراف والأخلاق» فان صدام حسين هو رئيس 
جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وقد أعلن الأمريكيون 
أنفسهم أنه أسير حرب؛ ويعامل وفق اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب. لکن 
صدام حسين لم يقع سیر في يد عدو يراعي القوانين والمواثيق والأعراف الدولية» 
وإنما في قبضة مجموعة سياسية أمريكية متصهينة تحقد عليه بقدر حقد من تمثلهم 
على العراق كيانا وتاريخاً وحضارة؛ ودوراً رائداً في الحضارة الانسانیة وخصوصاً 
في الحضارة العربية الإسلامية» وفي حركة النهوض والصمود العربي بوجه 
مخططات الهيمنة والتوسع والاحتلال الاستعمارية والصهيونية؛ وتحمل بقدر مساو 
أو کش مشاريع لافتراس العراق وخيراته وأقطار الأمة واحداً بعد الآخر. 

في اليوم التالي للقبض على الرئيس صدام حسين» أعلن محامو الأردن الأبطال 
تطوعهم للدفاع عن الرئيس. وفي الأسابيع اللاحقة؛ أسسوا یئة تضم بالإضافة إلى 
الأردنيين» محامياً فرنسياً للدفاع عن الرئيس صدام حسین والأمستاذ طارق عزيز» 
ومحامين عرباً أبطالاً تتقدمهم المحامية الدكتورة عائشة القذافي. تساءلت مراراً: أين 
محامو العراق؟ فها هم الأمريكان يستفزون مشاعر كل عربي غيور بأسرهم الرئيس 
وإظهاره بالصورة التي لا تليق بهذا الزعيم الكبير. 

في الیوم التالي؛ توجهت كالعادة إلى محكمة الرمادي؛ واجتمعت هناك 
بالزملاء واقترحت عليه م تشكيل هيئة للدفاع عن الرئيس بشکل تطوعي بدءاً 
بنفسي» وقد وافق البععض وتحفظ آخرون بينما رفض البصض الآخر. وكان من بين 
الذين تطوعوا آنذاك للدفاع عن الرئيس صدام حسين ثلاث محاميات بينهن واحدة 
تضررت عائلتھا في الماضيء إلا أنها كانت متحمسة للدفاع عن | ثیس. أما الذين 
تحفظواء فكانوا يقدرون خطورة الوضع ومخاطر الطریق؛ وحسبوا أن عهد صدام 


o۲ 


حسین لن یعودہ ولا فائدة بأن يلقوا بأنفسهم في دوامات یعرفون نهايتها. وکان آغلب 
هؤلاء من الزملاء المهنیین الذین یسعون للعيش بسلام. آما الذین رفضوا الدفاع عن 
الرئیس؛ فقد کان آغلبهم ينتمون إلى تیارات وأحزاب مختلفة. 

شعرت عندها بان علينا واجباً كبيراً نقف حیاله وقفة واحدة مع الأخوة 
الأردنيين والعرب. وکنا تأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضع الأمني بالنسبة للمحامین 
العراقیین. 

في هذا الاجتماع؛ تقرر أن تكون الأسماء سریةء وأن یک ون نقیب المحامین 

في الأنبار رئيساً لهذه الهيئة . لکن النقیب كلفني کمؤسس للهيئة أن أكون رئيساً لها 

في صبيحة اليوم التالي؛ ذهبت إلى نقابة المحامين العراقيين لأخذ الموافقة 
على تأسيس الھیئة بشكل رسمي. وتمت الموافقة» وكان المحامي الأستاذ ضياء 
السعدي» أمين سر النقابة يشد على أيديناء وهو الساعد الأيمن لكل محامي العراق» 
عربي أصيل وطني لا علاقة له بالرئیس صدام حسين لا من قريب ولا من بعيد. 

كانت الفلوجة هي محطتنا في اليوم الثالث. وقد امتنع نقیب المحامين فيها 
عن إعطاء أسماء المتطوعين خوفاً عليهم. ولأنه كان حريصاً فإنه لم يصدق نواياناء 
ولعله كان محقاً في ذلك. وبعد التداول في الموضوع» تمت الموافقة على الفكرة؛ 
وسلمنا الاسماء لاحقاً بعد أن وثقوا بنا. 

محطتنا التالية كانت مديئة حديث ثم كل مدن محافظة الأنبار. حتى أصبح 
عدد المحامين )٩۰(‏ محامياً ومحامية؛ وأسمينا الھیئة «هيئة الدفاع في الأنبار». 

آما المحطة الأكثر أهمية في ما بعد فهي بغداد؛ إذ تطوع عشرات المحامين 
والمحاميات» ووصل العدد بعد ذلك إلى المثات بسن فيهم السني والشيعي 
والمسيحي والكردي والتركماني. ثم في ما بعد عقد مؤتمر في نقابة المحامين» وتم 
بالإجماع انتخاب المحامي خليل الدليمي رئيس لھیئة الدفاع في العراق؛ والمحامي 
الشهيد خميس العبيدي نائباً للرئیس: والدكتور مجيد السعدون ناطقاً رسمياً 
باسم الهيثة . 

في الأيام الأولى من تشكيل الهيئة» كان يؤازرني في بغداد زملائي في الأنبار. 

or 


وقد تم عزل جمیح المحامين لاحقاً بكتداب موجه إلى المحکمة سن عائلة الرئيس 
صدام حسین باستثنائي؛ بناء على مشورة المستشار القانوني للعائلة لاغراض 

بعد أن لخبت ریسا للهيئة؛ ببدأت المهمة الصعبة؛ إذ كان علي الذهاب 
باستمرار إلى نقابة المحامین في بغداد والمهمة شبه سرية. وعلى الصعيد العائلي؛ 
لم يعلم أحد بأنني أصبحت رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقى 
مسوى أحد أشسقائي الذي تربطني به صلة حميمة. وکانت عائلتي تسألني باستمرار 


عن سیب ذهابي إلى بغداد تقریبا بشکل يوميء وتركي لمهنتي کمحام بالإضافة 
إلى تردي أوضاعنا المادية بسیب اضطراري لرك مهنتي؛ كنت أجيب أن لدي دورة 
تدريبية في نقابة المحامين. 


أحد أشسقائي الذي يكبرني» وكان يسكن بعيداً عن مكانيء كان يسألني بعد 
أن تسرب الخبر بتوكلي لھذہ المهمةء عن حقيقة هذا الخبرء فکنت آلقی ثيا قاط 
أذ كان طيب القلب: غير كتوم. فان سؤاله الآخسر: إذن من هو خليل الدليمي هذا؟ 
فكنت أؤكد له بأنه ذاك المجنون من أهل الدليم المتواجد, في الطارمية. آما شقيقي 
الآخر الذي يكبرني کذلكہ فقد کان يقول لي باستمرار: أنت تنفي دائماء لکن دعن 
أقول لك إن مهمتك فاشلة من حيث ال ثم إن الأمريكان لن يتركوا الرئيس» 
وأخشى أن يكون الأمريكان عازمين على التخلص منه؛ لأنهم لو لم يكو : 
: جة؛ لما فعلوا به ما فعلوہ. ثم نتي أخشى عليك إذا ما خسرت هذه القضب 
فستطالك الألسن وقد تھم بالتقصير. فكيف تقدم على مهمة کھذہ وتحملنا نتائج لا 
طاقة لنا على تحملهاء ثم أنظر إلى أطفالك؛ ترکت عملك وأنت تعيل عائلة 1 

أصوات كثيرة تعالت من هنا وهناك كانت تعارضني بشدة؛ وأغلبها خوناً على 
حياني وحياة عائلني وأخرى تحاول أن تثبط من معنوياتي لاعتقادها بان لا فائدة 
من التعسرضى للخطر والتیجة معروفة. لكتني كدت قد قررت أن أستمر في مهمتي: 
فالرٹیس صدام حسين هو رئيسنا وقائدناء ونحن کمحامین عراقین أولى بالدفاع 
عنه؛ فقلت في نفسي توکل على الله. 

of 


وبدأت بتكثيف الحماية لي ولعائلتي التي عانت ما عانت من الخوف ومن 
أيام لا نعرف ما تخبئه لنا. کان علي أن أقطع آلاف الکیلومترات ذهاباً وإيابً إلى 
عمّان وسط الدبابات والمدرعات الأمريكية. وقامت القوات الأمريكية في إحدى 
المرات؛ بدباباتها وعربات الهامفي وعشرات الجنود المارينز» تساندهم مروحيات 
الأباتشي والبلاك هوك بمهاجمة منزلي في منتصف الليل وترويع أطفالي بتاریخ 
۵ بعد أن قاموا بتفجير أبواب المنزل وإطلاق القنابل الصوتیة المرعبة» 
وكنت قد بعت منزلي الأول في حي الضباط في الرمادي وسكنت خارج الرمادي 
في الشمال الغربي منها. وقف أطفالي ووالدتي المسنّة مرعوبين من الأشعة الليزرية 
لبنادق الغزاة المصوبة نحوهم» بينما كان الجنود يفتشون المنزل باستفزازهم 
المعهود؛ وقد سرقوا ما استطاعوا الحصول عليه» ومن ذلك مبلغ ٤٤‏ ألف دولار 
أمريكي (هو من ثمن بيعي لمنزلي في الرمادي)؛ وخمسة ملايين دینار عراقي؛ 
والمصوغات الذهبية لعائلتي وسلاحي الشخصي بندقية کلاشنکوف بالإضافة 
إلى سرقة بعض الأوراق والوثائق المهمة فضلاً عن تحطيم أشاث منزلي. كل ذلك 
بادعائهم أنهم يلاحقون أحد الإرهابيين في ساعة متأخرة من الليل. وكنت آنذاك في 
عمّان مع المحامي الاستاذ رمزي كلارك والمحامي الأستاذ زياد الخصاونة, 

بعد تلك المداهمة الشرستء وسرقة کل ما أملكه لأطفالي؛ بدأت المهمة 
تأخذ منحى صعباً. إذ بعد أن شاهد بعض أقربائي الأبواب المحطمة وزجاج النوافذ 
متناشرا بدأت معارضتهم تزداد» خاصة وقد نجم عن تلك المداهمة استشهاد أحد 
أقربائي في المنطقة برصاص القوة المهاجمة» وجرح شخص آخر. وتكررت عملية 
المداهمة في اليوم التالي رغم نفي الجیش الأمريكي. وقد اعتذروا في ما بعد من 
عائلتي أثناء غيابي. 

أثقل كاهلي بعد تلك المداهمة؛ ورغم إصرار الكثيرين على معارضتيء الا 
أن تشسجیع شقيقي القريب مني؛ وإصراره على عدم التخلي عن تلك المهمة النبيلة» 
بالإضافة إلى عادات وتقاليد وقيم محافظة الأنبار وكل العراقيين الشرفاء بشکل 
عام وعشائر الدليم بشکل خاصء هو ما منحني الحافز القوي لأن أستمر. واعتبرت 


هه 


نفسي منذ تلك اللحظة شسهيداًفداة للعراق والرئيس صدام حسین. وكان السؤال 
الذي يواجهني دائماً: 

لماذا تم اختيارك أنت من دون آلاف المحامين العراقيين لهذه المهمة 
الخطيرة؟ 

وأذكر حینما كنت رئيس للهيثة في العسراق» اصطحبني المحامي تا 
زياد الخصاونة وكان رئيساً أنذاك في الأردن» لتھنئة المحامي الأستاذ صالح 
العرموطي بمناسبة فوزه نقيباً للمحامین الأردنيين. تقدم مني آنذاك أحد الزملاء 
وكان عضو في نقابة المحامين این ومن محبي العراق والرئيس صدام حسين» 
وسالني السؤال ذاته عن سیب اختیاري؛ وکا الرجل قد تورط في سوال هذا اه 
فام المحامون الأساتذة صالح العرموطي وزياد الخصاونة وزیاد انجداويباستکار 
هذ وله مما جعل هذا الرجل یقدم اعتذاره ویقبل رأسي» وهو محق في سؤاله. 

كان مقر الهيشة في مدینة الرمادي في محافظة لاه في مكان لا يعلمه إل 
القلیل من أبنائها؛ ولا یعلم مكانه أي محام خارج حدود مدينة الرمادي من اعضاء 
الهيئة؛ وذلك لأسباب أمنية. وكان هذا المكان محمياً بالنشامى يتقدمهم الفريق 
اركن محمد ثميل الفهداوي؛ أحد قادة فصائل المقاومةء والشهيد البطل جاسم عبد 
الحمد الفراجي؛ ورجال أشداء ستحدث عنهم حين تتفي الضرورات الأمنة. ركان 
المقر جز ءا من دار تعود لأحد نشامى الدليم الذي تحمل الكثير من عبء مت 
فكثرة ترددنا على المقرہ والاتصالات ة الثريا المرصودة من قبل الامریکان, 
واستممال خط الإنترنت» كلها ساهمت في أن تتم مداهمة مقر الھیشة في أوقات 
متأخرة من الليلء واعتقال هذا الرجل عدة مرت وكاد في إحدى المرات أن يقتل. 
كان هذا الرجل يؤمن حمايتي الشخصية خلال تتقلي بين الأنبار وبغداد والمكسن. 

مقر الهيئة هذا لعب دور بارا ٹاہ محاكمة الرئيس صدام حسين. قفي يوم 
كنا فيه في أروقة المحکمة حاولت هيثة المحكمة أن تمنع المحامي کت 
النعييمي من الترافع؛ وأرسلت لنا کتابا بهذا الخصوص. وعند سؤال المحکہة 9 
دی المرافعات عن السیب: أنكر رئيس المحكمة رؤوف حصول نلک 
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أمس الحاجة لمن يزودنا بهذا الکتاب. وفي فترة الاستراحةه قام فریق الھیئة في 
الأنبار على الفور بارسال الکتاب على بریدنا الالكتروني. وقد آبرزت هذا الکتاب 
أمام مرأى العالم. كما هيأ لنا أبطال المقر النشامی في الأنبار آغلب المعلومات التي 
كنا نحتاجها في مرافعاتنا وفي دحض حجج وأكاذيب الشهود؛ ومنها اتصالات مع 
عدد من القادة العسكريين والميدانيين وقائد القاعدة الجوية في محافظة صلاح 
الدين. وقد واصل المقر أعماله بعد استشهاد الرئيس... 

لکن دور المکتب الرئيسي في عمّان (وربما لا تجوز المقارنة أصلاً بسبب 
موقع مکتب الأنبار وسط جحيم المعركة» خاصة وكلا المكتبين يخدم قضية واحدة)» 
كان أكبر بكثير بسبب إمكاناته المهنية الكبيرة» وموقعه خارج العراق؛ وقدرة ومهنية 
كوادره العملاقة من مترجمين وموظفين + وتوضر كل مستلزمات العمل من إعلام 
واتصال وكهرباء ووسائط نقل وما إلى ذلك؛ فضلا عن إمكانية وسهولة الاتصال 
بالشخص الوحيد من أفراد عائلة الرئيس الأسير صدام حسين» أي كريمته السيدة 
رغد التي نابت عن العائلة في التخويل والتصرف مع أعضاء هيئة الدفاع عن والدها 
الأسير. وقد عمل هذا المقر الصغيرعملاً فعالاً بمواجهة أجهزة ضخمة لدولة عظمى 
تفننت في تزوير الحقائق وبرعت في صناعة الأكاذيب وخرق القوانين الدولية. 

في شهر أيار من عام ۰۲۰۰4 اتصلنا بالمحامي الأستاذ زياد الخصاونة لتنسيق 
عمل الهيئتين؛ العراقية والعربية في الأردن. ثم بدأت بعد ذلك رحلات الصيف 
والشتاء عن طريق البر حيث كانت الطرق ملیشة بالمخاطر بسبب قطع القوات 
الأمريكية الطريق الرئيسي بغداد وعمّانء إذ كان علي أن أقطع الطريق الصحراوي 
بين الأنبار وعشان» وكنت أقضي بعض الليالي في الطریق بسبب الأرتال الأمريكية 
التي كانت تمنع الاقتراب منهاء وکدث أن أقتل أكثر من مرة بسبب اقترابنا من هذه 
الأرتال» أو بسبب قيام أبطال المقاومة بعمليات ضد هؤلاء الغزاة وعلى مقرية منا. 


في غضون أيام» نظمنا وكالات جزائية وسلمناها إلى نقابة المحامين 
العراقيين» ومن ثم إلى المحكمة الجنائية التي سلمتها بدورها إلى القوات الأمريكية 
لیقوم الرئيس صدام حسين بوضع توقيعه الخاص عليها. وقد تسلمنا هذه الوكالات 
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موقعة وأعيدت لنا بالطريقة نفسها لأتسلمها في النهاية من نقابة المحامین العراقیین؛ 
حيث قدمتها إلى هيتتي الدفاع في العراق والاردن وإلى عائلة الرئيس. فکانت إحدى 
عشرة وكالة جزائية لي ولزملائي المحامين في هيئة الدفاع في العراق» وكانت هذه 
الوكالات هي الأساس الذي انطلق منه جميع المحامين. 
المحامي الأول 

بعد الانتهاء من هذه الاجراءات؛ وجدنا في قانون المحكمة ضرورة تسمیة 
محام عراقي آول يتقدم زملاءه من العراقیین والعرب والأجانب. وهنا تدخلت 
القيادة الشرعية الموجودة خارج المعتقل» وطلبت ترشيح ثلاثة محامين وفق شروط 
ومواصفات دقيقة ومحسوبة وأهمها أن يكون شجاعاً ونزيهاً. فرشحنا ثلاثة محامين» 
ووقع الاختيار علي لأكون المحامي الأول بالإضافة إلى رئاستي للهيشة العراقية. 
ومما سهل المهمة هو الموقف الوطني والمهني المتميز للأستاذ ضياء السعدي؛ 
أمين سر نقابة المحامين آنذاك وهو نقيب المحامين الشرعي الذي استبعدته حكومة 
الاحتلال بسبب نزاهته ودوره المشرف وكفاءته. وكان يساعدنا في كل مجالات 
عملناء ویذلل ما یواجهنا من صعاب. وكان يقدم لنا المشو, تفه ماب 
مخضرماً کبیرا ویعرفنا بخلفیات المحامین. وقد جنبتنا مشورته قدر المستطاع وضع 
هذه الأمانة الثقيلة في أعناق من هم ليسوا أهلاً لها . 

بالإضافة إلى ما کنا نواجهه في الهيئة في العراق؛ کان الأخوة المحامون 
الأردنيون الشرفاء مشل المحامي الأستاذ محمد الرشدان» أول رئيس للهيثة في 
الأردن» والمحامي الأستاذ زياد الخصاونة وغيرهماء يتعرضون لضغوطات داخلية 
وخارجية من أطراف كانت تسعی إلى الاساءة للهيئة وتشويه سمعة أعضائها. 
وكانت هذه الأطراف تعمل لحساب أجندة خارجية» فكانت تحاول تشويه الحقائق 
وخلق مشاكل بين المحامين لإيجاد جوّ من عدم الثقة. بالإضافة إلى تخريب علاقة 
المحامين ببعض عوائل الأسری ‏ وخلق حالة من الشك بين الجميع. وقد نجحت 
هذه الأجندة إلى حد ما في تحقيق بعض أهدافهاء وبذلك خسرت الهيئة بعض 
عناصرها بین مبعد ومنسحب» كما خسرنا المحامين المالیزیین بقيادة رئيس الوزراء 


مه 


الأسبق الدکتور مهاتیر محمد الذين وضعوا |مکاناتهم تحت تصرف الھیئة بالاضافة 
إلى تعرضهم لضغوطات كثيرة وتدخلات سافرة لابعادهم عن مهمتهم النبيلة» وهي 
الدفاع عن الرئیس صدام حسين. 

غير أن الهيشة في العراق واصلت عملها الدؤوب رغم كل الصعوبات 
والتدخلات ومحاولات التشويه التي كنا نتعرض لهاء ناهيك عن استشهاد عدد من 
المحامين على أيدي الميليشيات الإرهابية في العراق. 

لقد حاولت بعض الأحزاب والميليشيات الصفوية وبعض الجهات الحكومية 
المستفيدة من المحكمة أن تزودنا على هواتفنا المحمولة وبريدنا الإلكتروني بکثیر من 
المعلومات المزورة من خلال عناصرهاء متذرعين بصحوة الضمیر» والوطنية تارة أو 
اضطرارهم تارة أخرى لخدمة القضية لأسباب مادية. وفي المقابل» حصلنا على الكثير 
من المعلومات التي تسربت من أروقة المحكمة من خلال بعض الوطنيين؛ أو بسبب 
«صحوة الضمير؟ عند البعض أو بسبب الخلافات التي كانت تحصل بين منتسبي 
وموظفي هذه المحكمة. وتم التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد. 

ونظراً لأن هذه القضية التاريخية بالغة الأهمية» ولتداخل صفوف الأعداء 
فيهاء فلا بد من القول بأن عدة محاولات جرت لإغرائي بمبالغ خيالية لمنعي من 
الاستمرار في هذه المهمة النبيلة والخطيرة» لکن الله كان حسبي وتعزز الإيمان 
والثبات في صدريء ووضعت أمام عيني شرف هذه المسؤولية وثقه هذا الرجل 
الكبيرة» وعشيرتي ومحافظتي والعراق كله» وثقة كل من آزرني؛ وحكم الأجيال 
والتاريخ الذي آمل أن ينصفنا . 

بعد أن یٹس الأعداء من صلابتي؛ حاولوا نقل تآمرهم إلى الصفحة التالية» 
فباءت كل جهودهم لاختطافي أو قتلي» بالفشل. وإنني لا أريد الخوض في 
التفاصیلء وأترك للتاريخ أن يقول كلمته» وهو القول الفصلء فإن قصّرنا بإمكاناتنا 
المهنية المتواضعة فإ ذر للأجيال القادمة» وان كنا قد 
النتیجة المحسومة سلفاًء فإننا نحمد الله. وکلمة حق آقولها في زملائي: لقد کانوا 
مخلصین أيما إخلاص» فأحبهم الرئيس وعبّر عن ارتیاحه وسعادته بهم وخاصة 
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المحامین العرب مثل الدکتورة عائشة القذافي والاستاذ نجيب النعيمي والأستاذ 
صالح العرموطي والأستاذ أمين الدیب وغیرهم بالاضافة إلى الاستاذ رمزي كلارك 
من زملائنا الأجانب. 

وللحقيقة؛ آقول لم نكن نملك مالاً ولا أي دعم مادي. فقد توقفنا عن الفمل 
وأغلقنا مكاتبنا عندما التزمنا بمهمة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه. 

في الشهر الثامن من عام ۰۰۵ ۰۲ وصل وضع الھیئة ومكتبها في الرمادي؛ حداً 
لايمكن معه مواصلة العمل كما ينبغي. وعندما علمت كريمة الرئيس السيدة رغد 
بوضع هيئتنا هذاء قامت بالوقوف معنا حيث زودتنا بجهازي حاسوب مع ملحقاتهما 
وخط إنترنت مخاص لمقر الهيئة في الأنبار لأغراض الاتصال بالعالم الخارجي 
بعد أن حوصرت المناطق وشحت المواصلات وكثر حظر التجوال؛ كذلك شراء 
مولد كهربائي بقوة 13 6۷ وساعدتنا في تجهيز المقر بمستلزمات الطباعة والورق 
وغيرها. وخصصت عائلة الرئيس راتباً شهرياً قدره ۳۰۰ دولار لكل من الشخصين 
العاملين في المکتب؛ وهاتفاً محمولاً للاتصالات الدولية. 

ونظراً لحاجتي إلى حراس لتأمين تنقلاتي بین عقن وبغداد ولحراسة عائلتي 
في الرمادي» وبسبب انصرافي للهيئة وتو عن العمل» فقد قامت عائلة الرئيس 
بدفع رواتب ثلاثة حراس وتأمين أجور تنقلاتي فترة خمسة أشهر من /١‏ ۲۰۰۵/۱۰ 
إلى ۲۰۰۱/۳/۱. ونظرا لظروف عائلة الرئيس المادیة فقد كانت بعض المصاريف 
الأخرى تغطى من قبل بعض الخيرين العرب مثل تأمين سكن المحامين وإقامتهم 
في الاردن» وتنقلاتهم من بغداد وإليها. 

ومما يجدر ذکره أن الولايات المتحدة والجهات المرتبطة بمشروعها 
الاستعماري الاحتلالي في العراق؛ حاولت بشتى الوسائل اختراق هيئة الدفاع عن 
الرئيس صدام حسين لكسر طوق النجاة الأخير للرئيس ورفاقه؛ ولانجاح مسرحية 
المحاکمات وذلك من خلال السعي لمعرفة ما يدور في أروقة الهيئة من تخطيط 
واستعدادات. فقامت بمحاولة اختراق للهيئة من خلال أحد ضباط وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وهو من أصل عراقي الذي حاول جاهداً التغلضل إلى دواخل 

1. 


الهيئة عن طريق الاتصال الالكتروني. ودفعت الوكالة آشسخاصاً آخرين لاختلاق 
مشاکل داخل الهيشة لازاحة آبرز عناصرها. كما شجّعت محاولات لتهمیش 
المحامین الاکفاء الذين کانوا موضع ثقة الرئیس صدام حسین. وقد آفلحت بعض 
هذه المحاولات في خلق أجواء أدت إلى إزاحة عدد من آبرز رژساء الهيئة من 
المحامین العرب الابطال. 

وممايثير الغرابة والسخرية في آن معا أن أحد المستشارین القانونيين 
للمخابرات المركزية الامريكية قد غيّر وظیفته من منسق للأمين العام للامم المتحدة 
إلى مستشار قانوني لھیئة المحکمة الأمريكية - الايرنية. وقد طلبت هيئة الدفاع 
من رئيس هيئة المحكمة عزله علنا بعد طلب تقدم به الرئیس صدام حسین» ولکن 
دون جدوی. وبقي مستشار المخابرات الأمريكية هذا مستشاراً لهيئة المحکمة 
المسماة بالعراقیة وكان یدفع بکل السبل بانجاه إعدام الرئیس الاسیره ویتدخل في 
شوون الهيئة وسیر عملها رغم تحذيراتنا واعتراضاتنا. وكان في غاية الفرح والنشوة 
والسعادة يوم النطق بالقرار الأمريكي - الاسرائيلي - الايراني؛ قرار إعدام الرئیس 
صدام حسین يوم ۲۰۰۱/۱۱/۵. 

لقد عملت الهيئة ورزساژها وأعضاؤها ومن عمل معها في فریق الدفاع من 
خارج الهيئةء في ظروف بالفة الصعوبة والتعقید والخطورة؛ وواجهت معضلات 
ومشکلات لوجستية ومخاطر وتهدیدات واعتداءات بلغت حد قتل عدد من أعضائها. 
وإذ تحملنا نحن أعضاء الهيئة كل هذه الصعوبات وواجهنا كل هذه المخاطر 
والتهديدات» فإنما كنا وما نزال نثق أننا إنما نخدم شعبنا العراقي الجریح؛ ونخدم 
مستقبل عراقنا الذي نثق أنه مهما حاك الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه وأعوانه وأذنابه 
من دسائس» ومهما ارتكب هو وأتباعه من جرائم إبادة وحشية ضد شعبنا الثاثر؛ فإنه 
سیرحل قريباً إن شاه الله بل آقرب مما يتصور الکثیرون؛ وسيعود العراق بعون الله 
وهمة أبنائه في فصائل المقاومة العراقية الباسلة والهيئات والقوى العراقية الوطنية 
والقومية» مستقلاً عزيزاً قوياً موحداً وركداً أساسياً شامخاً من أركان آمته العربية 
والاسلامیة وعامل توازن واستقرار أساسي في هذا الجزء الحيوي من العالم. 
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وللتاریخ؛ ولانصاف زملائي المحامين الأبطالء أقول: كان الرأي الذي 
اتفقنا عليه في الهيئة منذ عام ۰۲۰۰۵ هو أن يظهر الرئيس خلال المحاكمة ممارس 
دور المحامي والقاشد والرجل الأول فيهاء ولیس متهماً ضعيفاً كما أرادوي له 
قوة إلا من خلال دفاع المحامین؛ وإسناد الهيئة له. وقد عرضت الفكرة على 
الرئيس في حينه» فرحب بهاء لكنه ترك لٹا المسائل الفنية البحىة لأنه لم یمارس 
مهنة المحاماة ٠‏ وانطلقنا في ذلك من قناعتنا بان رجلا مثل صدام حسين یکل 
حنكته وشموخه وشسجاعته لايحتاج إلى من یداقع عن خصوصاً وأن الأمريكيين 
دأعوانهم كانوا يحاولون إظهاره بمظهر المتهم الضعيف. لقد قال الرئيس الش هي 
ذات يوم للقاضي في إحدى جلسات التحقيق: * أيها القاضي؛ مع كل اعتزازي 
بالمحامين النشامى الابطالہ ييقى قراري هو التھائي ولیس من حقکم أن تن 
دوري؛ لان المحامي وكيل ولیس بدیلاًا وهو في الحقيقة كذلك. وه ذا ماک 
مقتنعين به» ومتفقين عليه. 
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President Saddaim Defense Lawyers 


:P.S.D.L. 
۷۰۰۸/۱۰/۱۹ عمان في‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


قال تعالی :- 


( إن ينسرطه اڈ فا غالبب لغم وان پضالغم فمن هذا الدی پنسرشه من بعده 
وعلي اش فلیتوغل المومنون ) . 


مياحة رئيس جمصوریة العراق الرئيس المناحل 
دام حسين حفط أل وراه 


تحية وإحتراما وبعد + 


مسع تأكيدنا بان العدوان الانجلو أمريكي على العراق لا يستند إلى أي أساس 
قانونسي ومخالف للقانون الدولي وكافة الاعراف والمواثيق الدولية > وحیث أن الجهاد 
أصبح فسرض عين ۰ فقد تنادت خبة من رجال القالون للعمل بما انعم الله عليها من 
خبرة قانونية للدفاع عن الامة العربية والإسلامية وسيادتكم رمزا لها بتشكيل هيئة 
٭ الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ' . 


إن هيئة الدفاع في الوطن العربي إلتفت مبدئيا مع هيئة الدفاع في الأنبار 
لي يي امع اع فی والتي 
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سس 
President Saddam Defense Lawyers‏ 
ماتطقص 

سيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله . 

إن المسادة (۱۰۵) من إتفاقية جنيف توکد على إعطاء الخق بلقاء المحامين دون 
٠ 7‏ وإنسه لشرف عظيم القاء بكم والاستماع لتوجيهاتكم من أجل تتفيذها ابا 
أفضل السبل لك ۔ 

إن ما هو موجود بهذم الرسالة لا رت :أي حق من حقوق سيادتكم . 

أدامكم الله ذخرا وسندا لأمتنا العربية والإسلامية . 

کت 
رئيس هيلة الدفاع العراقية لستی تشم 

خليل عبود الاليمم محمد نجیب الرشدان 
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صورة عن الرسالة الأولى التي وصلت إلى الرئيس صدام حسین في معتقله 
من المحامي الأستاذ محمد الرشدان الرئيس الأول الهيئة الدفاع في الوطن العربي 


1 


(لنصل الثاني 


رحلة اللقاء التاريخي 


رائلة يا رلري خليل؛ لا الابن یعبل لأبيم هزه الأيام 
رلا الأب لابنہ۔ رما عبلتم نت لا يفعلج أحر. نأتينى 
عن الله أب يجعلني ني سوقف (ستطيم نیع اث ارو 
لک بض (لممیل. رہہبا نعلت؛ فلن (ججازيكت على 
جبووك. (نني أعرف (لثين (لزي ترنعه مقابل 
وناعک عني؛ ذلا رهو حیانکت. رلقر عرّضنى لله 

بک عن (رلاوي الشبراء. ١‏ 


(صدام حسين في المعتقل) 


وبدأت رحلتي الثانية من المعاناه وهذه المرة مع القوات الأمريكية. فقد 
طلبت أكثر من مرة لقاء الرئيس صدام حسين للاستماع إليه وإلى توجيهاته؛ ورہما 
لرغبة ملحة في النفس أن ألتقي برئيسي عن قرب؛ ولم أكن قد شاهدته إطلاقاً إلا 
على شاشة التلفاز وانتظرت طويلاً من دون جواب. 

في یسوم ۲٠٠٢/١١/٢٢‏ استدعاني نقيب المحامین العراقیین لأمر مهم. 
انتابتني هواجس كثيرة وأنا في ظريقي إلى بغداد أقود سيارتي وسط 
العسكرية الأمريكية مع مخاطر الاقتراب منها. وصلت إلى مقر النقابة فإذا بالشخص 
الذي ينوب عن المحكمة يهمس لي بأن لدي مقابلة مع الرئيس صدام حسين يوم 
۸ءء على أن يبقى الامر سراً لخطورة الموقف ولأسباب أمنية. وقبل أن 
أغادر» غير مصدق الخبر طلب مني رقم سيارتي ولونها وتفاصيل دقيقة عنهاء وهل 
سأكون وحدي أم أحد والطريق التي سأسلكه» ونقطة الصفر التي لا بد أن 
أكون عندها. أسئلة كثيرة محيرة. اضطررت لأن أعطيه التفاصيل كاملة. 


بعد یومین؛ رن هاتفي المحمول. وكنت حينشذ في الرمادي. فإذا بشخص 
يحدثني بلكنة ركيكة قائلاً إنه مترجم أمريكي يعمل مع القوات الأمريكية التي تعتقل 
الرئيس صدام حسين. وسألني إن كنت أنا المحامي خليل الدليمي. ڈ أبلغني بموعد 
الزيارة وهو الموعد نفسه في ۸/ ۰۱۲ والمكان الذي يتوجب علي أن أتواجد فيه. 
وشدد على سرية الإجراءات والتحركات لخطورة الموقف على حياتي. 


٦۷ 


لحظات تاريخية في حياتي لا أستطيع أن أصفهاء أو أصف المشاعر المتضاربة 
التي كانت تتأجج في داخلي. 

في اليوم المحدد؛ انطلقت بسيارتي صوب بغداد. وقبل وصولي إلى الھدف؛ 
عاب مني الشخص نفسه (مندوب المحكمة) التوجہ إلى التقابة. توجست أن تكون 
مكيدة. فترکت سيارتي في مكان آخر وذهبت بسيارة آخمری يرافقني عدد من أبناء 
عمومتي. وعندما وصلت إلى مقر النقابة» أبلغني المندوب بتفیسر موعد اللقاء إلى 
٦۰۰۱ء‏ 

في الوم الموعود سلكت الطریق نفسه. لکن حصار الفلوجة اضطرنی 
اسلو الطرييق الصحراوي إلى بغداد لمدة أريع ساعات. ولسوء حظي, وت 
دصولي محيط بغدادء تعطلت سیارتي؛ وكانت تلك المرة الأولی التي تصاب فيه 
سب رغم حدائها. كان المکان صحراويً خالياً سوی من بيت شعر (يمة) لراعي 
أغنام ‏ أودعت سيارتي عندہ وركبت إحدى السيارات المرافقة. لکن يبدو أن در 
رتب هذا العطب في السيارة لأكتشف لاحقاً أنها مكيدة دبرت لقتلي. 

وصلت الهدف. فإذا بعجلة أمريكية عسكرية مظللة أَمویه على الطريق الذي 
سنس لكه إلى معتقل الرئيس» بالإضافة إلى ست عجلات عسكرية أمريكية من نوع 
هامفي للحماية. 

اقترب مني ضابط أمريكي؛ وسألني عن اسمي وهويتي بعد أن ترکت السيارة 
الي أقلتني مع مرافقي بعيداً. وطلب مني الصعود دنل العربة المدرعة مرن 
هذ الأجراءات هي لدواع أمنية تصب في مصلحتي ومصلحة موكلي. داخل العرية 
جلس شخص إلى جانبي برتدي لباس الماریتزہ کان رن طوال الطريق ويسم 
حين تلتقي نظراتنا. ما كان يعنيني نذاك أي أمر سوى أن التقي بالرئيس صدام حسين. 
وقد استمرت الرحلة خمسین توقفت العربة» لاجد أمامي خمسة ضباط 
آمریکیسن يرحبون بسي. وإذا نحن داخبل خرطوم نسيجي (أنبوب) برتقالي هلالي 
بخ طوليه رن ۲۵ مت را وقطرہ من ٥-٤‏ امتار معدا للتمويه لكي لا أعرف کال 
الرئیس بالضبط . ثم آدخلوني إلى صالة مربعة تبلغ مساحتها ۲۵ متا مربعاً تقريباً لها 
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بابان عدا الباب الرئيسي. وأحد هذه الابواب يؤدي إلى غرفة مساحتها حوالی ۱۲ 
مرا مربعاً وهي التي سينجري فیها اللقاء مع الرئیس. آما الباب ال خره فيؤدي إلى 
غرفة الاحتجاز التي يتواجد فيها الرئيس. 

في الصالة الرئيسية؛ ثمة جهاز حاسوب يحيط به أربعة ضباط. وقد تبين 
لي لاحقً أنه جهاز مراقبة لرصد لقائي بالرئيس مع يقيني المسبق أن اللقاء سیکون 
مسجلا بالفيديو. 

كما فتشوا حقيبتي التي تحتوي أوراقاً ومفكرة ملاحظات وبعض الكتب التي 
جلبتها للرئیس بالإضافة إلى المصحف الشريف. أعادوا لي المحتویات واحتفظوا 
بالحقيبة لحين مغادرتي. كما احتفظوا بالمصحف لحين سؤال الرئيس إن كان يريده. 
وقد أبلغتهم أنني لا أحمل أية رسائل للرئیس من عائلته أو من أي شخص آخر. 
آوامر صارمة 

تقدم مني أحد الضباط وقال: الا تعانقه ولا تقبله أو تحییه بالتش ابك الودي 
معه وقد وضعنا طاولتین بینکما. مسموح فقط المصافحة بالید وعن بعد. لا تنهض 
لاستقباله عند قدومه. سیتواجد معکما عسكري لتقدیم الماء ولا يتكلم العربية 
ولیس غتصراً مخابرات . أبديت ملاحظتي بأنني والرئیس لا نحتاج لمن يخدمنا. 
فكان جواب الضابط يتواجد لحمایتکما من بعضکما البعض» وهذا إجراء لا 
بد منه» وهو الذي سيقوم بإعطاء صدام الأوراق والكتبء ولا يجوز لك أن تتبادل 
معه أي شيء إلاعن طريق هذا العسكري». 

كان هذا العسكري من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويجيد اللغة 
العربية تماماً. وكان يبدو عليه أنه يفهم ما نقوله إذ بدا مصغياً لنا (صفاء تاماً. أدركت 
في الحال أنهم بهذه التعليمات الصارمة؛ وبقائمة الشروط والضوابط التي لا نهاية 
لهاء إنما كانوا يمارسون حرباً نفسية ضدي وضد الرئيس صدام حسين. 


يريد الغزاة أن يحموه من أحد أبناء شعبه الذي يريد بحرارة أن ينقل اشتياق 
شعبه إليه» قبل أن يكون محامیاً.. 
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دام النقاش بيننا لأكثر من خمس وأربعين دقيقة بین شد وجذب. إذ أصررت 
على أن أحيبه على الطريقة العراقية الحميمة وقالوا کلاماً کر بأن الرئيس لیس 
رئيسي الان» وهو متهم بجرائم حرب. فقلت لهم إنني لن أقبل بكل هذه التعليمات 
المتعلقة بتحيتي لرئيسي؛ وعليهم إزالة الطاولة الثئيةء وأكدت لهم أي على استعداد 
لإلغاء المقابلة إذا كان الهدف من هذه التعليمات الصارمة هو إھائة الرئيس. ونهضت 
لأعيد الأوراق إلى حقيبتي؛ وطلبت إعادتي من حيث أتيت. وقلت: «أرفض زيارة 
کھذہ تتحکمون أنتم بمفرداتها. وبعد مشادة كلامية حادق دخلت ضابطة أمريكية 
تتصدث القلیل من العربية؛ وقالت إنها توافق على كل طلباتي. وهذا يعني أنني 
مراقب؛ وأنها سمعت كل ما دار بيني وبين الضباط عن طريق جهاز المراقبة الموجود 
في الصالة الأخرى. وحاولت في النهاية أن تكون وديةء فصافحتني وقالت: الك ما 
تشاء ولكن لا تحضنہ:... 

وهل أستطيع إلا أن أعبرعن حبي واحترامي لرئيسي وشوقي للقائد ولو 
كلفني الأمر ما كلفني ؟! 

انتظرت على أحرٌ من الجمر انتظار من سينفجر بالبكاء بين لحظة ولحظة. بعد 
ذلك أدخلوني إلى الغرفة التي سيجري فيها ا اء. جلست في المكان المخصص 
لي. قال الضابط: «سيأتي صدام بعد خمس دقائق».. 


الدقائق .. الساعات 

خمس دقائق .. حمس دقائق .. امتدت على طول الزمن. دقائق مليئة باللهفة 
مشحونة بالشوق» بالألم؛ بالقلق. أختصر كل تاريخي بلحظات قادمة لا أعرف 
شکلها .. حاولت أن أخفف ما تأجج في داخلي من مشاعر متلاطمة بمراقبة 3 
النوافذ العالية | يبة من السقف .. لکن عبثاً حاولت أن أهرب من قلقي واضطرابي» 
فهذء هي المرة الأولى في حياتي التي ألتقي فيها صدام حسين. وحرث في أمري. 
هل ما يحدث لي حقيقة أم خيال ؟ وهل .. وهل .. وهل .. وبقيت تحت وطأة 
الأسئلة تتجاذبني في كل اتجاء؛ واللهفمة تندفق من كياني. كيف ساراہ. كيف. ماذا 
أقول له. حينها تواطات علي احتمالات كثيرة .. وهواجس كثييرة .. حاولت اہتزاز 
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روحي .. فجأة فتح الباب ودخل الضباط الأربعة ليصطفوا قرب الجدار. وما هي إلا 
شوان قليلة حتی دخل الرئیس صدام حسین .. بقامته الفارعق بشموخه العظیم كما 
هو دوماً. كان شعره طويلاً وکذلك لحیته» نحيلاً بشکل ملحوظ. 

ما إن التقت عيونناء حتی خرجت عن الطاولة التي بينناء وأديت له التحية التي 
تليق به ضارباً عرض الحائط كل التعلیمات التي آبلقوني بهاء فتعانقت معه بحرارة 


عالیةء وکان يربت على ظهري بيديه بحنان القائد الذي عهده العراقیون. علت 
الدهشة وجوه الضباط الأربعة» وتساءلوا عما يجري ولسان حالهم یقول: آلیس هذا 
الرجل هو الدکتاتور الذي یتظر العراقیون الخلاص منه كما آخبرونا ؟ .. ثم حرجوا 
مذهولین بعد أن أغلقوا الباب خلفهم وتركوني مع الرئیس والحارس الأمريكي 
الذي كان يجري تبدیله کل نصف ساعة تقریباً بعد أن حددوا لنا مدة اللقاء بأربع 


ساعات ونصف. 

جلسنا متقابلين. وضع معطفه الأسود على الطاولة بيننا. كان يرتدي سترة 
سوداء مقلّمة وقميصاً أبييض اللون وبنطالاً اسود. أخرج من سترته قلماً وكراساً 
صغيراء أوراقه صفراء. ثم بدأ بتقلیب الأوراق من دون أن ينبس بحرف. وأنا بدوري 
صامت غير مصدق. 

جلست آتأمله» تراودني الشكوك. هل هو الرئيس صدام حسين وقد تغير 
كثيراً وبانت على وجهه بعض علامات التعب بسبب الظروف القاسية التي كان 
يعانيها داخل المعتقل» هل هو الشبيه الذي قالواعنه .. وزادت شكوكي حين 
بدأت أدوّن بعض الملاحظات فکنت أرفع رأسي بين الفينة والأخرى» فأراه یمازح 
الجندي الأمريكي ويضحك معه. قلت في نفسي من يضحك على منء هل الشبيه 
يضحك على الأمريكان» وأن الرئيس ما یزال حراً طليقاً. وهل القبض على هذا 
الشبيه كان الهدف منه تثبیط معنويات الشعب العراقي ومقاومته الباسلة .. حتماً إن 
الشبيه والضابط الأمريكي يضحكان علي .. لكن القلب يأبى إلا أن يقول هذا هو 
صدام حسين. ما يزال يقلّب الصفحات. ثم رفع رأسه وقال: 

«... إسمع يا ولدي هذه القصيدة: 

إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره فليس الآخر سوى الذنب». 
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داسترسل في قراء القصيدة التي لم أحفظ منها سوی هذا یت وحین ااتھی من 
شرا قال ٠‏ كبتهاداخل المعتقل لان السجن لا يمكن أ یتال مني ومن راد لعي 
سمل المؤمن المدافع عن حقوق أمت. إن من يقرأ ریخ يعرف أن ميا 
يقبل آن‌یکون خانعاً و ذلا و منکسوآ بل يظل مرفوع رس حتى في لحظات الم 
والقهر وجبروت المحتل وطغيانه .٠..‏ ثم نظر إلي (الرئيس أو الشبیه)» وكأنه يريد أن 
عراف "يدور خارج المسجن. استانت مته وقدمت له ننسيء [سعي وعشیزتی 
ومحاففتي وقلت له: سیدی: بالنسبة لي فإنني قبل أن أكون محاميا نا مواطل 
عراقي؛ أحمل لك تحيات العراقین والشعب العربي» ون تلميذ وأنت المعلم. وأا 
جاهز لتوجيهات سيادتك. 

بدت علیه علامات الراحة والاطمنان. ثم آمسك بيدي من فوق الطاولة 
وقال: رنه وحيّت مظلومة؟ ٹم كررها دة مرات »يدا الجندي الأئریکی 
ينظر إلينا بتعجب. 


(أهزوج معروفة من الفولكلور العراقي؛ تتحدث عن امرأة مسنة تدعى مظلومة: 
0 1 . فعندما طارد الجندرمة أجداد الرئيس 
صدام حسین: تخلت بعض العشاثر عنهم خوفامن بطش الجندرمة. فلجأوا إلى من 
هم شيخ العشسيرة أنه لا یستطیع حمایتھم خوفا من الجندرمة ال 
3 آخر وإذا بالآخر يقول الكلام نفسه. وأخبرهم أن لا أحد يستطيع أن 
میم لا عشبرة البوعلي الجاسم (عشیرتي)؛ وهي إحدی عش اثر الم القوية لممر 2 
بنشوتھا وكرمها. وعندما وصلوا إلى العشیرق وجدوا أمامهم أحد پوت الشعر القدیمة ی 
به مسیا۔ من سعف النخيل. وكان صاحب قد توفاه اللہ وهو من أخوالي أي أعمام 
في هذا البیت» کا امرأۃ مستةتدعی «مظلومة». وكانت كما تقول الم 
لزلامية» أي شب بالرجال بشخصیتھا وقو نمالا وه آرلاہ کیرون۔ قال لي راپ 
إن اتات (ومهم عشيرة ریس صداع حسين) ینوا الجأو) عندناء وهولاء الجندرمة 
يحيطون بالدار من كل الجهات؛ ويطلبون أن ن جهم ليقبضوا علیهم؛ وإلا سیدخلون 0 

ونهم بالقوة. فهزت مظلومة رأسها و : سأقطع نديي إن سلمتموهم» وعليكم 
أن تقنعوهم بالعوه فخر أولادها إلى الجندرمة وقالوا: (شرناها وعييت مظلومة) او 
ت مظلومة بحرق السور المحيط ببيت الشعر الذي كان 
يخفي أجداد الرٹیس؛ وأطلقت العيارات النارية ن بندقيتها القديمة؛ مما اضطر الجندرمة 
إلى الاننسحاب أمام إصرا رار المرأة. فتهافت رجال || أوا لادھا بعد سماعهم الأمازيج 
التي كان أولادها يطلقونها (شرناها وعيّت مظلومة). 
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ثم نظ رل الرئیس بعد أن روی لي قصة الأهزوجة: وقال : «يا ولدي خلیل, التاریخ 
يعيد نفسه. وبارك الله فيك وبوالدتك التي أن وبعشیرتك وبكل أهل الأنبارالابطال». 
ثم سردت له كيفية قيامي بتأسيس هيئة الدفاع في العراق؛ وكيف أن المحامين 
العرب ومنهم الأردنيون الأبطال» أسسوا هيئة عربية دولية» وأننا قمنا بتوحید الھیٹتین 
ليكون مقرها في عقان؛ وأن الهيئة العراقية كانت تضم وقتها (۲۵۰) محامياًء والهيئة 
الدولية تضم عدداً كبيراً من خيرة رجال القانون من العرب والأجانب. وبعد توحيد 
الهيئتين» أصبح المحامي الأستاذ زياد الخصاونة رئيساً للهيئة» والمحامي خليل 
الدليمي نائباً للرئيس» وأن جميع المحامين في الهيئة هم متطوعون للدفاع عن 
الرئيس وأعضاء القيادة» وأن اسم الهيئة هو ١‏ هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين». 
كان الرئيس يدرّن بعض الملاحظات: ثم ما لبث أن رفع رأسه عن الأوراق» وشكرني 
وقال: «بلغ سلامي إلى جميع أعضاء الهيئة وخاصة الأستاذ زياد الخصاونة ولعائلته 
وعشيرته الأصيلة صاحبة التاریخ؛ وكذلك للمحامي الدكتور هاني الخصاوئة». 
وطلب الرئیس تسمية الهيئة ب «هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين وكافة 
المعتقلين العراقیین والعرب». 

سألني الرئيس عن أحوال الشعب العراقي؛ فتحدشت مطولاً في وقائع ما 
يجري على الأرض» فقال: 

انعم أتوقع ذلك وأکشره لأن أمريكا جاءت إلى العراق وهي تعرف أهدافها 
جيداً. لقد جاءت لتدمير الدولة العراقية ونشر الفوضی على أرض العراق» وبث 
الفتنة والشقاق بين آبناء العراق وإشاعة القتل والدمار والخراب ونهب ثرواته. ثم 
أضاف قائلاً: القد كنت ورفاقي في القيادة نعرف أن العدوان قادم لا محالة» وأن کل 
ادعاءات بوش الصغیر ومن حوله هي محاولة لتسويق العدوان؛ وأن نوایاهم كانت 
واضحة بغض النظر عن صحة أو کذب ما یدعون». أكدت للرئیس بأن کل ادعاءاتهم 
ثبت كذبهاء وهذا يخدم موقفه القانوني ویدعمه. قال: 

«عندما كنا نقول إن العراق لا یمتلك أسلحة دمار شامل» كنا صادقین. ولذلك 
آردنا أن ثبت للرأي العام بأسره أننا نتعاون إلى أقصى الحدود خاصة بعد أن طلب 
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مني بعض القادة العرب ذلك. ولکن للأسف فقد تجاوزت أمريكا المجتمع الدولي 
بأسره؛ وشنت العدوان من دون سند من شرعية أو قانون؛ وخارج نطاق مجلس 
الأمن. ومع ذلك لم نسمع صوتاً یطالب بمحاسبة آمریکا لأنها کذبت على الجمیع؛ 
وتبين أن الامر كما کنا نؤکد ونقول دائما يتعلق بالنفط وإسرائيل. لذا أطلب منکم 
أن توثقوا كافة التصريحات التي صدرت بهذا الصدد من فرنسا وألمانيا وغيرهما». 
وأخبرت الرئيس أن هناك تصريحاً للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان اعتبر فيه ما 
جری تجاوزا للأمم المتحدة؛ واعتبر الاحتلال غير شرعي وغير مبرر. فطلب الرئيس 
توثيق ذلك أيضا وقال: 

«أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة ضاق ذرعاً بالمواقف الأمريكية؛ وهو 
يدرك حقيقة الأمور والأهداف؛ ويعرف أن أمريكا تريده مجرد تابع وليس صاحب 
قرار». ثم أخبرت الرئيس بأن الشعب الإسباني قد أسقط رئيس وزرائه أثنار في 
الانتخابات وتولى الاشتراكيون السلطةء وقاموا كذلك بسحب القوات الإسبانية 
من العراق. 

بدا الارتياح على وجه الرئيس وقال: هذا عظیم؛ وان شاء الله سيجبر كل أذيال 
بوش على سحب قواتهم من أرض الرافدين؛ وسیجد بوش نفسه وحیدا وعندها 
سیجبرہ الشعب الأمريكي على سحب قواته التي لن تستمر طويلاً في المكابرة». 

وبمناسبة الحديث عن إسبانياء أخذ الرئيس يحدثني عن زيارته لإسبانيا عام 
٤‏ فيقول: , 

«عندما كنت ناب لرئيس مجلس قيادة الثورة؛ وجهت لي دعوة لزيارة إسبائيا. 
كنت في ذلك الوقت شاباً أجهل الشروط الصحية للانسان؛ وكنت أعتقد أن الانسان 


لا یمرض إلا بعد أن یشیب رأسه. وحدث أن تعرضت لثلاث حالات سقوط متقاربة» 

إحداها كانت سقوطي عن الحصان» ثم في الحمّام والثالثة أثناء لعبي التنس. أيقنت 

بعد هذه الحوادث أنني بحاجة إلى طبيب. وقد قال لي الأطباء: عليك أن تنام مستلقياً 

على ظهرك لمدة شهر كامل؛ وقد نصحوني بتأجيل زيارة إسبانياء لكنني رفضت» 

مما اضطرهم لإحضار حزام ظهر. وذهبت إلى إسبانياء وتجولنا في غرناطة» وقمت 
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بتلبية دعوات كثيرة داخل إسبانيا. حين عدت إلى بلدي؛ قرر ال طباء إجراء عملية لي 
بينما نصح بعضهم بالاستلقاء لمدة شهر ونصف على ظهري» وبعدها یقررون ماذا 
سیفعلون. وخلاصة القول قلت لهم: إذا استلقیت على ظهري لمدة شهر ونصف» 
فهل سيتحسن وضعی؟ قالوا: ريما. وهكذا بقيت مستلقياً لمدة شهر ونصف. وبعد 
انقضاء المدةء وجدوا أن حالتي جيدة جدا خضعت بعد ذلك لعملية تدليك على يد 
طبیب كوبي». 


الاهتمام بوحدة الشعب 
وعاد الرئيس ليسألني عن أحوال الشعب العراقي وعن وحدته الوطنية» وفي 
ماإذا كان الاحتلال قد استطاع شق وحدته الوطنية وزرع بذور الفتنة. أجبته أن 
أمريكا تحاول جاهدة: لكنها فشلت حتى الآن. وتحدثنا طوي ا في هذا الموضوع. 
وأكد الرئيس أن هناك أطرافاً عديدة إلى جانب الأمريكيين؛ يريدون تدمير العراق 
وتمزيق وحدته التي ترشخت عبر التاريخ. وقال: 
«وأنا أدرك أن هذه القوی ستمارس عمليات القتل والتفجيرات المتبادلة» 
وسيقدمون معلومات مغلوطة إلى كل طرف من أبناء المجتمع العراقي لتفجير 
العلاقة بينهم والتحريض على الحرب الأهلية والطائفية. لكنني أعرف شعب العراق. 
وقد قلت سابقاً إن شعب العراق ومعدنه الأصيل لا يعرفه إلا أهله. لدي ثقة كبيرة أن 
هذه المحاولات ستفشل» وسترتد جميعها إلى صدور المحتلين وأعوانهم وذيولهم. 
لذاء أحملك يا ولدي هذه الوصايا لتنقلها إلى الشعب العراقي البطل: 
3 على كل صاحب عنوان الحفاظ على أمانة الوطن والمعاني العالیة والاعتبارات 
الصادقة الشريفة. 1 
3 على المتردّدين أن يتذكروا مبايعتهم والتزامهم أمام الله والوطن. 
3 مطلوب من علماء المسلمين ورجال لین في العراق الاتصال والتواصل مع 
بعضهم البعض بغض النظر عن مسمياتهم للنهوض وتحمل الأمانة وتوحيد 
الصفوف . 


Ve 


3 مطلوب ألا یکون قبول القيادة إلا على آساس الحزم والجرأة والشجاعة وصلابة 
الموقف. 

7 مطلوب من العراقيين توحيد الصفوف وتضییع الفرصة وتفويتها على الأعداء 
الذين يحاولون بشتی الطرق شق صفوفه بعد أن أدمى هذا الشعب أقدام الغزاة. 

٠‏ مطلوب الاتصال بالمنظمات الشعبیة والحكومية الدولية». 

ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا۔ 
إيران العدو التاريخي 

وعندما آخبرته عن موقف إيران وأنها أدخلت مثات الالوف من الإيرانيين 
إلى العراق؛ وأدخلهم أعوانها في السجلات السكانيةء وزوّروا هويات أحوال مدنية 
لهم ووثائق أخرى» وسجلوهم في جداول ما يسمى بالانتخابات على أنهم عراقيون 
وخاصة بعد أن أحرقوا جمیع السجلات المدنية في العراق» قال: 

«هؤلاء فرس يرجعون إلى أصولهم» وهذه سيرتهم. وأنا أحذر من غدر 
إيران وتدخلها السافر شون العراق ... إنها هي التي تقف وراء الفتنة لأنها تريد 
أن تقتطع جنوبي العراق لتلحقه بدولة فارس. بل هي تريد الاستیلاء على العراق 
كله وهو حلمهم وهدفهم الذي أدركناه مبكراً وحذرنا دول المنطقة منه. إن الحلم 
الفارسي في إقامة دولة كبرى وإحياء الامبراطوریة الفارسية العنصرية التوسعية على 
حساب العراق ودول الخليج» هو محل اتفاق بين القادة الفرس كافة. لذلك لا أستبعد 
ما تقوله خصوصاً ون يدها الآن تعبث بحرية في الصراق: وقطماًیسارس أذناههم 
خاصة ما يسمى بقوات بدر أبشع الجرائم ضد شعب العراق» ويقتلون النخبة الوطنية 
العراقية التي تصر على التمسك بعروبتها وترفض منطق ونهج الهيمنة والاحتلال. 

١‏ قبل الحرب العراقية الإيرانية؛ وصل تدخل إيران في العراق حداً ما كان 
بالأمكان السكوت عنه. كان الهدف التوسعي أبرز أهدافهاء وأصبحت في زمن الشاه 
الممول الرئيسي لقيادة التمرد في المنطقة الشمالية؛ ووصل هذا التدخل حد السماح 
لتلك الجماعات باستخدام الأرا اضي الإيرانية مع كامل التجهيزات والأسلحة 
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والذخاشر. وقد عقدنا اتفاقية الجزائر» وقدمنا تنازلات مؤلمة كما هو معروف مقابل 
المحافظة على وحدة شعب العراق. وكان من آبرز بنود هذه الإتفاقية عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لكلا البلدین ۔ 


«عندما لجأ الخميني إلى العراق» عاش بين العراقيين معززآء وکنا نغض 
الطرف عن الكثير من تصرفاته الرامية للتدخل في الشأن العراقي. ولكن: ما إن وصل 
سلوكه حد القيام بثورته واستخدام الأراضي العراقية لتحقيق أهدافه» حتى طلبنا 
منه مغادرة العراق أو احترام سيادة البلد الذي هو فيه. لکن الأمر لم يرق له. وبدأت 
تصريحاته موجهة ضد العراق لدرجة أنه اعتبر العراق جزءا من أرض فارسء وهذا 
قبل أن توصله المخابرات الغربية إلى سدة الحكم. وأخذ يهدد ويتوعد دول الخليج 
العربي باعتبارها في رأیه محافظات إيرانية. 


«لقد حاولنا كما يعلم الجمیع وبشتی الطرق تجنب الاحتكاك معهم. وبعد أن 
وصل إلى طهران بدأت قواته بالتمركز قرب الحدود العراقيةء وبدأ يتحدث علناً عن 
تصدیر ثورته بدا من العراق. وفي عام ۱۹۸۰ء بدأت المدفعية والدبابات تقصف 
مدنا وقرانا الحدودیة في سيف سعد وزرباطية ومندلي وبدره ومدن أخرى. وقد 
طلبنا منهم إيقاف هذه الاستفزازات عبر عشرات المذكرات» لکن تصعيدهم لهذا 
العدوان أخذ منحى خطيراً في /۹/٤‏ ۰۱۹۸۰ إذ كانوا يراهنون على إثارة الشعوبية» 
وفشلواء وقاتلهم العراقيون الشيعة قبل السنة. وقد حاول العديد من الزعماء 
المسلمين في العالم والأفارقة ومنهم السيد أحمد سيكوتوري» رحمه الله أن يوقفوا 
الحرب» لکن الخميني أصر على العدوان علينا. فقاتلناه بشجاعة: إلا أنه فشل بعد 
انتصاراتنا المتلاحققة» وكانت الفاو أول مدینة عربية تحتل بالقوة وتتحرر بالقوق 
وأعلنا النصر على الخميني وتجرع السم وهو يوقع على قرار وقف إطلاق النار في 
قادسية صدام المجيدة. وكان إعلان النصر في ۱۹۸۸/۸/۸۔ 


«عندما تناخينا عام ۱۹۸۰ للوقوف بوجه الريح الصفراء القادمة من إيران» كان 
موقف بعض أخواننا العرب قد أثلج صدورناء فقد استشعرت الدول العربية الخطر 
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الايراني والمد الشعوبي الكارثي على مستقبل أبناٹھاء فکانت مواقفها مما لا یمکن 
النا أن ننساه» حيث وقفوا معنا عندما مر العراق بتلك الظروف الصعبة أثناء الحرب . 

«حين توفي الخميني: » جاء إلي أحد أفراد الحماية ليخبرني وكان متشفياً 
فأتبته» وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون ولیرحمه الله» فنحن لا نحقد على أحد. 

القد تابعت خلال فترة ما بعد الاحتلال, وقبیل أسري» كيف لعب هؤلاء دوراً 
تخریی وكيف سمح لهم الأمریکیون بالدخول انطلاقاً من الأراضي الإيرانية بکامل 
عدتهم وأسلحتهم حتى یکونوا عوناً لهم ضد العراقيين . وحتى عندما أسقطوا النصب 
في ساحة انفردوس: لم أكن بعيداً عن ذاك السکان: ولكنني لم اکن أهتم بالأمور 
الشكلية بقدر ما كان يهمني وضع العراق. وهذه المسرحية (إسقاط النصب) قام بها 
آشرار ليس فيهم دم عراقي؛ فهم مدربون ومعدون سلفاً لهذه المسرحية وبمساعدة 
المحتل. . ولم أجد بينهم عراقياً واحداً إلا من استملكه الهوى وسايرهم وفق هواه. 
ويقيناً فإن من شارکهم من العراقیین هم من أصحاب السوابق؛ لان العراق اقي الشریف 
لا یقبل بالذي حصل). 

ویتابع الرئيس» فیقول : 

القد قتلوا الکثیر من العلماء» وشارکوا المحتل في عملیات المداهمة. کل 
ذلك بعلم وموافقة بعض من وضع نفسه مؤضع رجل الدّين المفتي والذین منه برا 
لا تهمه مصلحة العراق وشعبه ولا انتماژء لهده الأمة بقدر ما تهمه (یران؛ لتعبث 
بالعراق والخلیج والمنطقة كما تشاء). 

وعن الحرب مع إيران يقول الرئیس : 

لین تدارا م وو سم مو رس 
ونوایاهم الشر, 


أن یعیدوا قراءة 


المللف الآن من جديد لیعرفوا أن إيران الفارسية لم تتنازل لحظة 
واحدة عن أهدافها التوسعية؛ وهي جزء من اللعبة القذرة ضد العراق وضد العرب 
والمسلمین؛ فإيران سهلت دخول الولایات المتحدة إلى العراق وأمریکا سهلت 
تغلغل إيران في العراق». 
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ویضیف الرئیس : 

« لقد استبقنا إيران باثبات حسن النیة فقمنا بعد نهاية الحرب بالعودة إلى 
اتفاقية الجزاثر رضم جورها. كما قمناء وبحسن النية 
مسيثبتون لنا حسن نواياهم» وأنهم في خندق واحد معنا ضد النوایا الأمريكية في 
المنطقةء قمنا بإیداع طائراتنا الحربية لديهم لاستخدامها في الصفحة الثائیة من 
المنازلة مع آمریکا. وبناء على اتفاقنا مع قادة إيران» رحبوا بتوحيد خندق المواجهة. 
لكنهم كعادتهم غدروا بنا وبموائيقهم» وهذه هي عادة الفرس. لذا أحذر الجميع 
منهم» وإنني اليوم وأكثر من أي وقت آخره أخشى على سوريا من غدر إيران التي 
تحاول توريط سوريا بحرب مع إسرائیل ومن ثم تتخلى عنهاء فسوريا مستهدفة كما 
هو الحال مع العراق وكما هو حال الأمة كلها. فهذه حرب صليبية عنصرية تستهدف 
العروبة والإسلام على حد سواء. ويبدو حقدهم الدفين من خلال عدوانهم على 
العراق وأهله وحضارته» مثل الذي يريد التدمير للانتقام فقط .. لقد تآمروا على النظام 
الوطني الشرعي في العراق؛ واستولوا على السلطة عن طريق العدوان المباشر بعدما 
عجزوا بكل الصفحات عن تحقيق ذلك. فلو کانوا صادقين؛ فلماذا يبقون حتى الآن 
في العراق» ولو انسحبوا بعد أن نصبوا عملاءهم على رقاب العراقيين» لاختلفت 
الصورة. لکن أهدافهم أكبر من التآمر على صدام حسين وعلى النظام بأسره». 
تسليح الجيش العراقي 

سألت الرئيس صدام حسين عما آشیع من أن بعض الدول الغربية كانت تسلح 
العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية. فأجابني : 

«في السابق كانت أغلب دول العالم الثالث ومنها العراق؛ تعتمد في تسليح 
جیوشها على مصدر واحد تقريبا هو الاتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقية. 
ولکن بعد النکسات المتوالية للصرب في نزاعهم مع الکیان الصهيوني والطریقة 
التي كان يحصل فيها الابتزاز للعرب: قررنا تنويع مصادر تسليح جيشنا. وهذا حق 
مشروع لنا مثلما هو حق مشروع لغيرنا خاصة والعراق له حدود طويلة مع جار السوء 
الذي لديه أحقاد وثارات وأطماع توسعية ومحاولات إثارة الشعوبية البغيضة. قبل 


اء بعد أن وعدونا بأنهم 
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القادسية | انية (الحرب العراقية الإيرانية)؛ كانت لدینا عقود مع فرنسا مثلاً لشراء 
طائرات حربية لتعزيز قوتنا الجوية» ولکن تنفيذ هذه العقود تأخر بعض السنوات 
بسبب الحرب وبسبب المقاطعة التي فرضتها أمريكا آنذاك. 

«ومنذ عام ۱۹۸۰ء قام العراق بتنويع مصادر تسليحه من خلال عقود مشروعة 
مع الكثير من الدول وبشکل مباشره كما اشترينا سلاحاً غير مباشرعن طریق بعض 
الوسطاءه وحسب حاجة جيشنا لذلك. فما الذي يضير العراق إذا كان يسلح جيشه 
من البرازیل أو فرنسا أو التمسا أو الصين أو الاتحاد السوفیتي أو دول أوروبا 
الشسرقية؛ مثلما تزود أمريكا وغيرها حلفاءها ؟ وخلال فترة الحرب» استطاع رجال 
التصنيع العسکري من سد نسبة كبيرة من حاجة العراق محلياً. وهذا الأمر أغاظ 
أمريكا والصهيونية» لذلك ركزوا تدميرهم؛ یکل نواياهم الشريرة على هذا القطاع 
الحيوي الهام. 

ورغم ذلك بقیت لنا علاقات تجارية عسكرية مع بعض دول الکتلة الشرقیق: 
سواء بالسلاح أو التجهیزات. وقد وقف معنا خواننا العرب في حربنا الدفاعية بوجه 
أطماع الرس ونواياهم الخبیئة. وهذا ليس عیأء وإنما العيب هو على من ادعی أن 
أمريكا هي الثسيطان الا کر بینما كل أسلحته وتجهيزات جيشه هي من هذا الشيطان 


ومن إسرائيل ومن كوريا. 

«فلماذا لا تنظر آمریکا بموضوعية إلى هذا الأمر وتحاسب شركاتها الکبری 
التي كانت تسلح إيران ضد العرب. وهي تعرف جيداً من ضرب حلبجة بسلاح 
لا تصنعه إلا ألمانيا. والمخابرات الأمريكية تعرف هذا جيداً وبالأدلة: فلماذا لا 
تحاسب أمريكا إيران على ذلك. 


«إذن فأمريكا تحاسب هذا وتغض الطرف عن آخرين» حتى في معركة الفاو 

عام ۰۱۹۸ فان أمريكا نفسها أوعزت لإیران بالهجوم على الفاوء وساعدتها على 

احتلال هذا الجزء المهم سن أرضناء لأنها تريد من إيران أن تلوح بالعصا أمام دول 

الخليج العربي وتقول لهم: هاهي إیران ستبتلعکم» وهي على بعد أمتار منكم. 

وترسل لهم إشارة تقول إن العراق غير قادر على صد شرور إیران+ كي تقوم أمريكا 
:۸ 


بابتزاز هذه الدول. لذلك قامت أمريكا بتزوید إيران بأدق التفاصیل عن تواجد وكثافة 
قطعاتنا بالاضافة إلى معلومات آخری. ثم قامت بتمریر معلومات غير مباشرة لنا. 

کانت آمریکا تسعی لاطالة آمد الحرب بين العراق وإیران لاضعاف العراق 
والعرب ووضع العرب بين خطرین: الکیان الصهيوني من الغرب والفرس 
وأطماعهم من الشرق. لذلك كانت تزود إیران بالسلاح؛ وبالمعلومات بواسطة 
الأقمار الصناعية وبشكل مباشر. 

آما نحن: فقد كانت تأتینا بعض المعلومات من أخواننا العرب» قد تکون 
آمریکا مصدرهاء لکن ليس بصورة مباشرة. وكثير منها كان کاذباً لصالح إيران» 
وبالتالي أدت بعض هذه المعلومات إلى احتلال الفاو. 

«وخلي العالم يعرف الآن شلون إيران تهز الخيط من الشمال على جلال ومن 
الجنوب على الأمريكان والبريطانيين. وخلي يشوفوا شلون العراق كان واقف سيف 
بوجه أطماع إیران۷۸)۔ 


)١(‏ حول الأسلحة العراقیة انظر: 
(Trend Indicator Value) of Arms imports to Iraq 1980-1990 (Stockholm‏ 10۷ 
Intemational Peace Research Institute (SIPRI)).‏ 


۸۱ 


النصل الثالث 


الصفحة الأولى من المعركة 


الحواسم 


لم نشم في منبهنا أ حساباتنا یماما 

أننا اذ ما راجہنا أي شر خارجي» 

سنستقوي بالأجنبي» لأث الاستقراء بالأجنبي 
رخاصة على بضنا البعض 

هر تان رحقیر. 


(صدام حسين في المعتقل) 


وقع الزلزال المروع في التاسع من نیسان عام ۲۰۰۳. واحتلت بغداد الحبيبة 
على يد المغول الجدد. كان کل شيء یبعث على الذهول» مرور الدبابات الأمريكية 
في شوارع بغداد ومدن عراقية أآخری وتحلیق غربانهم السود بكثافة في سماء بغدادہ 
توزع دمارها وحقدها على العراقیین . 

في ظل هذا الذهول والصدمة غير المتوقعة» حل المحتلون الجيش العراقي 
الباسلء وحلوا أجهزة الدولة؛ وأصدروا قانوناً لتصفية حزب البعث العربي 
الاشتراكي» واعتقلوا القیاد: 

كان الوجع كبيرًء وحين استحضرنا ما مر بالعراق من تآمر وعدوان غير مبرر 
سوى في ذهن العدوء قال الرئیس: 

«لا بد من أن نعود إلى البدایات؛ ونری اللحظات الأخيرة قبل بدء العدوان 
على العراق ليلة الحادي والعشرين من آذار» وهي الصفحة الأولى من المعركة. 

«بعد أن أيقنت ورفاقي في القيادة ومعنا کل شعب العراق الصابر المجاهد أن 
العدوان الأمريكي الشریر واقع لا محالة» ويستهدف کل العراق ومقومات وجوده 
ومستقبله: وإعادته دهوراً إلى الوراء» قمنا بوضع الخطط اللازمة للمواجهة بعد أن 
قبلنا مضطرين بأن لا بديل عن المواجهة العسكرية المباشرة» وصد ومقاومة العدوان 
الذي ركبت فيه أمريكا هوى الشيطان. لذاء فقد أعددنا شعبنا البطل وقواته المسلحة 
للدفاع الشامل بمشاركة كل طاقات الدولة والشعب» من إعداد نفسي وفكري 


هم 


اضق 


ومعنوي من حالة لدفاع؛ ولمعركة طويلة قد تمند إلى عدة أشهر. وكان الانفتاح 
العام للقوات السسلحة (قواتنا) مب على ساس خطط الدفاع الرئيسية عن العراق 
واحتمالات تعرض العراق للعدوان من کل الاتجاهات. 

«وعلى هذا الأساس وغیرہ وضعنا أهم المعالجات. وهي تأمين القيادة 
والسيطرة. ووضعنا لذلك كل الخطط والإمكانات. فقد قمنا بتقسيم العراق إلى آریم 
مناطق كقواطع عمليات رئيسسية؛ وكلفت القادة را بالدوزع لقيادة هذه القواطم» 
وعاونهم قادة فرق وفيالق قواتنا المسلحة. 

كان التقسيم على النحو التالي: 

قاطع العمليات الشسمالي بقيادة ١‏ أبو أحمد» الرفيق عزة الدوري. يعاونه 
في ذلك قادة فيالق وفرق التشكيلات الموجودة ذلك القاطع. وقد شسمل القاطع 
محافظات نینوی» التأميم؛ بعض أجزاء ديالى وبعض أجزاء محافظة صلاح الدين. 

القاطع المركزي ويشمل مناطق بغداد الأثبان صلاح الدين؛ ديالى وأجزاء 
من محانظتي واسط وكربلاء. ويقود هذا القاطع قصي وأخوانه القادة السسکریون 
الذین تسيطر قواتهم على هذا القاطع. 

قاطع منطقة الفرات الأوسط ویشمل محافظات بابل» النجف القادسية 
والمثثى. وقد أوكلنا مهمة قيادة هذا القاطع للرفيق مزبان حضر هادي. يعاونه الرفيق 
فاضل محمود غريب. وأنیطت مهمة الدفاع عن هذا القاطع لمقائلي جيش القدس 
وتنظيمات رفاقنا في الحزب. 

القاطع الجنوبي ویشمل محافظات البصرة» ميسان وذي قار. وتم تكليف 
الرفيق علي حسن المجید بقيادة هذا القاطع؛ یعاونہ أخوانهقادة الفالق والفرق في 
نفس القاطع. 

«كانت هذه القواطع بإمرة رفاقنا في القيادة السياسية ورديفها قادة القوات 
المسلحة المجاهدة. كما كانت أهم الخطط التي مسبقت المدوان, أن تكون الخطة 
النهائية هي الدفاع عن بغداد. لذلك قمنا بتفسیم بغداد إلى مناطق تولى مهمة قيادتها 
رفاقنا في القيادة. وكان الاهتمام ييضداد من أهسم اهتمامات رفاقي في القيادتين 


۸٦ 


السياسية والعسكرية» لأن رهان نتيجة المعركة النهائي وترکیز العدو یتوقف على 
ذلك. 

قبل وقوع العدوان؛ قلت لرفاقي إن البندقية سیکون لها الدور الکبیر الحاسم 
في المعركة النهائيةء بالإضافة إلى الاسلحة الأخرى. ثم کلشت الحماية التابعة لي 
بتهيئة أحزمة ناسفة لنا لكي نستعملها عندما نقاتل العدو إذا وجدنا أنفسنا في وضع 
نضطر فيه إلى استخدامها وذلك لإيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوفه» 
حيث لم نضع في الحسبان حالة الوقوع في الأسر. لكنني بعد تأسل؛ تراجعت عن 
قراري هذا وقلت في نفسي» ماذا أقول لشعبي ورفاقي في القيادة وماذا سيقولون 
عني. هل أنا قائد وفقاً لواجباتي في أن أقود المعركة؛ أم أنا مقاتل ؟ وقد يفسر موقفنا 
هذا على أنه تخل عن القيادة. فعدلت عن الفكرة . 

اوعندما وقع العدوان الضادر ليلة ۲۱/۲۰ آذار ۰۲۰۰۳ أخمذت قوائتا 
المجاهدة على عاتقها مهمة التصدي بكل شموخ وبطولة كل حسب قاطع عملياته 
وصنفه» ومعهم الشعب العراقي المجاهد بكل إيمانه وصموده. وكان لدور جيشنا 
الباسل خاصة اللواء ٥٤‏ البطل الذي آذهل العدو بصموده الأسطوري في أم قصرء 
رغم ضراوة العدوان وشراسته؛ أكبر الأثر في شعبنا مما جعل العدو يعيد النظر في 
خططه العسكرية أكثر من مرة, 

بعد اشتداد المعركة وأثناء معركة المطار (0/ 4/ ۲۰۰۳)» شارکت أخواني 
بعض مراحل القتال بنفسي ومعي أبطال الحرس الجمهوري وأبطال من المقاتلین 
العرب والفدائیین الاماجد. وذات یوم» كنت أوجه بعض رفاقي وقادة الجیش 
والحرس بالقرب من جامع آم الطبول؛ التحق بي أبو نادية (طه یاسین رمضان). كان 
العدو أثناءها قد استطاع أن یخترق بدباباته ودروعه بعض مناطق بغداد على الطریق 
العام. كنت ورفاقي تحت الجسره فقمنا بشن هجوم على قطعات العدو وقد مكنني 
الله من حرق دبابة أو دبابتين بسلاح ( آر بي جي۷)ء فاعترض أبو نادية بشدة على ذلك 
وقال: أرجوك لا تفعل هذاء فأنت قائد تقود وتوجه» ولست جندیاً كي تفاتل بنفسك. فإذا 
جرحت أو استشهدت لا سمح الله فان هذا سيؤثر على معنويات الجنود والضباط 

۸۷ 


بل وحتی على رفاقك في القيادة» ونعتبر هذا تخلياً منك عن واجبات القيادة. ثم ذهب 
مع أخواني المقاتلين وأفراد حمايتي. وقد كان للمقاتلين العرب من 
المتطوعين والفدائيين دور بطولي وتاريخي مشرف سيكون درس للأجيال: فالعراقي 
مهما كان قوياء فإنه يزداد قوة بعمقه القومي. 

«في معركة المطار صعدت إلى إحدى الدبابات» وکانت لحظة صعبة. فقدث 
تلك الدبابة وسط رتل دروع تقدم باتجاه المطار. وكانت طائرات العدو وغربانه 
تجوم في سماء المع رکة» حينئذ غطت عاصفة رملية سماء المعركة حالت دون تمكن 
العدو من قصف آلیاتنا۔ 


أبو نادية» وبق 


بعد ذلك دفع العدو بتعزيزاته وغیّر من خططه وتکتیکاته» وجمع حشوده 
بعد أن استطاع أن يحتل مناطق كبيرة من أرض المطار وما حولها. لكن قواتنا البطلة 
الصاروخية والراجمات والمدفعية وبقية الصنوف الآخری: قامت بإبادة قوات العدو 
إبادة شبه تام خسر فيها العدو أكثر من ألفي عنصره وأضعاف ذلك من الجرحی 
والآليات المدمرة في معركة آشار إليها (السيد محمد سعيد) الصحاف آنذاك. 
وكانت صدمة قوية للعدو. استطاعت قواتنا حيتئذ أن تستعيد الموقع. ونکتم العدی 
وما يزال» على نتائج هذه المعركة. وتحدیناهم» وما نزال؛ للإفصاح عن خسائرهم 
الكارثية في هذه المعركة. 

«بعدها فقد العدو صوابه» فقام بحشد قواته من جديد» وشن غارات من 
القصف الوحشي الجوي والصاروخي على بغداد بشكل غير مسبوق. وقام» وبشکل 
جنوني» بقصف قواتنا في المطار بالأسلحة النووية والأخرى المحرمة دولياً بشكل 
همجي حاقد» مما أفقدنا خيرة أبنائنا وقواتنا. وكان ذلك من أكبر عوامل تمكنه من 
دخول بغداد واحتلالهاء بالإضافة إلى عوامل آخری» حیث إن هول القصف الهمجي 
على المطارء جعل بعض الآمرين والقادة يفقدون السيطرة على قطعاتهم بسبب ما 
آل إليه القصف بالأسلحة النووية على معنويات الجنود وبعض الضباط ومن شتی 
الرتب الصغيرة والمتوسطة وتركهم للموضع الدفاعي» مما سهل دخول قطعات 
العدو إلى بغداد ... 

۸۸ 


«لا آرید أن أتحدث عن دوري في تلك المواقف» ولکنها حقائق لا بد من 
توثيقها كي لا یقول المغرضون أين صدام من تلك المعارك فقد كنا وسط الشعب 
في السلم» ووسط مقاتلينا في المعارك والأوقات الصعبة. 

ولقد خاض المقاتلون العرب الأبطال ومعهم الفدائیون البواسل؛ أشرس 
المعارك ضد قطعات العدو خاصة في معركة نفق الشرطة. وکنت معهم نحاول منع 
تقدم العدو وآلياته ودروعه صوب بغداد» وقمنا بتدمير عدد من آلياته. وهنا دعوت 
المقاتلين الأبطال إلى حماية آشقانهم المتطوعين العرب. ثم غادرت إلى حي 
المنصورء وشارکت أخواني المقاتلين من العراقيين والعرب الذين كانوا يخوضون 
معركة ضارية ضد العدو ودروعه. واستطعنا بعد الاتكال على الله من إعطاب بعض 
دباباته وولی هارباً من أرض المعركة في شارع ١4‏ رمضان. لقد كنا نتقل من موقع 
لا خر ونتواجد بين المقاتلين ومعهم لنرفع من معنوياتهم. 

«في التاسع من نيسان ۰۲۰۰۱۳ التفت الجماهير حولنا بكل عفوية في حي 
المنصور. ذهبت بعدها إلى الباب الشرقي؛ ولم أكن بعيداً عما حصل في ساحة 
الفردوس من مسرحية أراد العدو من خلالها أن يرفع من معنويات جيشه المنهار؛ ثم 
تجولت في مدينة صدام وسط الناس. لكننا في تلك اللحظات فقدنا المصور الذي 
لم يستطع الوصول إلينا لتوثيق ما يحدث. 

في ذلك الیوم وقبله» التقيت بعدد من رفاقي في القيادة والقادة العسکریین. 
وعلى الجانب الآخر كان يدور قال شرس في الأعظمية في ساحة عنتر. وكان 
المقاتلون العرب يخوضون هذه المعارك بشراسة. وقد استطاعت قوات العدو 
ومعهم كل العملاء والخونة» من التسلل والدخول إلى بغداد من أغلب الاتجاهات. 

«ثم انتقلت بعدها إلى الأعظمیة وتناولت مع أفراد حمايتي طعام الغداء بعد 
أن أحضره أفراد الحماية من أحد المطاعم المجاورة. وبعد أن أديت صلاة العصر في 
جامع الإمام أبي ة» احتشد المثات من أهالي الأعظمية الابطال» وكان يرافقني 
المقاتلون العرب والفدائيون. فقمت بتحية الجماهير ووداعهم» ومن ثم خاطبت 
المقاتلين المرب وطلبت منهم المزيد من المقاومة وعدم إتاحة الفرصة للعدو 

۸۹ 


لالتقاط أنفاسه. فاليوم بدأت معركتنا الحقیقیة ونحن من یحدد مسارهاء فعلیکم 
تلقين الغزاة دروساً لن ينسوهاء والإسراع في تنفيذ العمليات البطولية لكي لا یشعر 
العدو وعملاؤه بطعم النصر۔ 

«لقد حاول العدو بأساليبه المعروفة وکذبه التأثير السلبي في معنوياتنا 
واستفزازناء لکن إيماننا بالله وبعدالة قضيتنا وٹباتنا وصمودنا قد خیب ذ 
حاول التأثير على معنويات العراقيين بالقول إن صدام حسين قد قشل. فطلبت من 
رفاقي عدم تكذيب الخبر. 

«کان رفاقنا والقادة وأعضاء القيادة على مستوى عال من الصمود والبسالة 
وشجاعة الموقف رغم ضراوة المعركة وشراستها. وکنا متواصلين مع رفاقنا في 
القيادة طيلة أيام المعركة وخاصة طه ياسين رمضان وطارق عزيز وقصيّ والفريق 
سلطان والصحاف. بالإضافة إلى القادة الميدانيين. لكنني لم آلشق مع «أبو أحمده 
(عزّة الدوري) أثناءها بسبب قيادته للقاطع الشمالي بعيداً عن بغداد. كنا نتجول في 
بغداد وبين صفوف الشعبء ونشارك قطعائنا دورها في المعاركه وکنا نتحرك أحياناً 
بسيارات مموهة ومختلفة الأنواع بعضها قديم والآخر سيارات عامة. ثم التقيت 
مع بعض الرفاق؛ وقررنا الاختفاء والانتقال إلى الصفحة الثانية» صفحة المقاومة 
والنضال السري. وكان خروجنا من بغداد يوم ۲۰۰۳/4/۱۱ حيث اتجهنا إلى 
المقرات البديلة». 
أين كان الرئيس يوم الغزو 8 

«منذ اليوم الأول لدخول قوات الاحتلال إلى بغداد؛ بدأت أستعد نفسياً لذلك» 
وأعود لسنوات النضال الأول منذ عام ۱۹۵۹. كانت الأمور تسیر معي ومع رفاقي 
وكأنشا لم نفاجأ بما يحدث. وعندما كان الأشرار یدقون طبول الحرب ویتحدثون 
عن الفرصة الذهبيةء كنا نحاول ألا نوفر لهم هذه الفرصة التي قد تكون كارثية على 
قواتنا المسلحةء ولم يكن ذلك حباً في الحياة من جهتي» ولم تكن حياني تعني لي 
شيئا مقابل أن يحيا العراق حرا كريماً. 


فقد 


ولتفویت الفرصة على الأعداء» كان لا بد لنا من أن نتخذ مواقع بديلة. ففي 
الليلة التي بدأ فیها بوش عدوانه على بغداده كنت في منزل متواضع یقع في حي 
التشریع ليس بعيدا عن القصر الجمهوري. فقام العدو بضرب القصر والأهداف 
التي حددها. 

«وفي أحد أيام المنازلة» دعوت القيادة إلى اجتماع في مطعم الساعة في حي 
المنصور وطلبت من أعضاء القيادة أن يدخلوا من الباب الأمامي والخلفي للمطعم 
للتمويه. وبعد أن تمعنت في الحضور: وجدت أن أحد الاشخاص المهمين كان 
غائباً عن الاجتماع. فقلت في نفسي لقد فعلها. وعلى الفور؛ طلست من الحضور 
الانصراف والتوجه إلى مكان آخر. وبعد خروجنا مباشرة» قام الغزاة بضرب المكان 
وتدميره بالكامل. توجهنا بعدها إلى مكان آخر في المنصور في دار اعتيادية. وبعد 
دخولنا ولقائنا لفترة قصيرة» أمرتهم بالخروج. ثم ضرب المكان بشدة بعد دقائق من 
خروجنا. آنذاك أعلن العدو أن صدام قد مات في هذا الموقع. 

«بعد أن أكمل العدو احتلاله لبغداد قررت الخروج منها. فذهبت إلى محافظة 
الأنبار وبالذات إلى مديئة الرمادي حيث مضيف عائلة عراقیة معروفة بكرمها ووفائها 
ووطنیتھاء هي عائلة آل خربيط. وهناك كنت ألتقي بعديّ وقصيّ وبعض المرافقين 
بالاضافة إلى برزان. عندما كنت في ديوان المضيف. كان الشباب يتصلون بواسطة 
المعروف بسرعة رصده من قبل الأقمار الصناعیة ويستطيع أن يرصد 
هدفاً دقيقاً جداً. وبينما كنت أعد نفسي للنوم قليلاٌ بعد أن طلبت بإخراج العائلة من 
بغداد فإذا بالطائرات الأمريكية تضرب المكان. فاستشهد روكان عبد الغفور رحمه 
الله وعدد من المرافقين. كما استشهد عدد كبير من أفراد عائلة صاحب الدار. 
وبسبب هذه الحادثة الأليمة» فإنني ما زلت أشعر بالخجل من آل خربيط. وعلى 
الفور» خرجت بسيارتي بصحبة اثنين من المرافقین؛ وتوجهت إلى قضاء هيت حيث 
التقيت مع قائمقام القضاء على ما أذكر. فاستبدلت سيارتي بسيارته» ثم ودعي 
فتجولت بعدها متنكراً في ضواحي الرمادي بالقرب من عشيرتك أستاذ خليل. وفي 
الحقیقّة قررت ألا أثقل على العشيرة» وذهبت إلى أماكن أخرى». 

۹۱ 


وصمت الرئیس لفترة حسبتها دهراً.. وکنت أريد أن أسمع المزید في زمن 
حدده لنا الحراس الأمريكان أن لا یتجاوز الأربع ساعات ونصف الساعة. سألته: 
هل تعتقد سيدي أن هناك ثغرات في خطة الدفاع عن بغداد ؟ أجاب الرئیس : 

انعم كانت هناك بعض الثغرات المهمة؛ واستطاعت مجریات الأمور وسیر 
المعارك والتفوق الهائل للعدو استغلال هذه الثغرات في حسم المعركة سريعاً. 
ورغم كل ذلك أقول إن المقاتلين من رجال القوات المسلحة البطلةء قادة وآمرين 
ومقاتلين» ومعهم الفدائيون الأبطال والمتطوعون العرب؛ قد أبلوا لاء حستا؛ 
ومن خلفهم الشعب العراقي البطل وقيادته ... لكن تلك كانت إرادة الله ولا راد 
لأمرفة... 


۹۲ 


النصل (لرابع 


الصفحة الثانية من الحواسم 


المقاومة 


إن من شہر السلاع عرة ولحرة في وجت (لٍسبرياليت: 
لایبکن ان یستطه من يره. 

رت نعل فلا 

فالإسبريالية ستعفر قبره . 


راؤول کاسترو 


الحدیث مع الرئیس صدام حسين؛ حدیث مع التاریخ وللتاریخ. أشرق 
وجهه حين انتقل إلى الحدیث عن الصفحة الثانية من معركة العراق والأمة» صفحة 
المقاومة الباسلة التي أذهلت العالم بسرعة وقوة انطلاقتها. فقال : 

إن الصفحة الثانية من المعركة (مقاومة يا ولدي خليل؛ قد بدأت يوم 
۱ء أي بعد الاحتلال بيومين فقط. فقد التقیت بالقادة العسكريين في 
ذاك اليوم وسألتهم إن كان لدبهم أي شيء يقولونه: فأجابوني واحداً واحدا وکانت 
إجاباتهم متعددة حتی قال الأخير: سيدي بقي لي فوجان .. قلت: إذهبوا وتوكلوا 
على اللہ وابدأوا الصفحة الثائیة من معرکتکم. 

«لذا فإن ما يحدث اليوم ليس وليد الصدفة؛ وليس فعلاً عفوياً» بل هي عملية 
مخطط لها منذ فترة طويلة قبل وقوع العدوان. وقد أخذنا كل الاحتياطات اللازمة؛ 
فقمنا بخزن الأسلحة والاعتدة والذخائر المطلوبة لمستلزمات معركة استنزاف 
طويلة وحرب عصابات لا يجيدها العدو. 


افي ۲۰۰۳/۹/۹ قمت بزی ینة الشورة وتفقدت أهل المدينة الذين 

احتشدوا بشكل کبیر. ولم تصوّر هذه الزيارة لأننا سلکنا طريقاً غير الذي سلكه طاقم 

التصوير والذي لم یستطع الوصول إلينا بسبب شدة القصف. ثم ذهبت بعدها إلى 

الأعظمية؛ والتقيت بحشود كبيرة من أهلها وعلى مقربة من المدرعات الأمريكية التي 

قامت إحداها بإطلاق الناه فجرحت في خاصرتي الیسری» لكنه لم يكن جرحاً بليغاً. 
4 


« يوم ۲۰۰۳/6/۱۱ وبعد اللقاء مع القادةه قررت الخروج من بغداد 
يرافقني أفراد الحماية الخاصةء لكنني طلبت منهم الذهاب إلى بیوتهم وعوائلھم؛ 
وأبقيت معي عدا قليلاً من لافراد حيث سلکنا طريق نهر دجلة في زورقین» على ما 
أذكرء وخرجنا من بغداد. حين قررنا الاختفاء» تصرفنا مثلما كنا في عام ۱۹۵۹ حيث 
كان هذا العام زخما بالنضال» فكنا نمشي حفاة» ونأكل مما نصطاد؛ ومما نجده في 
الحقول. لذا فأنا معتاد على ذلك. بالإضافة إلى السهر والتعب وإعداد الخطط. 

«بدأت بعدها بمتابعة فصائل المقاومة بالتعاون مع رفاقي قبل أن يؤسر بعضهم. 
كنا على اتصال مع الفصائل؛ نتابع وضعهم حتى في بعض المحافظات, لکننا وبعد 
تسلل الأعداء ومخابراتهم وأجهزتهم الإستخبارية؛ وخاصة من إيران؛ وتغلغلهم 
في محافظاتنا العزيزة في جنوبي العراق» فضلنا عدم الذهاب إلى تلك المحافظات. 
فتابعت زياراتي إلى بغداد. وكنت على اتصال مباشر وغير مباشر مع رجال المقاومة 
الأبطال. ثم ذهبت إلى محافظة ديالى ومحافظة نینوی وأطراف الموصل ومحافظة 
التأميم والحویجة وجميع مناطق صلاح الدين وأغلب مناطق الأنبارء ولم أمكث في 
أي مكان زرته أكثر من ثلاث ساعات لاعتبارات كثيرة» فلم آرغب في أن أثقل على 
أهل المنطقة خاصة والعدو يتربص بناء ولا رید أن نتسبب بخسارة لشعبنا. 

اکنا على صلة بالمقاومةء أتابعها وأقودها إما بشكل مباشر من خلال مشاركة 
وزيارة بعض الفصائل لرفع المعنويات؛ أو توجيههم بواسطة الرسائل الخطية» وهي 
قليلة لأسباب أمنية؛ أو رسائل شفوية. وکنا لضرورات أمنية نتخفی بملابس عربية 
أو بزي الرعاة. كما كنا نتنقل بسيارات مختلفة الأنواع؛ منها سيارات حمل متوسطة 
وكبيرة» ومنها سيارات نقل عام (تاكسي) وسيارات خصوصي. 

«وفي أحد الأيام؛ كنا في سيارة تاكسي نحمل معنا بنادق کلاشنکوف 
ومسدسات وقنابل يدويةء وبالصدفة اقتربنا من سيطرة لقوات الاحتلال وهي سيطرة 
غير ثابتة. فوجئنا بهاء وأراد السائق وهو من أفراد حمايتي أن يغير مسار السيارة 
ويستدير عائداء فقلت له واصل السیر وتوكل على الله. ا السيطرة التي كانت 
من الجنود الأمريكان. لكنهم لم يدققوا في وجوهناء وطلبوا منا مواصلة السیر. 
وكانت أسلحتنا مخبأة تحت آرجلنا .. 
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«لقد مررنا بأحداث كثيرة تشبه تلك. وکنت كثيراً ما آطرق آبواب العراقیین في 
المناطق التي ذكرتهاء فأدخل بعد أن يؤذن لي. وکنت آقول لرفاقي إن طرقت باب أي 
عراقي ولم يفتح لي فيعني ذلك أن هناك خللاً ما قد يكون هذا الخلل أحياناً فينا. 

اعندما كنت أزور الناس أثناء هذه الفترة» فترة الاختفاء» كنت أحاول آلا أثقل 
عليهم لثلا أسبب لهم حرجاً أو مخاطر ولاسباب أمنية تعود لي شسخصياً. وأدخل 
البيوت أحياناً متاخراه وأخرج مبكراً من دون إيقاظ صاحب الدار. 

«کنت أسعى لأمد المقاومة بالمال الذي نحمله خلال زیارتنا لبعض الفصائل 
كي تستمر المقاومة وبوتيرة تصاعدية. لذلك كان أول سؤال وجهه لي الأمريكان بعد 
اعتقالي هو عن المقاومة وعن «أبو أحمد؛ (عرّة الدوري). فقلت: حين يُعتدى على 
الشعوب وتستباح كرامتها وتنهب ثرواتهاء لا بد أن تقاوم؛ ولا المقاومة. 
وقلت لهم: لو كان عزّة الدوري في جفوني» لوضعته في عيوني وأطبقتها عليه. 

رج ہ د ون وی رد وی ی 
الشعب العراقي بأسره؛ لان کل عراقي شریف هو في صف المقاومة التي هي 
مما یتصورون . فهي تضم كل الاحرار من عروبيين واسلامیین i‏ 
عادیین؛ نساء ورجالك صخناراً وكباراً. . وقلت» لذلك عليكم أن تستعدوا بتجهيز 
التصوش كما قلئها لهم قبل احتلال بغدادہ وانکم ستتتحرون على أسوار بدا 
)0 يقسول الكانب والدبلوماسي والأكاديمي الأستاذ صلاح المختار في لقاء مع قناة الجزيرة 

بتاریخ ۲۰۰۸/۳/۲٢‏ إن الرئيس الشهید قد صدق عندما قال إن المحتلین مسینتحرون عند 

أسوار بغداد. فها هم العراقيون يدحرون قوات الاحتلال عند آسوار بغداد أي في الفلوجة 

واللطيفية والمدائن وسامراء والضلوعية وبلد واليوسفية والمحمودية والصفلاوية وغيرها 

من مدن العراق الثاثر. 

ويقول الکاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل الفهد في مقالة له بعنوان اصدق صدام 

a‏ سر . وظهر كذب بوش وأعوانه؛ (شبكة البصرة بتارينخ ١١‏ أيار/ ایو 


۱ من 
النصر المؤزر القريب للمقاومة العراقیة واندحار أمریکا وخسارتھا في العرا 
۹۷ 


وكنت أعني ما أقول. فهذه المدن المحيطة ببغداد أذهلت العدو ببسالة مقاومتها. فأنا 
أعرف معدن شعبنا وأصالته. وها أن تنتحرون وتقتلون وتهربون من ميدان المعركة 
وتتکبدون خسائر لم تتصوروها أبدا .. لقد شعرت من خلال تحقيقاتهم معي بأنهم 
في ورطة كبيرة؛ وأنهم يبحثون عن حلول تحفظ لهم ماءالوجه». 

وتشرد نظراته قليلاً. وأتامل هذا الرجل العظيم الذي شاءت له الأقدار أن 
يتحول من رئيس دولة عظيمة إلى زعيم مقاومة يلتصق بتراب العراق» تراب وطنه. 

ويعود ليتابع الحديث: 

«قلت للأمريكان إن الشعب الأمريككي ليس عدوا لناء وإنما العدو الحقيقي 
هو حكومتكم التي ورطتكم في احتلال العراق؛ ولذلك سيدفعون الٹمن غالياً». 

وجاء الحديث عن الفلوجة البطلة؛ فقال الرئيس إنه كان یتوقع أن يقوم العدو 
بسدوان جديد عليها. «کانت أحاسيسي تقول لي إن صوت الطاشرات الذي كنت 
أسمعه أثناء خروجي إلى القاعة؛ لا بد أن يكون موجهاً ضد الفلوجة وأهلها الأبطال. 
فهي أسداً لن تركع. فانا أعرف حجم المقاومة فيهاء وقدرات رجالها على التصدي 
والمراجهة. وأغلب کوادر المقاومة فيها هم من الضباط وجنود الجيش العراقي 
الباسل وکوادر الحزب والوطنيين وجیش القدس. وهم مدربون تدريباً عالياً» ولديهم 
خبرات قتالية واسعة. شعرت فعلاً أن حركة الطاثرات الحربية المكثفة تنجه نحو 
الفلوجة. دعوت الله أن يمنحهم النصرہ وأن تكون الخسائر البشرية قليلة. 

«قلت للأمريكان إن عدد سكان بغداد هو سبعة ملايين إنسان؛ بينهم ما لا يقل 
عن مليوني عراقي يحملون السلاح. كنت وما زلت أومن بأن أمة من دون سلاح 
وقوة هي أمة خنوعة. وقد قلت للقادة العسكريين ولرفاقي: تهيأوا لقتال الأمريكان 
ب وبعد أن تحول جيشنا إلى المقاومة؛ صار أكثر قوة من الجيوش الأمريكية. 
وكما قلت لرفاقي في الفترة التي قضيتها معهم قبل اعتقالي «إحنا رضاعي الموت». 

حين عبرت نهر دجلة عام ۲۰۰۳ قبل إلقاء القبض علي بقليل» كان ذاك العبور 
ضروریا بالنسبة لي. فعندما وصلنا الماء» كان هناك زورق صغير. قال لي المضيف 
حينها إن الزورق يكفي لنقلي مع البنادق. أجبته: استقل أنت الزورق مع البنادقه 

۹۸ 


وسأقوم أنا بعبور النهر سباحة .. ان قوة الرجل ليس في عضلاته؛ إذ إن قوة الوحوش 
تکون في نابها وعضلاتهاه إنما قوة الرجل تکون في قلبه وإيمانه. وهذه تخلق له من 
العزم والشجاعة ما لا تخلقه العضلات. نعم يا ولدي خليل .. إن أي يريد 
أن يحمي أرضه ويحفظها من أعدائه» عليه أن يمشي على الأرض؛ وتقنية الجيوش 
تخف أو تنتهي عندما ينتهي دور الأسلحة الأخرى ويبدأ دور المقاوم. 


«کنت حريصاً باستمرار أن أتواصل مع رفاقي وأخواني في القيادة والمقاومة؛ 
وكنت تواقاً لرؤيتهم وسماع آخبارهم» والتعرف عن كثب على آرائهم التي يمكن أن 
نستفید منها. وكنت في الوقت ذاته حريصاً ألا نعطي العدو فرصة إلقاء القبض على 
أخواني في القيادة. 

«ذات يوم التقیت مع «أبو أحمد) في إحدى البوادي, فكان كما عهدته في 
أعلى معنوياته. ولدماثة خلقه» قام بخلع عباءته وفرشها على الارض كي نجلس 
عليها. لقد كانت تلك المرة الوحيدة التي التقيته فيها. لكننا قينا متواصلين بواسطة 
طرف ثالث». 


۹۹ 


(لنصل الغاس 
أحداث سبقت عدوان ۱۹٩۱‏ 


یبا لليناضل ... 
(ذا (ھتزت لام عينيت تیم (لیباوکء 
نتزگر تیم (لجولق. 


(صدام حسین) 


اعتاد الناس وبعد مآس عدة تعرضت لها أمتنا العربية» أن یقولوا: فتش عن 
أمريكا أو فنش عن إسرائيل. وكان السؤال الذي بلح علي؛ بل ويؤرقني؛ هل كان 
هناك تقصير من جانب القيادة السياسية في العراق بعدم الانفتاح على الولايات 
المتحدة الأمريكية وبناء علاقة جيدة معها؟ 

حين توجهت بسؤالي هذا إلى الرئيس صدام حسین؛ أجاب: 

في ثمانينيات القرن الماضي؛ كانت تربطنا بالولايات المتحدة علاقة متذبذبة. 
وقد تأثرت هذه العلاقة ہما کان يجري آنذاك من عدم استقرار الوضع السياسي في 
العراق. وقد تمت إعادة العلاقة عام ۱۹۸۶ على ما أعتقد. 

«لقد تعاملنا مع الولايات المتحدة خلال فترة الحرب مع إيران على مستوی 
وزارة الخارجية. وكنا نأمل في حصول تفاهم أفضل وذلك لمصلحة الشعب العراقي 
والشعب الأمريكي. وذات يوم على ما أذکر؛ احتجنا إلى قمح؛ فتعاقدنا بشكل سريع 
مع الولايات المتحدة في زمن الرئيس رونالد ريغان. كان لا بد من إصدار أمر سریع من 
الحكومة الأمريكية للإسراع في إنجاز العقد. ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل قيل للوفد 
العراقي المفاوض» لا تدفعوا للشركات الأمريكية آموالاً وإنما الحكومة الأمريكية هي 
من سيدفع؛ وبإمكانكم الدفع حين تكونون في وضع يسمح لکم بذلك. 

هذه بعض من المسائل التي لا ننساها رغم مرور كثير من الأحداث» ومضي 
عشرات السنین. 


وأذكر كذلك في زمن الرئیس ريغان حين احتاجت وزارة الدفاع العراقية 
طائرات هليكوبترء وكانت المقاطعة مفروضة علينا آنذاك بسبب الحرب مع إيران» 
إلا ننا حصلنا على سبعين أو ثمانين طائرة غير مسلحة؛ لكنها تفيد في نقل ذخائر 
إلى الجبهة. 

«في الحرب العراقية الإيرانية» أصيبت بارجة أمريكية؛ وقتل فيها سبعة 
وثلاثون بحاراً أمريكياً. وكان بإمكان ریغان أن يأمر قواته بقصف بغداد مثلما فعل 
کلیتون؛ لكنه لم يفعل. وكما يعرف الجميع؛ فان هناك منطقة محرمة خارج المياه 
الاقليمية في الخليج العربي؛ وأي هدف يأتي منها يكون من حصة طيارينا لأنهم 
يعتبرونه معادیأ فيقومون بضربه. كانت المراقبة آنذاك إلكترونية. وما حصل هو أن 
طيارينا شاهدوا هدق فقاموا بإطلاق صواريخهم عليه وأغرقوه. ونحن من جانبنا 
قمنا بإشعارهم بأن تصرفهم كان خاطثاًء لأنهم أي الأمريكان, جاءوا للتنصت على 
العراق أو على إيران. واعتذرنا وقبلت أمريكا الاعتذان وعوضنا العوائل المتضررة 
لأن الحكومة الأمريكية آنذاك لم تضع عائف وأصبح الحادث طي النسيان. لکن 
هذه العلاقة سرت بمرحلة حرجة عام ۱۹۸ في قضية إيران غيت" وقد اعتذرت 
الإدارة الأمريكية عن ذلك؛ وقبلنا بدورنا الاعتذارء إذ كانت علاقتنا مع أمريكا جيدة 
رغم أنني لم ألتق الرئيس ريغان. 

«ومن ناحية المعلومات: فإننا لم نتلق أية معلومات من الجانب الأمريكي. 
لکن أخواننا العرب كانوا يفعلون» وکنا نعتقد أنها من أمريكاء لكنها ليست مباشرة. 

«والسوال الذي يتبادر للذهن هناء ما الذي حصل بعد ذهاب ریغان ومجيء 
بوش حتى تتغير الخارطة؟ 

«حاولنا فتح نافذة بعد عام ۱۹۹۰ للتفاهم مع الأمريكان على أساس المصلحة 
المشتركة المشروعة للبلدین وللمحافظة على أمن المنطقة وتوازنها. لکن أمريكا 
أوصدت کل الأبواب. قلنا لهم إن النفط لا يمكن لنا أن نشربه أو نعيده ثانية ت 
الأرض» وهو ثروة العراق المشروعةه ومن حقنا التصرف به على أساس المصلحة 


(۱) المعروفة بصفقات الأسلحة التي كانت ترسلها أمريكا وإسرائيل إلى إيران. 
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الوطنية والقومية کملك للأمة العربية من خلال التکامل الذي كنا ننشده. ولیس من 
المعقول أن ینعم المواطن العراقي بهذه التعمةء بینما ابن الاردن أو مصر أو موريتانيا 
محروم منھا۔ 

«لقد حاولت بعض الأطراف العربية» في حينهاء أن تسعی لفتح صفحة جدیدة 
بیننا وبين الأمريكان» وقد بُذلت جهود کبيرة وخاصة من الملك حسین رحمه اللہ 
فقد كان یتصل بنا أكثر من مرةه ویسألنا إن كان لدینا رسالة للأمريكان» ویسعی 
لترطیب الا جواء بيننا وبینهم. فکنا نقدر جهوده؛ لکننا لم نقبل إلا بعلاقات متوازنة 
تحترم إرادة الطرفین. وکنا نعي منهج الا مریکان في استعباد الشعوب. وفشلت جهود 
الملك حسین نظراً لتعنت آمریکا وسعیها لتنفيذ مخططاتھا الإستعمارية في المنطقة. 

«وأقول لك يا ولدي خليل؛ إن الشعب الأمريكي شيء وحكوماته شيء آخر؛ 
بعض الحكومات إن لم نقل جميعهاء تقودها وتوجهها الصهيونية .. لذا عليكم أن 
تستخدموا الاعلام وخاصة الأمريكي لتوضيح هذه الحقائق للشعب الأمريكي. 
زيارة بريماكوف الأولی(۲ 

في عام ۰۱۹۹۱ جاءني بريماكوف والحرب قائمة ضد العراق بذریعة إخراج 
العراق من الكويت. قال لي: إنني جثت إليكم بعدة نقاط» ويجب أن توافقوا عليها. 
وفي حال عدم الموافقة فان روسيا ستقف ضدكم وبجانب أمريكا. ابتسمت وقلت: 
لا تخطنوا مثل أمريكاء فالمفروض أنكم تعرفوننا أكثر من أمريكاء والتهديد لا يجدي 
نفعاً سواء أكان من أشخاص أو من دول. وقلت له كلاماً يؤذيه وهو حق. وسألته: ماذا 
ستضيفون أنتم إلى قوة أمريكا وأنت تسمع صوت القنابل. لذا لا يهمنا ما يضاف إلى 
قوتها. واتفقنا على بعض النقاط. ولكن بوش الأب كان متعجلاً وحصل ما حصل. 

«وأعود لأقول إن الشعب العربي ليس ضد الشعب الأمريكي» وإنما ضد 
الحكومات الأمريكية وخاصة حكومة الدبليو بوش التي أشعلت الف قلوب 
العرب والمسلمین إضافة إلى آخرين في العالم. ولا أعتقد أن أية دولة ترغب في 


10( إقرأ تفاصيل عن زيارة بریماکوف في كتاب (المنازلة الکبری وقائدھا .. المقدمات والنتائج)؛ 
حمید سعید وعبد الأمیر معلة. 
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أن تخرج أمريكا سالمة من العراق الہ فالعراق يدافع بالنيابة عنهم. ونحن حين 
نقول هذا الكلام» فليس خشیة أو رغبة في أن ینتصر لنا الشعب الأمريكي كي نخرج 
من المعتقل؛ وإنما لنقول | ان شعب العراق وحکومة العراق قبل الغزو؛ 
لم یکونوا ضد أمريكا. أما الآنء فالذین عينوهم هم ذيول لهم» وهم عصابة عملاء 
وليسوا حكومة. وأنتم تعرفون طريقتنا وعقيدتنا السياسية؛ فهي منشورة ومعلنةا. 
لقاء جاك شيراك 

في غمرة حدیثنا عن زعماء العالم» تطرقنا للحدیث عن فرنساء فقال الرئيس: 

«أذكر أنني لقیت جاك شیراك عام ۱۹۷۵ء وكان صديقي وعلی علاقة جيدة 
مع آغلب الدول العربية. وقد سألته حينها: لماذا تريدون أن یتطور العراق والعرب 
هل تريدون ذلك حقاً أم هو كلام للسياسة ؟ . 

تحدث الرجل بوضوح وقال إن ما يطرحه هو ليس ضد مصلحتناء وكان 
كلامه صحيحا. إذ كيف لدولة أن تضمن حقوق شعوب دول متخلفة إلا عن طريق 
طرح برنامج تكنولوجي. وکنا آنذاك نعتبر من الدول المتخلفة» ونشكك في كل من 
يقدم لنا التكنولوجيا الحديثة. 

«وأقول الآن لو کشت في الوضع السابق» لقمت بتحية جاك شيراك فهذا 
الرجل یستحق منا كل التقدیر والاحترام» لكنني لا أستطيع ذلك الآن لثلا یفسر 
كلامي في غير موضعه. 

ويعود الرئیس ليكمل حديثه عن الأمريكان: 

القد كنا واضحین معهم. فنحن لسنا هواة حرب ولا متزمتین في مواقفنا» 
ولكننا في الوقت نفسه لا نساوم على المبادىء التي نشأنا عليها منذ نعومة أظفارنا. 
وکنا نطلب الحوار والتفاوض العادل المشروع مع من له مصلحة في موارد الأمق 
وحتی من له الحق في العيش بسلام في ظلها وبين شعبها العربي المسالم. ولكن» 
يبدو أن هذا النهج لم يعجب من له أطماع من الطغاة والجبابرة. 

«لقد أوصدت أمريكا كل الأبواب بوجه أي انفتاح عليها من قبل العراقيين. 
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وعندما كنا نتصح الادارة الأمريكية بعدم مضايقة العراق اقتصادياً وسياسياء 
وانعکاسات ذلك على سلوك المجتمع العراقي؛ كان هذا الافصاح ربما یکون قد 
دفع ببعض المغرضین من مستشاري الإدارة الأمريكية بنصحها باتخاذ نهج الایغال 
في تضییق الحصار الاقتصادي على العراق وشعبه. لقد تحالف الغرب وتآمر علیناء 
وکل ما بنيناه خلال السنین الطويلةء تم تدميره. فلماذا هذا الحقد.. 

«إننا لم نتعود على نهج المساومات وتقدیم التنازلات عن مبادی» الأمة 
وحقوقها حتى ولو كلفنا هذا التحدي الشهادة أو الموت» فلم نتخاذل أو نهرب من 
واقع مصيري. وهذه هي سيرة أجدادنا وسلفنا الصالح. 

«وأعود وأكررء نا لسنا أعداء للشعب الأمريكي» وليس لنا حدود معهم حتى 
نختلف علیها. هم يعرفون أن العراق هو الظهيرالقوي للأمة العربيةء ولن يهدأ له بال 
إلا بتحرير فلسطین التي هي أولى أولوياتناء وهذا ما يغيظهم. لقد كانت أمريكا ولا 
تزال تريد أن تفرض شروطها علیناء وما علینا إلا السمع والطاعة, فلتخسأ». 
الرئيس وشخصيات إعلامية وسياسية 

كان الرئيس صدام حسين يدرك وبعمق أهمية الإعلام ودوره في معركة الحشد 
والتحرير؛ وكشف زيف العدو وادعاءانہ الباطلة» والتي من خلالها يروج لمسوغاته 
لاحتلال العراق . 

تحدشت مع الرئيس عن بعض الاعلامیین العراقيين والعرب الذين هم على 
صلة بنا وبالهيئة مثل الأساتذة مصطفی بكري وعبد الباري عطوان وفهد الريماوي. 
فأشرق وجهه وقال: 

«كلهم رجال شجعان؛ فمصطفى بكري رجل عربي أصيل ومواقفه لا 
تتغير» بلغه تحياتي الشسخصية ومن خلاله سلامي إلى شعب مصر. أما عبد الباري 
عطوان» فهو إنسان شجاع» وثقتي به عالية فقد منح الكثير من وقته لخدمة قضايا 
الأمة وكذلك الأخ فهد الريماوي. لهم كلهم تحياتي ولكل رجال الإعلام العراقیین 
الوطنیین والعرب» وکل من يجاهد في قول الحقیقة ومنهم السيد جورج غالوي 
الذي تحمل الكثير دفاعاً عن العراق» والسید رمزي کلارك بالاضافة إلى الزعماء 
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مهاتیر محمد ونیلسون ماندیلا وکل الاحرار .. قل لهم إذا كانت معنویات صدام قبل 
هذا اللقاء هي تسعون بالمائةء فهي الآن مائة بالمائة بل مائة وعشرون بالمانة. وقل 
لهم إنني صامد داخل المعتقل وإنني متفائل جداء ولا أشك لحظة واحدة بتحقیق 
النصر في وقت هو آقرب مما یتصور الکثیرون». 
وماذا عن الکویت ٩‏ 

بعد حرب ضروس دامت ثماني سنوات توجت بنصر عظیم على إيران» 
العدو اللدود للصرب في ۰۱۹۸۸/۸/۸ وخروج العراق بجیش جرار وقادة عظام 
يمتلكون كل فنوا القيادة والقتال والقوة والخبرة القتالية؛ بالاضافة إلى أن العراق 
حقق إنجازات كبيرة في كافة المجالات ضمن سنوات الحرب الطويلة؛ لم يرق 
هذا كله لأمريكا والصهيونية العالمية. وبدأ العراق يفكر فعلیاً في تحرير فلسطين » 
هذا ما أكده الرئيس صدام حسین عندما زار إحدى المدن العراقيةء وقال للمواطنين 
الذين التفوا حوله: «لم يتبق لنا إلا معركة صغيرة». وقد فهم الصهاينة تلك الاشارةه 
فبدأوا يفكرون جدياً في التخطيط لتدمير هذه القوة الجبارة التي إذا ما اتجهت نحو 
فلسطین فلا أحد يقوى على إيقافها. فقامت بجس النبض عندما هددت الأردن 
بجعله ساحة قتسال. فكان رد فعل العراق جاهزاًء عندما قال الرئيس: 9]ذاآرادت 
إسرائيل أن تجعل من الأردن ساحة قتال؛ فالعراق سیجعل منها هي ساحة قتال». 
وأضاف: ہإذا قامت إسرائیل بضرب العراق نوی فإننا سنقوم بحرق نصف إسرائيل 
بالسلاح الكيماوي المزدوج؟. وكان هذا التصريح بعد قضية (عدام بازوفت؛ 
الجاسوس الإيراني الاصل البريطاني الجنسیة الذي كانت له علاقة مع مكاتب 
التجسس البريطانية لصالح الموساد. 

وكأنَ العراق بدورہ الريادي وعمقه القومي قد حول الصراع العربي الصهيوني 
إلى صراع عراقي صهيوني» لأن العراق وجد أن بعض الحكومات العربية بدت 
وكأنها تتنصل من مسؤولياتها القومية تجاه القضايا العربية ومحورها فلسطين. 

وهنا بدأت الصهيونية بالتفكير في كيفية التخلص من قوة الجيش العراقي 
وتدمير العراق» وتغيبر وجهة الصراع؛ إذ أدركت عملياً أن العراق بقيادته الوطنية: 

۱۰۸ 


وبعده القومي هو المحرك الاساس في تدعیم الصراع العربي الصهيوني؛ وهو 
اللاعب الفعال في هذا الصراع. فبدأ اللوبي الصهيوني في الولایات المتحدة بإجراء 
الدراسات الإستراتيجية ووضع الخطط السرية المختلفة للقضاء على العراق . 

قبل نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي» ومن خلال التآمر على اقتصاد 
العراق والتحرش بحدوده؛ قامت شركة أمريكية بالتعاقد مع الكويت للتنقيب ظاهرياً 
عن النفط. فاختاروا هذه المرة أراضي تعود إلى العراق حيث حفروا آباراً مائلة؛ ومن 
ثم قاموا بسحب ثرواته النفطية بشكل يؤثر على المخزون النفطي العراقي وذلك 
بمحاذاة تلك المنطقة على الجانب العراقي. وقامت الشركة ذاتها بتسويق النفط 
المستخرج؛ وبيعه بأسعار زهيدة إلى إيران. كما قاموا بإغراق السوق العالمية بالنفط 
وبأسعار متدنية جداً لتدمير الاقتصاد العراقي. وكانت هذه الإجراءات مدروسة 
ومخططاً لها بعناية. 

لم یکتفوا بهذه العوائد المالية الضخمة من نفط العراق وإيذاء اقتصاده؛ بل 
حاولوا تسریب معلومات عما یحدث على الجانب الكويتي. وتطور الموقف أكثر 
عام ۱۹۹۰ إثر تفکك الاتحاد السوفيتي وتفرد آمریکا کقطب أوحد. وابتدأت اللعبة 
الصهيونية ضد العراق. 

كنت في لحظة ماء في آشد حالة من حالات الحرج في أن آطرح على الرئیس 
سؤالاً یجول في اللفس ولدی الکثبرین. وکنت قد أقسمت له أن أطرح عليه كل ما 
یجول في خاطري من تساؤلات تهم العراقیسن والعرب والرأي العام بصراحة من 
دون أية مجاملةء وأن أنقل له كل ما كان يتداول في الشارع. لذلك كان السؤال عن 
قرار دخول الكويت: هل كان قراراً متعجلاً وهل كان فخا نُصب للعراق؟ 

أجابني بكل هدوء: 

۷یا ولدي» إن الدماء العراقية التي سالت طیلة فترة الثماني سنوات من الحرب 
مع الفرس» كانت دفاعاً عن الكويت وغيرها. وقد تحمل العراق الكثير في سبيل 
آمته ومحيطه العربي؛ وهي بعض من المبادىء التي حملناها وجثنا من أجلها. لکن 
الكويت كانت تقوم بإغراق السوق بالنفط وتسرق بصورة غير مشروعة نفط العراق. 
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لقسد خرج العراق من المرب مثقلا بديون تبلغ ٤١‏ بليون دولار: عدا المساعدات 
الني قدمتها الدول العربية؛ ويعتبر بعضها دون عليشاء وقد أثقلت ميزانية العراق. 
وبدلا من أن تساعدہ الكويت بعد خروجه من الحرب. فإنها قامت بإيذائه. 

اکن قد نبهنا مرا وخاصة في مؤتمر قمة بغداد الاستائية في ۱۹۹۰/٥/۳۰‏ 
دتبلها؛ إلى دور الكويت والإمارات العریبة المتحدة في تخريب اقتصاد العراق بعد 
خروجه منتصراً من الحرب. 

في عام ۱۹۹۰ء وفي شهر تموز على ما آفکره وبعد احتدام الأزمة یت وبين 
الکویت وبعد أن أصبح حلها بالحوار مرا صعب قمت باستدعاء السفيرة الأمريكية 
في العراق؛ جلاسبي بحضور الرفيق طارق عزيز لإجراء مناقشة سياسية شاملة معھا 
باعتبارها ممثلة بلادهاء حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة؛ وكذلك مناقشة 
التطورات الجاريةء ولإيصال رسالة إلى الرئيس بوش الاب 


موقف بعض الدول العربية من أزمة الكويت 

أن مساعدة دول المنطقة ومنها دول الخليج للعراق في مواجهة إیران لم تكن 
اعتباطيةء وإنما لخوفهم من أن تكتسحهم الثورة الخمينية التي أرادت إيران تصديرها 
للعراق ولدول المنطقة كي يبدأ بعدها الطوفان . 

الكن وقوف العسراق بوجه هذا المد العنيف الشریر الذي سا كان بالإمكان 
التفاهم معه إلا بلغة القوة المضادة على أساس الفعسل ورد الفعل؛ حال دون تصدیر 
هذه الثور: بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرناها سابقاً حول دخولنا الکویت؛ فأنت 
نمام يا أستاذ خلیل أن موضوع الشرف بالنسبة لناھو خط أحمره ون الذي رن 
وآذانا وکا السبب في إسراعناباتخاذ رار دول الكويت: هي تلك الکلمات 
المهينة شرف المرأ العراقیہ فقد كنا نسمع کلامً جارحا من المسؤولين الكويتيين 
تجاہ حرائر العراق وماجداته وهو كلام مخالف لقيمنا العریة الاصیلة. وقد سمعتم 
وسمع العالم كلامهم البذيء ومن أعلى مستوياتهم الرسمية؛ وتعدی ذلك الى الحد 
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الذي ما عاد بإمكاننا السكوت عنه. لقد اتخذنا قرارنا بدخول الکویت واستعادة 
حقوقنا المختصبة بعد أن نفدت كل الجهود لحل الازمة سلمياً. 

القد حاولنا جاهدين حل الخلافات القديمة المتجددة مع الكويت بكل 
الوسائل؛ وحتی عندما زارنا الرئيس حسني مبارك قبل نهاية شهر تموزء ولا أذكر 
اليوم بالضبط من عام ۱۹۹۰ء سألني أثناء اللقاء سؤالاً محددا: هل تنوي القیام بعمل 
عسكري ضد الكويت ؟ قلت له في حینها: نحن لا نريد استخدام القوة العسكرية ما 
دام هناك آمل في نجاح المفاوضات. وقد طلبت من الرئيس حسني مبارك ألا يبلغ 
الكويتيين بذلك كي يكونوا مرنين في المفاوضات ويتركوا عنجهيتهم واستقواءهم 
بالأجنبي لأننا نعرف الكويتيين جيداً. وقد سألني إن كانت قواتنا في الجنوب هي 
التحضير لعمل عسكري ضد الكويت أم لردعهم وتخويفهم؛ فأكدت له بأن أحد 
مقاصدنا هو الردع والتخویف: وحينها وافقت على كل ما طرحه الرئيس مبارك» 
وأبدينا رغبة صادقة في حل كل المشاکل العالقة بيننا ضمن الإطار العربي. 

اکما تمنيت على الرئيس مبارك حينها أن يسعى لثلا یتدخل الأمريكان في 
قضايانا. ولكن للأسف» فان الرئيس مبارك عندما غادر العراق إلى الكويت ؛ ووجد 
الکویتیین خائفين» وكانوا على استعداد لحل الخلاف عن طريق المفاوضات؛ 
طمأنهم بأن العراق لا ينوي مهاجمتهم؛ وهذا ما جعلهم يتمادون. أما ما يقال من 
أنني أعطيت الرئيس مبارك وعداً بعدم اللجوء للقوة» فهذا غير صحیح؛ إذ علقت 
عدم استخدام القوة بنجاح المفاوضات. ولکن المفاوضات لم تنجح. ثم إن 
الرئيس مبارك قام على الفور بالاتصال بالرئيس بوش» وزوده بجميع التفاصيل التي 
كان يريدها. 


«أما المملكة العربية السعوديةء فقد كانت جادة في حل الخلاف سلمیأء حيث 

دعت كل الأطراف إلى السعودية للتفاوض» ولقد بذل الملك فهد رحمه الله؛ کل 

ما يستطيع؛ وكذلك فعل ولي العهد الملك عبد الله. لکن جاءت الأوامر من 

الكويت إلى وفدها بتقویض المفاوضات. كانت المملكة حريصة کل الحرص على 

إبعاد شبح الحرب عن المنطقةء كذلك التدخلات الأجنبية. لكن أمريكا استطاعت 
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أن تخدع المملكة والرأي العام العالمي بان العراق ينوي مهاجمة السعودية بعد 
اضطرارنا لدخول الكويت. 

د استطاعت أمرهكا أن تولب علینا برای السام وحتی بعض الدول 
الإسلامية والدول العربية ؛ وقد خدعت هذه الدول » وكان انضمامها إلى المعسكر 
المعادي بحجة حماية المقدسات في المملكة. 

"كان بدا كيرا ی الأخوة في المملكة وفي الخليج العربي: إذ كان عليهم 
أن يتذكسروا أن الخميني وقوانہ كانت ولا العراق» ستجتاح الريياض رلک 
والدوحة والمنامة ومسقط وربما امتد طوفائھم إلى مصر والمغرب العربي. 

نو لقد أفشلت كل الوساطات والجھود, وكنا على وشك أن نحل 
الموضوع وتتوج هذه الجهود بانسحاب مشرف؛ ويتم تسویة الخلافات بصورة 
سلمیة. لکن || ٹیس مبارك كان يدفع بالامور بالاتجاہ الذي حصل؛ إما لهوى في 
تفہ أو تام مما حصل ليام السادات إذ کان للعراق موف را وواضع سر 
طالب بإخراج نظام السادات من جامعة الدول العربية بعد زيارة السادات لاسرائیل. 
وريما كان الرئيس مبارك یدفع بالأمور لمصالح مادية. وهذا يسدو واضحاً حيث 
لهات علي نظامه تارات الندولارات: والغراق لم يقصر مع مسر وخاضة مع 
الرئيس حسني مبارك ثسخصياً. ولا أرييد الدخول في هذه التفاصيل» فهو یر 
كل شي» وقد بذل مبارك جهوداً كبييرة للدفع باتجاه العدوان على العراق وخاصة 
في قمة القاهرة بعد دخول العراق إلى الكويت. لقد رأى العالم بأ ٠‏ كيف كانت 


0 هه لا بد من الاشارة إلى أن آمر الوا الكويي لدم أمر لاه بدخول الاراضي السعو 
والاحتماء بها لکن الأقمار الصناعية الأمريكية وأجهز: 
صوراً لهذا اللواء وآ انه على أنها دبابات عراقية ضمن به 
السعودیة, ثم قاست بتزه ید المملكة بهذه الصور المحرّفة اليب الرأي العام العالمي ضد 
اصراق: وفعلا نجحت في ذلك رغم أن التملكة بذلت قعتتارى جهدهالمنع رفوع کار 
حتى إنها تبرعت بثلا: مليار دولار للعراق شرط أن ينسحب من الكويت» لکن فشلت کل 
لہ الجھود وجھود آخری بذلتها دول عربية بالإضافة إلى أن المضورات التي قدمها بقل 
المقریین سن الرئيس؛ والتي كانت في معظمها بعييدة عن الحقيقة والواقع؛ جعلت الرئيس 
یتشدد في موقفه الرافض للانسحاب . : 
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جلسة القمة ومشاجرته مع العقيد معمر القذافي الذي كان یسعی لحل الأزمة بعيداً 
عن التدخلات الخارجية. كان بإمكان الرئيس مبارك أن يفعل الكثير ويترك للشعب 
المصري العظیم غلق قناة السويس» وبذلك يجنب نفسه الإحراج. 

أما من يتهم الملك حسين بأنه دفع الأمور باتجاه دخولنا الكويت» فهذا كلام 
غير صحیح؛ إذ بذل الملك حسین جهوداً كبيرة لحل الأزمة» وكان يحذر دائماً من 
قوة أمريكا وقدرتها على التدمير. 

وما قبل كذلك من أن السعودية كانت غير ممانعة في دخول العراق إلى 
الكويت» فهذا أيضاً كلام لا ساس له من الصحةء إذ کان موقف الملك فهد واضحاً 
في هذه القضية. 


«إذن أستاذ خلیل» بعد أسبوعين من دخولنا الکویت: كنا مستعدين للانسحاب. 
وقد كان لنا عدة مطالب منها تسوية کل القضايا في المنطقة ككل؛ وليس على أساس 
الانتقاء والتجزئة؛ لکن بعد نشر القوات الأمريكية والحليفة معها في السعودية بعد 
أن عبرت المحیطات: قررنا ومن باب المواجهة التي ستفرض عليناء أن نأخذ موقفاً 
أكثر تحتبا.. لقد جيّشوا الجيوش من أكثر من ثمان وعشرين دولة تقودهم الولايات 
المتحدة نحو الشرء وسخروا کل مکاناتهم المادية والعسكرية» وكذلك الآلة 
الإعلامية الضخمة المسعورة للتطبيل للحرب» وبإعلام مفبرك وإمكانات دعائية 
كبيرة جداً وفي كل اتجاه. وقد أقنعوا العالم بأن العراق دولة معتدية؛ وآن مهمتهم 
ستکون عملية جراحية فقط لاخراج العراقيين من الكويت. وقبل ذلك قالوا إنهم 
جاءوا ليحموا السعودية من غزو العراقيين. وللأسف. صدقتهم بعض شعوبهم. ومع 
ذلك كانت هناك معارضة كبيرة للحرب. 

«إنني أقول لمن يتحدث عن القانون الدولي وحقوق الانسان والعلاقات 
الدولية والاحترام بين الدولء إن أمريكا وبريطانيا استهترتا بحق الشعوب» ففي 
الوقت الذي كنا نريد أن نوجد حلاً مشرفاً لقضية الكويت بعد دخولنا إليهاء كانت 
أمريكا تقوم بإرسال رسائل استفزاز مباشرة وغير مباشرة لناء وتتدخل بشكل سافر في 
شؤونناء وتطلب منا مغادرة موقع قيادة الشعب. بل طلبوا من برزان وهو في جنيف 
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أن بقل لي رسالة تقول: قل لأخيك إن عليه أن يعرف با شیاطین بيض» وعليه أن 
ینسحب من الکویت: وأن يرفع يده عن العراق. حتى بوش الإبن» أرسل لي رسالة 
قبل العدوان الأخیر يقول فبها بكل وقاحة: إن لم تترك السسلطة وتغادر العراق» فإنني 
سأفنيك وأفني عا 

«أثناء ذلك استغلوا تفکك الاتحاد السوفيتي؛ وقد تحدثت مع الملك حسین 
في هذا الموضوع» فأبدى تخوفه من انهيار الاتحاد السوفيتي وما سيؤول إليه العالم 
في ما لو انفردت أمريكا كقطب أوحد رغم علاقة الأردن الجيدة مع أمريكا. وكان 
بعض آخواننا العرب ينصحوننا بالمرونة مع أمريكاء فقلنا لهم إن أمريكا تفسر المرونة 
على أنها مساومة؛ ونحن لن نساوم على الثوابت. إذن نقول إن أمريكا انفردت كقوة 
عظمى منفلتة وكقطب أوحد. وقد قلا للأمريكان إنه بإمكاننا إن صدفت النوایاء 
تسوية المشكلة وذلك بإنهاء مشكلة الشرق الأوسط ہما فيها حل مشكلة القضية 
الفلسسطينية: قضية الصرب المركزية؛ وأن تکون المنطقنة منطقة سلام دائم» تعطى 
للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. وقلنا لهسم إن ما يرضي الفلسطيئيين یمکن أن 
يرضيشا ويرضي باقي الشعوب العربية. لكنهم كانوا مصممين على تدمير العراق 
وبنيته التحتية . لم یترکوا لنا أي خیاره فإما الرضوخ مهانين لشروطهم وأجندتهم. 
وإما المواجهة بكرامة بعد الاتكال على الله. 

الم نکن نستھین بأحد حتى عند دخول قواتنا إلى الكوييت؛ وما حصل من 
مواجهة لبحض القطعات من الجيش الكويتيء جعلنا مسرورين وقلنا وقنها إن 
أشقاءنا الكويتيين من العسکرین, کانوا شسجعاناً وأبدوا مقاومة حقيقية تستحق 
كل الاحترام؛ وهسذا أملنا بالجیش العربي. لکن الأمور كلها تطلبت هذا الصدام؛ 
وكان من المضروض أن نتعامل مع الكويت بطريقة آخری: ومع الأسف حصل ما 
حصل؛ وسامح الله من كان السبب (وكررها عدة مرات )» ورحم الله شسهداءنا من 
كلا الطرفين». 

وعندما سألته عن الطريقة التي أشار إليهاء اكتفى بالقول باه كان من المفروض 
أن نتعامل معهم بطريقة أخرى. 
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احین انسحبت قواتنا من الكويت» طلب الجنرال شوارسکوف من بوش 
أن یستمر في التقدم نحو بغداد, إلا أنه رفض قائلاً: من يتحمل مسؤولية الفوضی 
التي ستحصل في العراق والمنطقة إذا قمنا بقلب نظام الحكم في بغداد .. ثم إن هذه 
ستکون مهمة آخرين؛ وعندما بتدأت صفحة الغدر والخيانة؛ كان بوش يخطط لأمر 
آخره لذا لم تهاجم قواته طائراتنا السمتية عندما استخدمناها في تلك الصفحته. 

وسألته عن مفاوضات جدة التي جرت بين وفد عراقي برئاسة النائب الأستاذ 
عرّة إبراهيم الدوري ووفد كويتي برئاسة رئيس الوزراء وولي العهد. وقلت له: يروج 
في بعض الأوساط أن الاستاذ إبراھیم قد تشدد كثيراً في المفاوضات. فأجاب: 

١‏ إن ای أبا أحمد قد أبدى الموقف المتشدد المشار إليه بناء على توجيهاتي 
وكان الغرض من التشدد دفع الكويتبين لحل النزاع سلمياً وعدم التمادي في تازيم 
الحالة بينا. ولم يكن تشدد لاخ «أبو أحمد» رغبة منه في التشدد؛ فهو والله لم يكن 
من المتشددین في هذا الموضوع .. ولم يحرض؛ ولم يدفع على الإطلاق باتجاه 
الحل العسكري. 


دور ایران في تازیم قضية الكويت 

«عندما كانت وفودنا تزور إيسران من باب حسن نوايانا لتسوية كل ما يتعلق 
بالمشاكل بینناء كان المسؤولون الإيرانيونه وعلى أعلى المستويات» يشجعوننا على 
البقاء في الكويت وعدم الانسحاب. وكانوا يؤكدون رفضهم لاي تدخل خارجي: 
لكنههم كانوا يقولون إنه لیس من مصلحة إيران خوض حرب جن إلی جنب مع 
العسراق ضد أمريكاء لکن إذا ما قامت أمريكا باستفزاز إيران» فمن الممكن أن تق 
مع العسراق لاحقا وأن على العراق الصمود بوجه أمريكاء وأنهاء أي إيران؛ مستعد: 
لاستقبال الطائرات الحربية العراقية لتجنيبها أية ضربة خاطفة إستباقی 
تشنها أمريكا ضد العراق. وحسب تعهد مسؤولي إيران» فإنهم سیسمحون لنا 
باستخدام هذه الطاثرات في صفحة التصدي الثائية» وقدموا وعودً أخرى كثيرة من 


باب حسن النوايا. 
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ا ما حصل. لكتهم فرس لایمکن الوشوق يهم أبداً وأثناء العرب 
۷ لم یکتنوابالوقبوف دنہ بل اعترضوا الجیش العراقي انس 
وضربوه من خلال احرسهم الثوري», وسمحوا للعصایات والغوغاء بالدخول إلى 
العراق وحرق محافظاته الجنوبية والوسطی. كانوا يشاركون مشاركة فعالة في تدمير 
العراق. وعندما طلبنامنهم في أثنء العدوان إعادة طائراتن للتصدي لأمريكاء رفضوا۔ 
همزال يحتجزونها حتى الآن. لهذا سینا تلك الصفحة صفحة الغدر الا 
أي غدر إيران وخیانة بعض المغرر يهم». 

طرحت على الرئيس سؤالاً حول المقصو :دون اي 
دردت في خطابه يوم بده العدوان على العراق في ۱۹۹۱/۱/۱۷ فقال: 

ارفم التھوبلات الإعلامية التي شنت علينا نذا إلا أن أمريكا كانت تبعت 
تال شفوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طریق الوسطاء اللین حاورا حل 
از بن العراق وأريكا قبل دخولدا الكويت, ترکد بالا لی تتدخل في تايان 
العريية» لكنهانكثت بوعودھاء وضدرت پناء وهذا هو ديدتهم مع الشعوي. للك 
قلنا في بياننا الأول عدر الغادرون», 

ويكمل الرئیس: 

في حربنا الدفاعیة مع إبران: كانت إيران هي خمط المواجهة الأول نيابة عن 
الأمبريالية الأمريكية. ولم تخدعنا لشعارات الدينيةالزائفة تي أراد الخميني إيهام 
من توهم بها. فقد كانت أمريكا تريد إضعاف العسراق وتدمیره بل إنها كانت تزود 
الاين لمات لا آد لب فلع نها مي یدش ارات 
ار أوصلت الخعني إلى سد الحکم في ان ودعمت بامال والسلاح سب 
الكيان الصهيوني وقف بکل ما يملك من أسلحة وخبرات مع یرنه 

وأذكر شا قله هي سجر في مذكزاه حول المرب العراقية رات 
أنه أول رب في التاريخ رده أن تستمر أطول صدة کته ولا پخرچ مني 
أحد منتصراً. 
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الانتفاضة الفلسطينية 

في غمرة الحدیث عن الاعلام وأمریکا وتآمر الدول على العراق عام ۱۹۹۱ء 
فاجأني الرئیس بالسوال عن الانتفاضة الفلسطينية قائلا : 

#شخبار (ما آخبار) أخوائنا الفلسطينيين؟1. 

أفضت بالحدیث عن الوضع الفلسطيني وآخبرته أن الفلسطینیین ما زالوا 
یناضلون: لكنني لم أبلغه برحیل الرئیس یاسر عرفات. فقال: 

«أعرف جيداً الشعب الفلسطيني؛ ولن يهدأ لي بال حتی تعود للشعب 
الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة. إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاًء 
ومن يفرط بها هو مثل الذي يفرط بعرضه: لقد حاولوا مساومتي حول هذا الموضوع 
كثيسراء وبعثوا لي الرسائل عبر قیادات وشسخصیات عربية ودوليسة قائلین: نرید منك 
فقط كلمة ولا نريد اتفاقاً الآن. 

«کانوا یریدون أن أبدي استعدادي للاعشراف بدولتهم المزعومة وكيانهم 
المسخ «إسرائيل". لكنني رفضت بكل قوة رغم أنهم قالوا إن الاعتراف بالكيان 
الصهيوني يعني انتهاء الحصار المفروض على العراق وعودة العلاقات إلى طبيعتها 
مع الولايات المتحدة. 

«إنشي أدرك بان من یتنازل عن تراب وطنه وأمته» فإنه سيتنازل عن شرفه 
وكرامته؛ ولن تبقى لديه خطوط حمراء. إنه مسلسل مقيت يحتاج فقط إلى نقطة 
. البدایة لیستمر طريق التنازلات من دون نهاية. نعم» ستستمر الانتفاضة؛ وإنني أعول 
على الشارع العربي كذلك؛ فهو مفتاح النصرء وأمريكا تتحرج من أي تحرك؛ لأنها 
تعرف أن ثورة الشارع العربي إذا ما بدأت» فلا أحد يستطيع إطفاء جذرتها». 
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الرئيس صدام حسين مع الرئيس یاسر عرفات 


(لفصل الساوس 


صدام حسین وقصة الشبیه 


هل یوجد أكثر من صدام حسین؟ 

في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؛ لقيت «النكتة؛ رواج کی را في 
العراق» خاصة ما تعلق منها بأعضاء القيادة العراقية. وكانت هذه النکات تصل إلى 
سمع القيادة وإلى الرئيس صدام حسين. وهذه الظاهرة توجد في أغلب المجتمعات 
العربية بل وفي دول العالم كافة .. وربما تكون «النكتة» وسيلة لنقد ظاهرة تطرأ على 
المجتمع سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو غيرهاء تؤثر سلباً على مختلف الأفراد 
أو الجماعات أو الدولة ککل فيلجأ الناس إلى النكتة لتوجيه النقد لسلبيات انتشرت 
في فترة ما. وغالباً ما تكون هذه النكتة نابعة من الحس الشعبي؛ وتعبيراً أو انیس 
عما یجول في الخواطر. 

وخلال العقدین المذكورين» انتشرت إشاعة تقول بوجود أشباه للرئیس صدام 
حسین؛ أي وجود أكثر من شخص يشبه الرئيس ويقوم بدوره. وحامت النكات حول 
هذا الموضوع. 

بعد غزو العراق؛ تداولت الخلويات نكتة تقول إن النصب الذي أنزل في ساحة 
الفردوس هو لشبيه صدام حسين. وانتشرت فكرة الشبيه من دون أن يعرف أحد من 
الذي روج لها. هل هي المخابرات العراقية من أجل حمایة الرئيسء أم هم الأمريكان 
لغاية في نفس يعقوب. وبدأ الناس يتداولون أسماء الشبيه حين قالوا إن هناك أكثر 
من شبیه. ومن تلك الأسماء» ميخائيل رمضان وجاسم العلي. حتى إن البعض» 
كانوا يتصلون بي ويسألونني: كيف وضع جاسم العلي أستاذ خلیل؛ ويقسمون أن 
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الشخص الموجود في المعتقل هو جاسم العلي. ویستند البعض في حكمه هذا إلى 
ظهور الرئيس صدام حسين في فترة اختفائه بعد احتلال العراق في أمكنة متعددة 
وفي أوقات متقاربة. وربما كان سیب ذلك یود إلى حبهم للریس؛ وتمنيهم بالا 
يكون الرئيس هو من تم أسره. 

تحدئت مع الرئيس حول قصة الشبيه؛ ورأي الشارع العراقي؛ فأجابني: 

اکنت أتحرك ین المناطق المختلفة اندو أمنية؛ ولتفقد احوال شی 
وفصائل المقاومة: ولتفويت الفرصة على الأعداء» لم أكن أطيل الإقامة في المكان 
الواحد أكثر من ثلاث ساعات كحد أعلى؛ باستثنا. المکان الذي اعتقلت فيه. كنت 
أظهسر مثلا في الفلوجة في الساعة العاشسرة؛ وأنتقل إلى الرمادي بعد مساعة؛ ثم بعد 
ساعتین؛ أكون في صلاح الدين. والشاس لا يتحدثون بدقة عن الوقت: فقد تكون 
الأوقات متقاربة. بالإضافة إلى الخلفية المترسخة بوجود شبيه لي جعلهم بصدتون 
قصة الشبيه». ثم قال الرئیس مازحاً: . 

احین عبرت نهر دجلةہ قلت في نفسي سيقول الناس إن هذا شبیه صدام 
حسين خاصة وقد سرت إشاعة أن صدام حسين مريض ومصاب بالسرطان». 

ثم التفت الرئيس إلي ضاحكاً وقال: 

«وأنت أستاذ خليل» ماذا تقول هل أنا صدام أم الشبیه؟, 

والحقيقة أنني فوجئت بالسزال, وبدأ الشك يساورني من جديده خاصة وقد 
سألت في إحدى المرات مرافقي الرئیس عن الشبیہہ فنفوا قاطعا باستثناء واحد 
من حمايته الذي قال: نعم يوجد شبيه واحد. وكما تقول الحكمة «حدث العاقل بما 
لا يعقل؛ فان صدق فلا عقل له). 

أردت قطع الشك باليق فقلت له إن المحامي الأستاذ زياد الخصاونة يسلم 
عليه. فحدثني عن عشيرة الخصاونة العربية الأصيلة. قلت له إنني أقصد زياد وليس 
المحامي الدكتور هاني الخصاونة. فحدثني عن المحامي الدكتور هاني الخصاونة 
وأنه كان زميلاً له في كلية الحقوق في القاهرةء وأن مشكلة ما قد حصلت بينهما 
خلال الدراسة. ثم أشاد به كإنسان شريف وكمناضل قومي أصيل. 
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ما يزال الشك يراودني .. 

وفي الزيارة الثائیق سألت الرئیس الأسير عن واقعة معینة فذکرها برسالة 
خطية إلى شسخص قريب جداً منه» وکتب فيها الشطر الأول من عبارة متفق علیها 
مع ذلك الشخص على هيئة كلمة سر. سلمت الرسالة إلى وسيط قام بتسليمها إلى 
الشخص القریب. . فجاءت الرسالة حاملة الشطر الثاني من تلك العبارة» كلمة السر. 
وهي دليل آخر قاطع بدد شكوكي. . إن قصة الشبيه ما هي إلا كذبة يروجها أعداء الأمة 
خاصة وأن وقفة الرئيس أثناء المحاكمة لاحقاًء وقفة العز والشموخ؛ كانت تغيظ 
أعداءه وتٹلج صدور أبناء الأمة. وقد أبلغني أحد مرافقيه المقربين؛ أن فريق حماية 
الرئيس صدام حسین؛ ولدواع أمنية؛ كان يستخدم أكثر من موكب للتمويه على 
الزيارات التي يقوم بها الرئيس» من دون وجود أي شبيه. وكان المقصود من هذا 
التمويه تجنّب رصد الأقمار الصناعية لموكبه» وكذلك أعداء العراق في الداخل. 

إن من يعرف صدام حسین؛ يدرك أن من وقف أمام حبل المشنقة بهذا 
الشموخ والإباء والأنفة والشجاعة والإیسان؛ لا يمكن أن يقفه أي شبیه. وأعداژه 
الذين أقاموا مسرحیة الإعدام وهم يرقصون. يعرفون أن لا أحد غير صدام حسین 
يقف مثل تلك الوقفة النادرة. وقد طلبت مني أكثر من مرة محطات تلفزة أن أتحدث 
عن الشبيه لكنني رفضت فالقلب رغم الشكوك العابرة» كانت بوصلته تؤكد لي أن 
الرجل الذي أنعم الله علي بلقائه والاستماع إليه ورعايته » هو أمامي. . هذا الرجل 
الذي ارتبط تاريخي به به في أضعب لحظات حياته كي أكون شهدا أحكي قصته بكل 
أمانة وشرف للأجيال وللتاريخ بكل حيادية. 


(لفصل السابع 


كيف احتلت بغداد ؟ 


صورة عن الصفحة الأولی من 
[ | قصيدة کتبھا الرئيس صدام حسين 
في معتقله حنياً إلى بغداد. 
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سزال صعب لكنه أصاب الکثیرین بالذهول» كأن صاعقة قد وقعت علبهم؛ 
الالم یعتصر الجميع وهم يرون بغداد الأبية تسقط بين أنياب وحش لا يعرف قوانين 
ولا اخلاق هدفه التدمير والسرقة والانتقام؛ ومحو تاريخ حضارة أنارت العالم حين 
كان الغرب يغط في ظلام الجهل والتخلف. وهم یرون؛ عبر تاريخ العراق المعاصر 
البناء يعلو والعراق يشمخ والأمة تعتز بإنجازاته في زمن كان الأعداء يحيطون به من 
كل جانب ... والناس مذهولة تسأل: كيف صمدت أم قصر تسعة عشر یوما بينما 
بغداد تتهاوى في غضون أيام..؟ 

بغداد الرشيد والمعتصم .. بغداد العرب .. بغداد الشعراء والعلماء والفنانين 
وكل المبدعين بخداد الحياة .. بغداد التاریخ والذكريات الجمیلة .. یا سيدي 
الرئيس هل حقا سقطت بغداد ؟ 

يقول الرئيس ومسحة من الألم تلوح ويحاول إخفاءها: 

ایا ولدي» بغداد لم تسقط بغداد احتلت وستتحرر بسواعد الأبطال. 
الاحتلال شيء والسقوط شيء آخر. وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها بخداده 
فقبل الأمريكان» وعبر التاريخ» تعرضت لغزوات كد تنازعها الأعداء من كل 
الجهات» وتكالب عليها الفرس وغيرهم وهي حلقات متواصلةء واحتلها المغولي 
هولاكو. فأحرق ودمر وقتل وعاث فيها فسادا .. ثم حررها نشامى العراق وطردوا 
هولاكو. ولیس عيباً أن تحتل بلدانء لکن العيب إن لم تقاوم وتتحرره. 
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کأن الرئيس صدام حسین كان يننظر هذا السؤال؛ إذ سرعان ما استطرد في 
حديثه» فكنت أخط بسرعة» وأسعى ألا تفوتني أية كلمة ٠.‏ 

«واليوم تتکرر الحالق لقد جيَش بوش جيشه ومرتزقته وعبر المحيطات» 
ونحن لم نعتد على أحد لكنهم كانوا يضمرون الشر لنا ويريدون نهب خیرات 
وتدمير بلدنا. وقد حاولنا بكل ما نملك تجنب شرورهم!.. ويصمت الرئيس لبرهة 
ثم يعود ویکمل: 

«في السياقات العسکریة لا یمکن فصل النتيجة عن السبب؛ فهما حالة واحدة 
والمعركة الواحدة هي سلسلة حلقات للوصول إلى تحقيق الهدف. فكيف إذا كانت 
المعارك متواصلة منذ عام ۱۹۹۰ء وما رافق ذلك من حصار ظالم دام أكثر من ثلاثة 
عشرعاماً؛ فقدنا بسببه أكثر من مليون ونصف مليون عراقي ما بين طفل وشيخ وامرأة 
وحتى الشباب. ن فلا يمكن لي أن أجتزىء وأتحدث عن معركة واحدة هي بحد 
ذاتها كانت هدفاً نتيجة لسلسلة طويلة .. ألم يكن قصف أمريكا للعراق مستمراً من 
ذلك التاريخ؛ ألیست أمريكا هي من وضع خطوط الطول والعرض؛ وأسموها مناطق 
حظر الطيران؟ 

«عندما تقوم مثلاًقوة عسكرية سواء كانت تشكيلاً أو فرقة أو أكثر باحتلال 
هدف معين؛ فإنه من | أن تأخذ المدفعية دورها بالقصف التمهيدي وصواريخ 
الميدان والراجمات وذلك لتليين الهدف» ثم تقوم قوة الصولة بمهمتها للوصول 
إلى الهدف .. فهل يعني ذلك أن نقول إن قوة الصولة هي التي احتلت الهدف؛ من 
دون أن نذكر دور المدفعية والقصف الجوي؟ هنا المعركة واحدة؛ وهي سلسلة 
عملیات وعلی هذا النحو حصل ما حصل في بغداد. 

«عندما بدأت الولايات المتحدة عدوانها تنفيذاً لرغبة بوش وحماقاته؛ كانت 
الصواريخ تنهال على بغداد. وكان الجهد العسكري العدواني يتوزع بين القتال 
بشكل عام في قواطع العمليات والتركيز على بضدادہ وبين هجوم القوات الأمريكية 
والبريطائية على الشطر الثاني لام قصر لأن الشطر الأول اقتطعه الغزاة وسلموه إلى 
الكويت ليزيدوا من مساحتها حتى تصبح دولة على حساب العراق؛ ولتكون خنجراً 
مسموماً في خاصرته». 


ویصمت الرئیس لفترة» ثم يضيف : 

«عادة» عندما ينشأ نزاع بين بلدین لسبب ماء يأخذ كل طرف بالتأهب: وإعداد 
الجيوش وتهيئة الاقتصاد والمؤسسات. ويبدأ كل طرف بمقارنة صنوف قواته 
بمثيلاتها في الطرف المضاد كي يقوم بالتعويض الحاصل سواء في القوة الجوية أو 
البحرية أو الصاروخية؛ وكذلك الحال بالنسبة للمشاة والدروع والصنوف الأخرى. 
ثم يبدأ کل طرف بالاستحضارات والتهيؤ كي لا يعطي لخصمه فرصة المباغتة. 

اعندما دافع العراق عن حدود الوطن بوجه أطماع إيران وشرورهاء كانت 
قوتنا الجوية تتطور وتتفوق على نظيرتها الإيرانية. وکائت بحق ذراع العراق الطويلة. 
وكان طيارونا الأبطال عندما ينفد من أحدهم عتاد طائرته وصواريخهاء يقوم بضرب 
طائرة العدو بطائرته؛ وهذه هي قمة الشجاعة والبطولة؛ وخیر مثال على ذلك الشهيد 
البطل الطيار عبد الله لعيبي» إبن جنوبي العراق. وفي الطرف المقایل؛ كانت إيران 
تتفوق عليئا عدداً. وهكذا الحال. 

ما ما حصل في العدوان الأمريكي الأخير» ومع من تحالف معهم؛ فهو أمر 
مختلف» ويختلف کذلك عن عدوانهم عام ۱۹۹۱ من حيث التكتيك العملياتي والطريقة 
وحتی النتيجة. فبعد الحصار الظالم وتدمير قوتنا الصاروخية وفقا لقرارات جائرة؛ وبعد 
كل الذي حصل عام ۱۹۹۱ وما تبعه من خطوط الطول والعرض والقصف المستمر 
على بطاريات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والقصف المستمر لبغداد وكذلك 
ما دمره جواسيس أمريكا (المفتشون) الذين فتحنا لهم بلادنا كي يفهم العالم أن 
العراق خال مما يدعون .. وكي نثبت للعالم أن العراق متعاون تعاوناً کی رامع من 
أسموهم بالمفتشین, لذاء فان حالة المقارنة هنا تسقط ولا يمكن لأحد أن يقارن بين 
دولة عظمى متغطرسة كأمريكا تملك كل وسائل القتل والتدمير والبطش؛ وت 
أن تدمر العالم كله کذا مرة» وتمتلك من الصواریخ البعيدة والعابرة للقارات والذكية 
وغيرهاء وطائرات متطورة جداً وقوة بحرية لا مثيل لها في أية دولة ب كل بحار 
العالم ومحیطات» فضلاً عن جيش متمرس على العدوان ومحصن قانونياً من عواقب 
ارتکاب أية جريمة .. وبين واقع العراق البلد الصغير المعروف بإمكاناته بعد حصار 
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سنین» ووضع اتتصادي صعب .. إذن الفرق شاسع بين القدرتین ولا تجوز المقارنة 
بالأساس. فماذا يبقى أمام العراقي غير الدفاع عن كرامته ووجودہ أمام عدوغاشم 
أراد به شرآ ولا يستطيع أحد أن يوقفه أو يثنيه عن نواياه الخبيثة . 

«من الأمور التي لا بد أن نذكرها لأنها خارج السیاقات العسكرية والقتالية 
المعمول بها والتي لم يتوقعها حتی أخواننا القادة وهم يضعون خططهم العسكرية 
والخطط البديلة: فهو قيام العدو بالمباشرة بالهجوم البري الواسع؛ متزامنا أو أعقب 
بقليل القصف الجوي والصاروخي وحتى المدفعي وذلك لتليين الأهداف كما سبق 
وقلناء وعادة ما يستمر هذاء وفقاً لما هو معمول به؛ عدة یام وربما شهر أو أكثر كما 
كان عليه العدوان الأمريكي عام ۱۹۹۱ء حيث استمر القصف لأكثر من شهرء ثم بدأ 
الهجوم البري بعد ذلك. 

«ومن الأمور الأخسرى التي كنا قد وضعناها في حساباتناء أن العدو سيتقدم 
من جبهتين أو أكثر مع إنزالات هنا وهناك. إحدى هذه الجبهات معروفة وهي منطقة 
الحشد الأكبر للقوات الأمريكية (الكويت)» والثانية من الجبهة الغربية. وقد تم 
التحسب لذلك. 

أما ما یخص الصمود الرائع للبواسل في آم قصر من أبطال لواء المشاة 
(٤٥)ء‏ فقد قام هذا اللواء بقتال العدو بشكل أذهل العالم» وصموده الأسطوري 
زعزع الثقة في نفوس الأمريكان والبریطانیین وهز معنوياتهم. كذلك كان صمود 
قواتنا الباسلة في الزبير ومقاومتها الشديدة؛ قد عضّد وعزز معنويات أخوانهم في 
هذا اللواء البطل .. كما أن صمود قواتنا المسلحة ومن خلفها ظهيرها شعب العراق 
الأبي في كل الجبهات؛ أعطى زخماً معنوياً لهذا اللواء خخاصة وأن جهد العدو رغم 
ضراوة المعركة في قاطع اللواء؛ لم يتركز بشكل رئيسي على أم قصرء فالعدو كان 
يشاغل في بعض القواطع ويندفع في قواطع أخرى. وحتى على المستوی المعنوي 
والعملياني؛ بينما كان أبطال اللواء )٥٤(‏ یقاتلون ببسالة» كانت أنظارهم تتجه إلى 
آخوانهم في القواطع الأخرى» يستمدون العزيمة والصمود منهم. وعندما اناع 
العدو باتجاه بغداد سالكاً الطریق الصحراوي؛ ومستغلا ظروفا معينة ومهمة كان 
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قد وضعها في أولوية حساباته» وهي عدم وجود أي غطاء جوي لقطعاتنا التي 
هي أا غير متواجدة في المناطق الصحراوية؛ لأن وجودها يعني انتحار لا 
كانت توجيهاتنا واضحة لأخواننا في القبادة وللقادة العسكريين بعدم نشر أية قوة 
غرب نهر الفرات سواء في صحراء السماوة أو الناصرية أو صحراء ابر لأنها 
ستدمربالکامل. 

«وبعد أن تمکن العدو من احتلال بعض مدن العراق» كان يريد إيصال 
رسالة واضحة وهي أن كل شيء قد انتهى, وبالتالي تدمير معنويات العراقيين جيشاً 
وشعباً. فضلاً عن استخدامه أسلحة محرمة دولياً في ضواحي بغداد؛ ولم یستخدم 
هذه الاسلحة في أم قصرء مما جعل القوات المحيطة والمتمركزة في بغداد تقاتل 
بمفردها من دون أن تنتظر أي دعم آخر. 

«إذن نول إن المقارنة بين الذي حصل في أم قصر وصمودها الرائع؛ وبين 
الذي حصل سريعاً في بغداد هي مقارنة غير وجيهة من الناحية العسكرية على الاقل 
كما أن سراف العدو بتركيزه على قصف بغداد ومحيطها بشکل بربري متواصل 
ولمئات الساعات؛ أدى إلى تدمير قطعات بكاملها وتشعت أخخرى مما جعلها هدفاً 
سهلاً لطائرات العدو وصواريخه خاصة وأنها كانت تفتقر إلى غطاء جوي؛ وكذلك 
في حالة عودة هذه القطعات وتخندقهاء فقد تم تدمير معظمها وهي في مواضعها 
الدفاعية مما أدى إلى استنفاد البديل. كما أن وضع أطراف بعض المحافظات ضمن 
قاطع عمليات بغداد كان خط أو على الأقل سوء تقدير مع بعض التقديرات الأخرى 
التي لا تتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي حصلت في الميدان من خلال جهد العدو 


الكبير وتكتيكاته .. وهذا الامتداد الواسع في قاطع عمليات بغداد ساعد في تشتیت 
جهد الحرس الجمهوري والقطعات المسائدة له». 
ويتابع الرئيس قائلاً: 


إن العدوان كان شرساً وواسعا وبذل العدو جهداً خاصة في الأيام الأخيرة» 
بتكثيف القصف الجوي والصاروخي على بغداد ومحيطهاء إذ كان الهدف الرئیس 
للعدرهر بغداد آرلاً۔ 
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إذن لا یمکن لنا عندما نتحدث عن تمکن العدو سریعاً من بغداد» أن تتحدث 
عن بغداد فقط ونجتزی» ذلك» لاء فالمعركة واحدة وهي سلسلة حلقات متكاملة 
ومترابطة مع بعضها البعض. 

«عندما وقع العدوان؛ اجتمعت مع آخواني القادة العسکریین؛ وقلت لهم: 
ديروا بالکم هاي المرة معرکتنا مع العدو بحیل الله معرکة مصیر. فإذا الله كاتب لٹا 
النصرء فهذا النصر سیکون للعراق وللأمة وللانسانية. وإذا أراد الله سبحانه وتعالی 
غير ذلك» واستطاع العدو الوصول إلى بخداد فالشعب ما راح يسكت» وراح يصير 
القتال بالبندقية والقاذفة» وراح یطلع جيل من الفيادات من دیالی وصلاح الدين 
والأنبار ونیشوی والبصرة وغیرها وراح يحرر العراق ویطرد الأمريكان ويهزمه 
وسنتلطخ سمعة أمريكا أكثر وتتکسر هيبتها. وصار اللي صار والحمد لله. وان شاء 
الله العراقیین ما یخیبون آمل آخوانهم العرب!. 


"قبل بد العدوان ببضعة أشهر؛ قابلني مبعوث زعیم عربي نکن له كل التقدير. 
كان لدیه مفترح محدد ورغم أن هذا المقترح كان یمس بالکرامة ولا يمكن قبوله 
إلا انا سمعناه حتى النهاية. وقلنا: لو افترضنا أننا وافقنا على هذا المقترح؛ فهل 
ی أو بإمكان أخواننا العرب منع العدوان ؟ فأجاب: لا أحد يستطيع أن يضمن 
ا ہے متسه ری ا سیم مسجت یهد وسسعمں من جل مسع العدوال ٠.‏ 
قلت له: كي نقیم نحن الحجة على آمریکا !؟ سلم لي على فلان (زعيمك) وقل له 
فلان یقول اتصلوا مع آمریکا واسألوها ما الذي تریده بالضبط؛ فبان كان المال» أي 
النفط؛ فالمال یعوض؛ وإن کانوا يريدون حل جمیع القضایا العالقة في المنطقةء فإننا 
لا نقف بوجه من يريد إنصاف الشعوب. أما إذا أرادوا فرض شروط تمس بكرامتنا 
وكرامة شعب العراق» فنحن غير مستعدين لسماع سخافاتهم بعد أن:تأكدنا أن مطلب 
أمريكا كان سخیفاً ومهيناً. 
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زيارة بریماکوف الثانية 

«بعد أن چیشت أمريكا وبريطانيا جیوشهما وأساطيلهماء لم تتركا أمامنا أي 
خيارآخر. فإما الاستسلام والڈل ومهانة التاريخ؛ خسئواء وإما مواجهتهم بصدور 
عامرة ملؤها الإيمان بالله متكلين عليه .. حتی بریماکوف؛ في زيارته الثانية لبغداد 
قال إنه یحمل لي رسالة. ولأنني أعرف مضمون رسالتہ فقد طلبت منه أن يلتقي 
بالأستاذ طارق عزیز أولاً. ثم التقينه لاحقاً. قلشا یا الله. وعندما طلب مدا أموراً 
تمس سيادة وكرامة العراق» قلنا له: ماذا بعد في جعبتك» فلو افترضنا بان استجبنا 
لهذا الطلب السخيف «التنحي ومغادرة العراق مع عائلتي»؛ فهل يتجنب شعبنا 
شرورهم ؟ قال: لا. فالأمريكان سیدخلون العراق بك أو بدونك. فقلت له: خسوا 
يخزيهم الله. نحن باقون هنا فليأً. أهلاً مسهلً بهم. ستقانلهم سن بيت لت 
لکن أنصحهم بقراءة تاريخ العراق من نبوخذ نر إلى صدام حسين» ليعرفوا معدن 
الإنسان العراقي؛ فان لم يكونوا قد عرفوہ بعد فإن المقاومة العراقية وشعب العراق 
سيقولون لهم حتماً من نحن ومن ھم؛ والقادم سيكون أكبر بعون الله. وهكذا 
لم يتركوا نا أي خيار يجنب شعبنا وبلدنا التدمير. وجیش العراق لم يقصرء إذ أذاقهم 
درسا لن ينسوه» وما زال أفراد الجيش ورجال البعث وكل الفصائل الأخرى تقاتلهم» 
ونحن لن نسٹسلم أبداً. هذه حال الحروب, لا بد أن يتتصر أحد الطرفين؛ لکن 
أمريكا رغم انتصارها السريع ستهزم شر هزيمة» وسیحصل لها أضعاف ما حصل 
في فينم لأنها دولة شريرة؛ وستضطر إلى الانسحاب والهروب من العراق تاركة 
لصف معداتها .: 

«قواتنا المسلحة وكل النشامى لم يقصروا أبداً لكنها إرادة الله. فعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. نعم نها إرادة له 

نقول إن من أهم أسباب تمکن الأمریکان من احتلال بغداد الحبيبة؛ عاصمة 
الرشيدء من دون أن نخوض في التفاصيل لأن وقت المقابلة محدد هي الأني: 


أولاً: الحصار الذي دام آکشر من ثلاثة عشر عام وما رافقه من استمرار 
الحرب بکل صفحاتها, 


۱۳۰ 


اعتماد آمریکا سياسة الخداع والتضلیل حول مزاعمھاء مما دفع بعض 
الأصدقاء وبعض الأشقاء العرب لتصدیق رواياتهاء بل إن البعض صدّق وعودها. 

ثالشاً: الفرق الهائل بين القوتین وخاصة القوة الجوية التي لا بد منها لحسم 
أية معركةء والقوة الصاروخية بعيدة المدى؛ وعدم وجود أي غطاء جوي للجیش 
العراقي. وهذا آخل بشکل کبیر في ميزان المع ركة لصالح العدو. 

رابعاً: معرفة العدو التامة بکل ال هداف العسكرية والمدنية من خلال فرق 
التفتيش ووسائل الکشف الجوي لطاثرات التجسس والأقمار الصناعية. وأنت 
عندما تحدد هدفاء يسهل عليك ضربه. 

خامساً: استخدام القصف الجوي الظالم بكثافة لا مثيل لها في تاريخ 
الحروب» والذي كان مستمراً على مدار الساعةء مما ساعد على شل قدرة قواتنا 
البطلة سواء أكانت الدروع أو المدفعية أو حتی المشاة . 


سادساً: استخدام العدو لأسلحة محرمة دول بعضها استخدم لأول مرة 
وخاصة في مطار بغداد بعد المعركة الشهيرة التي خسر فيها العدو مشات القتلى 
وعشرات الدروع؛ مما أفقده صوابه. فقام بضرب قوات الحرس والقوات المتجحفلة 
معها بقنابل نووية تكتيكية وأخسرى حرارية تؤدي إلى صهر الحدید والجسد للتأثير 
على معنويات المقاتلين. وهذا السبب يعتبر من أهم الأسباب التي سرعت في 
احتلال بغداد. 

سابعاً: استمرار القصف على بغداد بشکل وحشي وضرب السکان الآمنين» 
الخلق حالة من الهلع» وكذلك ضرب قوات ومراكز القيادة» وقطع كل أنواع الاتصال. 

ثامناً: استخدام العدو للطریق الصحراوي بمحاذاة المدن» وتفوقه النوعي 
بالسلاح المتطور والغطاء الجوي الكثيف» كل ذلك آفقد قواتنا القدرة على الحركة 
نهر لعدم وجود الغطاء الجوي والاسناد المدفعي لهاء وتركيزه على خيار الوصول 
إلى بغداد. ورغم أن جیشنا الباسل قد نجح إلى حد كبير في تأخیر 
إلحاق خسائر باهظة في صفوفه إلا أن العدو لم يعلن عن حقيقة 
كعادته . 
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تاسعاً: لانزالات الكثيرة والمتکررة هنا وهناك خلف قطعاتنا وعلى الطرق 
الرئيسية» وإرهاب السکان وقطع الطرق. بالإضافة إلى قيام العدو بدفع بعض آلياته 
بسرعة فائقة إلى مواقع خلف قطعاتنا. والمعروف أن أي إنزال أو اندفاع للعدو خلف 
القطعات يربكها. 

عاشراً: الحرب النفسیة واستخدام الوسائل الدعائيةء والإشاعة التي نجح 
العدو في إدخالها إلى صفوف قواتنا الممسلحة من خلال الطابور الخامس وعملائه. 
وكذلك قيام بعض العملاء والمتسللين بإعطاء إحداثيات لطائرات العدو لتدمير 
المواقع الهامة والأهداف العسكرية. 

حادي عشر: انقطاع وسائل الاتصال بين القيادات العسكرية وآمري القطعات 
نزولا وعدم وصول الأوامر أدى إلى تحال بعض القطعات العسكرية على اعتبار أن 
الأمر قد انتهی. 

ثاني عٹسر: في الحرب العراقية الإيرانية؛ کان القادة والآمرون يتصرفون وفق 
تطور الظرف وعلى أساس الموقف؛ لان المدرسة العسكرية العراقية من بين أفضل 
المدارس في العالم التي أوجدت خيرة ضباطنا وقادتنا وجنودنا البواسل؛ ولم نضطر 
إلى إخضاع فرقنا وفیالقنا والقادة للاوامر السياسية» فقد كان التصرف للقائد أو الآمر 
بحتاً پاستثناء القيادة العامة. فللقرارالسياسي أحيائاً دوره وحسب الموقف؛ ولكن 
بشكل ضئیل جداً. حتی عندما كنا نرسل القادة السياسيين للمعايشة في جبهات 
قت » كنا نضعهم تحت تصرف العسکره ومنهم عدي وقصيّ». 


إخضاع الجيش لقيادة السياسيين 

وهنا سألت الرئیس عما اعتبره الكثير من العسکریین والسياسيين العراقيين 
خطأ كبيراً في إخضاع القادة والآمرين العسكريين في قيادات المناطق لمسؤولين 
سیاسیین؛ فشرح الرئيس أسباب اتخاذ هذا الاجراء وظروفه» ووصفه بالاضطرارء 
لكنه أقر بصراحة وشجاعة بأن إخضاع قرار القادة الععسكريين الميدان ن في 
والفرق للمسؤولين السیاسیین قد ساهم في إضعاف قدرات قطعاتنا في مقاومة 
الهجوم الكاسح لقوات العدو. وقال: 
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اما حصل في هذه المع ركة المصيرية» ولحساسیتها؛ ولأنها هذه المرة مصيرية 
بكل معنى الكلمةء فإننا أخضعنا القرار العسكري للقادة السیاسیین سواء قادة الفرق 
أو قادة الفيالق إلى القرار السياسي وبالتشاور مع القادة العسكريين» وهذا حصل 
اضطراراً. وهو سلاح ذو حدین فأحيانا يتطلب الموقف المبادرة والمباغتة السريعة» 
وعندما يخضع قرار القائد العسکري لقرار من رجل السياسة؛ فان الموقف يتطلب 
بعض الوقت ربما ساعات خاصة في ظل انقطاع وسائل الاتصال السريعة. وهذا 
يعطل جهد القائد في استخدام الموقف المطلوب على أساس الحالة التي قد تتطلب 
السرعة والمباغتة؛ فضلا عن أن بعض القادة العسكريين یتحسسون من قرارات 
السياسي أو من أوامره التي تصدر لهم على أساس نقص الخبرة لدى هؤلاء في مجال 
الاختصاص العسكري. وهذا أثر بشكل كبير في نجاح العدو في التقدم السريع نحو 
بغداد في ظل فرق القوة. لکن رغم ذلك قاتلت تشكيلات جیشنا الباسل والحرس 
الجمهوري وكل التشكيلات الأخرى بشكل لا مثيل له في الحروب التقليدية. 

ثالث عشر: هجوم العدو من كل الجبهات. وللاسف فقد سهلت بعض 
الدول الشقيقة دخول قطعات العدو ودروعه من أراضيهاء وقيام العدو باستخدام 
أراضي وقواعد البعض الآخر لقصف العراق. 

رابع عشر: قيام العدو باستخدام عملائه من المخربيين وعملاء إيران في 
الهجوم» وكذلك بعض المليشيات الموالية لإيران والتي تدعي الإسلام زوراً. 


دور !یران في تسهيل الغزو 
خامس عثسر: كان غدر إيران من أهم العوامل المساعدة لدخول القوات 
الأمريكية والبريطانية إلى العراق20. 


أعمال مؤتمر «الخليج وتحديات العستقبل) الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات في أبو 
في منتصف كانون الثاني ۰۲۰۰۵ قال محمد علي أبطحيء نائب الرئيس الإيراني السابق إن 
بلاده مت الكثير من العون للأمريكيين في حربهم ضد أفغانستان والعراق؛ وأضاف بأنه الول 
التعاون الإيراني؛ لم سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة». . وقد أيده رئیسه محمد خانمي بتصريح 
بعد بضعة أشهر؛ عتب فيه على الولايات المتحدة التي لم تعترف لإيران بما أسماه دورها الإيجابي 
في حربي العراق وأفغانستان. 


(۱) فيد 
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«هذه العوامل كلهاء بالاضافة إلى غطرسة العدی وترکیز جهده العسكري 
بکل صنوف قواته المسلحة» وبشکل جنوني على بغدادہ وتلویح الأمريكان إذا 
ما فشلواء باستخدام الأسلحة الذرية لضرب بغداد على غرار هیروشیما. كل هذه 
العوامل» ساعدت في خلق جو نفسي مشحون لدی الجنود. وهذا آمر طبيعي. عندما 
تصل الأمور إلى هذه المرحلة: لا یستطیع الآمرون» وفق حالة كهذه؛ السيطرة على 
قطعاتهم. وهذه خلقت حالة من الفوضی لدی قطعات كثيرة من قواتنا المسلحة 
بحیث آصبحت خارج نطاق السیطرة: فانسحب الجنود تباعاً من آرض المع ركة من 
دون آوامر. 

«إذن نقول إن آمریکا كانت قادرة على البطش والندمیر؛ ولكن هناك فرقاً ہین 
البطش والعقل. فهي تستطيع أن تبطش وتدس ولکن عملياًء فان خسارتها كبيرة 
جداً. ولن يرمم خسارتها خلقياً وتاريخياً إلا أن يتأثر أو يسقط الحزب الذي عاضد 
بوش في حربه ضد العراق. ولكن نسأل من الذي خسر ؟ الذي خسر هو الشعب 
الأمريكي أمام العالم وخسر کل عناصر القوة. بمعنى إذا ما أظهر الشعب الأمريكي 
معارضته لما حصلء فان ذلك سیرمم ما قامت به حكومته. وقد قلت للأمريكان هنا 
في المعتقل: لن تعتدوا على دولة في العالم بعد العراق. وهذا يكون لصالح الإنسانية 
وليس لصالح العراق فقط. فالعراق سیتحرر بإذن الله وستهزم أمريكا وعملاؤها». 
هل ثمة خيانة في قيادة الجيش 9 

وقد سألت الرئيس عما راج من إشاعات ذ الأيام الأولى للاحتلال 
عن وجود خیانات في صفوف القيادات العسكرية؛ فنفى الرئيس ذلك نفياً 
قاطعاء وقال: 


«سمعت أن هناك من یتحدث عن خیانات حدثت أثناء المعارك. فأقول لك 

يا ولدي إن جیشنا معروف ببسالته وبطولاته؛ وقد سطر آروع الملاحم البطولية 

على مر التاريخ. وفي جيوش العالم وعند اشتداد المعارك تحصل خيانات. . أما في 

جيشناء فان حصلت فبشكل محدود جداً وبمستويات واطئة ضعيفة التأثير» ولم 

تؤثر على نتيجة المعركة إطلاقاً. أما ما أشسيع عن خيانات على مستوی القادة الکبار؛ 
۱۳۹ 


فهذه جزء من الحرب النفسية التي تستخدمها كل الجیوش ضد نظیرتها في الحروب 
وخاصة عندما يواجه أحد الأطراف معارك حرجة جدا. فجيشنا برجاله وقادته هم 
أبطال آبلوا بلاء منقطع النظير» وواجهوا الأعداء بصورة أذهلت العدو وأثلجت 
صدورنا وصدور العرب وكل الخيرين في الإنسا: كنت أراهن على معركة 
بغداده بعد أن يدخلها الأمريكان, وأننا سنقاتلهم من بيت لبيت» ومن شارع لشارع» 
وأنهم سيفقدون بذلك عوامل تفوقهم التكنولوجي» وأننا سنقوم بتقطيع هذه الأفعى 
الممتدة» وقد أعددنا لذلك» ولكن الاحتلال السريع لبغداد واستخدام أسلحة نوویة 
تكتيكية» وتحلل تشكيلات الجيش والحرس بسبب شراسة المعركة» وعدم وجود 
غطاء جوي وفقدان السيطرة حالت كلها دون حصول هذا الخيار الذي لو حصل: 
لساعدنا بالتأكيد في شل تأثير الأسلحة الثقيلة للعدو وخصوصاً طيرانه. 


«إذن نقول إن أهم أسباب احتلال بغداد هو عدم تكافؤ القوتين واستخدام 
أمريكا أسلحة نووية تكتيكية في معركة المطارن مما أربك الجيش العراقي الذي لم 
يعتد على مواجهة أسلحة غير تقلیدیة كالتي استخدمها بوش في جريمته. 

«وقد لفت انتباهنا في القيادة إصابة العدو أهدافاً عراقية بدقة متناهية. وللأسف» 
بعد التحري والمراقبة تبين لنا أن بعض الخونة والعملاء الذين أرسلهم العدو ودسهم 
في مناطق مختلفة من بغداد, كانوا يستخدمون هواتف الثريا ذات اتصال عبر الأقمار 
الصناعية بمراكز القيادة الأمريكية والإسرائيلية لتحديد الأهداف العراقیة. وقد سهل 
ذلك تدمير معظم الأهداف المدنية والعسكرية والمنشآت المهمة. 

«ومما ساعد في احتلال العدو لبغداد. استخدام الخونة والعملاء أقراص 
وأجهزة تحديد الأهداف. وقد تبين في ما بعد» أن بعض ضعيفي الأنفس والخونة قد 
تغلغلوا في بعض الأجهزة الأمنية العراقية. 
معلومات لم تصل إلى الرئيس 

اکنا منفتحين على أي رأي أو مقترح يقدم لنا بشكل مباشر أو غير مباشر 
لمن لا يستطيع قول ما يريد قوله بسبب عدم امتلاك الشجاعة في إيصال أو قول 
الحقیقة أو لأي سبب آخر. وکنت أطلب من أخواني في القيادة بروح إيجابية أن 


f. 


يقولوا ما يريدون قوله» وأعطي تعليماتي للمرافقین والسکرتیر بإيصال أية معلومة أو 
مقترح مباشرة لي. ولكنني اقتنعت بأن ليس كل ما كان يجب أن يصلنا أو أن نسمعه 
لنقف على الحقائق قد وصلناء فقد کان هناك الكثير الذي لم يصلنا. وهذا ما لفت 
انتباهي أثناء المعركة وبعدها .. .٠‏ (وهذا ما قاله القاضي عبد الله العامري في إحدى 
جلسات المحاکمة: عندما قال للرئیس: أنت لست دكتاتوراً ولكن المحيطين بك 
جعلوا منك ذلك). 

وقد قال لي أحد كبار المسؤولين العرب عام ۲۰۰۷ عندما التقيته في بلدہ: 
والله کنا نزود الرئيس صدام حسین بكل المعلومات التي تصلنا كي يتجنب حصول 
ما حصل» وتتجنب المنطقة ما حصل وما قد يحصل» ولكننا تأکدنا أن شخصين 
کبیرین أحدهما قريب من الرئيس» كانا يتعمدان عدم إيصال هذه المعلومات ولا 
نعرف السبب. 

من المعلوم أن غزو العراق عام ۰۲۰۰۳ كان امتداداً لتآمر كبير من قبل الدول 
الاستعمارية والصهيونية العالمية منذ عام ۱۹۱۸ وقيام الدولة الوطنية بقيادة حزب 
البعث. وکانت قاصمة الظهر لهذه الدول تأميم النفط عام ۱۹۷۲ وما تلا ذلك من 
إنجازات كبيرة حققها العراق؛ وبدء التآمر المنظم عليه؛ والتخطيط لوأد طموحاته. 
وكانت الحرب التي شنتها إيران على العراق عام ۱۹۸۰ أول الغيث بالنسبة لهذه 
الدول التي دعمت إيران بالأسلحة من أجل إطالة أمد تلك الحرب. وحين انتهت 
الحرب بانتصار العراق على إيران المعتدیة استمر التآمر عليه لافتعال حروب 
أخرى لاستنزاف طاقاته الإبداعية الخلاقة وقتل طموحاته بأن يكون دولة كبيرة 
تنافس الدول العظمى. وابتدأ التحالف بين هذه الدول وبعض دول المنطقة لاستفزاز 
العراق خاصة بعد أن خرج من الحرب منتصراً. واستطاعت الدول المتآمرة أن تحقق 
ما تطمح إليه في قضية الكويت. ثم توالت الخطط والتخطيط وبعنایة فائقة من قبل 
الولايات المتحدة والصهيونية العالمية في البحث عن ذريعة قوية لضرب العراق» 
فكانت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر التي استعملت أمريكا كل أجهزتها المخابراتية 
والاستخبارية لالصاق التهمة بالعراق» ومن ثم الاستعداد لافتعال حرب جديدة 


۱:۱ 


للقضاء على مستقبله وتدمیره وتدمير خيراته والاستیلاء على نفطه وتأمین الحماية 
الكاملة لإسرائيل؛ ثم السيطرة على العالم؛ فالعراق هو المفتاح بالنسبة لتحقیق 
أهداف هذه الدول المعتدية . 

لقد اتخذت آمریکا قرار الحرب على العراق منذ تأمیم نفطه» وجاءت أحداث 
۱ أيلول المفتعلة لتکون البداية للقضاء التام على العراق. 

في نهاية عام ۰۲۰۰۲ آبلغت آمریکا أربع عواصم عريية بأن احتلال العراق 
بات أمراً محسوماًء وكانت |حدی هذه العواصم تساهم بشکل فال في التحریض 
على ضرب العراق» بل كانت تدفع ملیارات الدولارات؛ فاتورة شهية لتشجيع 
آمریکا على احتلال العراق وتدمیره للتخلص من هذا الکابوس الثقیل. أحد زعماء 
هذه الدول كان ممتعضاً جداً مما يلوح في الافق, إذ كان يدرك أن العراق هو سور 
العرب وحامي الحمى وحارس البوابة الشرقية للأمة » وأن انهيار العراق يعني انهيار 
المرب دولة بعد الأخری خاصة وقد هددهم بوش ہما لا تحمد عقباه في حال 
إبلاغهم العراق بقرار أمريكا النهائي (العدوان)؛ وسيكون مصيرهم المصیر المنتظر 
لصدام حسين . 

في أواخر شهر کانون الأول من العام ذاته؛ زار العراق مسؤول مهم من إحدى 
هذه العراصم العربية متجشماً عناء السفر بسبب الحصار الظالم المفروض على 
العراق» مجازفاً بمستقبل بلده وزعيمه. وقد وصل براً على أمل أن يقابل الرئيس 
صدام حسين وإخباره بحقيقة ما يجري. بقي الرجل في أحد فنادق بغداد ینتظر أن 
يبلغ الرئيس شخصیاً بالمعلومات التي يحملها » خاصة وقد أرسلت هذه الدولة 
معلومات سابقة إلى الرئيس صدام حسین: لكنها لم تصله. فقد کان هناك عدد من 
الأشخاص: وبالتحدید بعض الشخصيات المهمة في العراق؛ كانت وراء حجب 
المعلومات وبشكل متعمد عن الرئيس. 

لم يعلم الرئيس صدام حسين بوجود هذا المبعوث» وقد حاول هذا الزائر 
أن يصل إلى الرئيس» لکن لم يفلح» فاستنجد بإحدى الشخصيات العراقية المقربة 
من الرئيس» وهذا بدوره اتصل بقصيّ الذي أرسل مبعوثاً من قبله للاستماع إلى 

۱: 


الضیف. لکن هذا الضیف رنض إلا أن يقابل الرئیس, فاتصل قصيّ بإحدى هاتين 
الشخصیتین اللتين كانتا تحاولان منع وصول المعلومات إلى الرٹیس؛ فارسل 
لهما (الضيف والشخص المقرب من الرئيس) سيارة مراسم خاصة فاعتقدا 
بأنهما سيقابلان الرئيس صدام حسين. فاستقبلهما ذاك الشخص وقال: هاتوا ما 
عندكم .. لکن الضيف رفض واصر على مقابلة الرئيس. بتاريخ ۰۲/۱۲/۲4 ۱۲۱ 
وخلال الزيارة ذاتهاء کرر الضيف والشخصية العراقية الاتصال مع هذا الشخص 
الكبير الذي طلب أن یهتی الضيف نفسه لمقابلة الرئيس. وجاءت السيارة نفسها 
لتقلهما إلى بناية خاصة ضخمة. وهناك وجدا أمامهما المسؤولين الإثنين الكبيرين 
يطلبان من الضيف إخبارهما ہما لديه من معلومات. وأشارا إلى جهاز تسجیل 
قائلین إن المعلومات ستصل إلى الرئيس من خلال هذا التسجيل. امتعض الضيف 
بشكل كبير؛ واضطر أمام هذه المعاناة للإدلاء بكل ما لديه سن معلومات. ثم قام 
الشخصان بوداعه مؤكدين أن المعلومات ستصل إلى الرئیس: وقبل أن يغادر 
الضيف مقر إقامته عائدا إلى بلاده» وصله مظروف فيه خمسون ألف دولار شخصیاً 
له. فرفضه شاکراً بأنه وبلده 
رسالة منه من داخل معتقله إلى زعيم هذه الدولة التي أرسلت مبعوثها إلى العراق؛ 
والتي كانت تحرص أشد الحرص على حل موضوع الكويت وعلى تجنيب العراق 
الكارثة الأخيرة. وقد حاولت جهات عديدة تشويه صورة هذا البلد وتخريب 
العلاقة بينه وبين العراق بما فيها جهات معروفة من داخل هذا البلد ومن العراق 
أيضاً وخارج العراق» وذلك للإساءة وتعكير صفو العلاقة الأخوية الحميمة بين 
هذين البلدين» ودق إسفين الكراهية والبفضاء إما لحسابات وأحقاد شخصية؛ أو 
لتدمير العلاقات العربية العربية. 

وبعد أن قابلت زعيم هذه الدولة وجدته متألماً ثبراًلما جرى ويجري للعراق 
وللرٹیس صدام حسين. وخلال لقاءاتي مع بعض الشخصيات المهمة في هذه الدولة 
الشقيقة» سمعت الكثير عما بذلته هذه الدولة لإبلاغ الرئیس صدام حسين ہما لديهم 
من معلومات لتفادي ما يمكن تفادیه لکن كل ذلك ما كان يصل إلى الوٹیس. 

1۳۳ 


ثم وقعت الکارثة وبعد أن آسر الرئيس» حملت 


معركة المطار 
الجزء الأول 
بقلم: الفریق أول الرکن سیف الدین الراوي 
قائد قوات الحرس الجمهوري 
۱- أهمية موقع مطار صدام الدولي: لمطار صدام الدولي الذي بناه الشهيد 
صندام حسین؛ رحمه'الده مسترت یټ وس یکل إديا. 
- یعتبر مطار صدام أحد المفاتیح المهمة في بوابات بغداد لمساحته؛ ولأنه 
يساعد على انتشار واسع للقوات البرية» ویقع شمال غرب بغداد ۲۰ كيلو متر. 
- یمکن ضخ آعداد كبيرة من قوات العدو المحمولة جوا (الإنزال الجوي) 
إلى المطار وخاصة الطائرات الكبيرة الثابتة الجناح» ويشكل بذلك قاعدة أمينة 
للانطلاق بانجاه مركز بغداد أو لتطويقها. 
- يجاور المطار أهم المواقع الرئاسية (موقع الرضوانية) الكبير» حيث البنايات 
العديدة والبساتين. ويصلح هذا الموقع (كمقر للقوات الأمريكية لإدارة العمليات). 
- إن السيطرة على مطار صدام الدولي له تأثير نفسي كبير على الشعب+ لأنه 
يعني السيطرة على (المواقع الرئاسية في الرضوانية). 
- يرتبط مطار صدام الدولي بطرق استراتيجية (الطرق السريعة)؛ طريق مباشر 
سريع يؤدي إلى القصر الجمهوري والقيادة القومية والقطرية» وطريق آخر استراتيچي 
يحاذي المطار الذي يمتد من غرب العراق إلى جنوبه ویتجنب التجمعات السكانية 
التي تزشر على تقدم القوات البرية. كما أن هذا الطريق يصلح لإنزال مثات الطائرات 
(الهليكوبتر) في كافة أجزائہ ويمكن العدوء بل من العدو من الانزال الجوي 
الواسع في عدة أماكن منتخبة على الطريق (أمّنت مرور القوات البرية المدرعة). 
- يمتلك العدو قاعدة معلومات كبيرة عن كل ما يوجد في مطار صدام 
الدولي؛ من دفاعات ومواقع رئاسية من خلال دخول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم 
المتحدة إلى كافة تلك المواقع» مما زاد من أهمية التفکیر في استخدامه. 
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- يؤمن مطار صدام الدولي للعدو خلخلة الدفاعات العراقية حول بغدادہ 
والانطلاق للسيطرة على البوابات الأخری (مفرق اليوسفية-التاجي) ہما يؤمن له 
تطویق مدينة بغداد وعزلها عن المحافظات الأخرى. 

۲- الفكرة العامة للدفاع عن مطار صدام الدولي: لقد نوقشت فكرة الدفاع 
عن مطار صدام من قبل الشهيد (قصي صدام حسین) قبل الحرب بسنوات؛ حيث 
توفرت معلومات حول إمكانية العدو الصهيوني من القيام بالتسلل الجوي أو إنزال 
(قوات خاصة) تستهدف السید الرئیس صدام حسین. وقد تم حساب کل ما تم توقعه 
من تهدیدات جوية أو برية؛ حتی استخدام العدو (للجندي الطاثر) لعبور الموانع 
والعوائق. وتم توزیع الرادارات والمراصد ونقاط المراقبة حول محيط المطار وموقع 
الرضوانیة الرئاسي؛ وتم تصميم الدفاع عن مطار صدام بجعل منطقة مدرج المطار 
(أرض قشل)؛ وتم تغطيتها بالنيران المباشرة وغير المباشرة بشکل دقيق؛ وتوزيع 
موارد الدفاع الجوي حول محيط المطار بحث يصعب على أي قوة القیام بالإنزال 
الجوي إلا بعد تدمیر هذه الدفاعات التي تعتمد على أفواج مدربة وبمعنويات عالية 
وبتسليح جيد من (الحرس الجمهوري الخاص) وهي مزيج من أفواج المشاة 
كاملة التسليح والتجهيز والأفراد وقطعات مدرعة وقوات خاصة: وكذلك حماية 
(موقع الرضوانیة الرئاسي). وأجرت القوات المشاركة بالدفاع (العراقیة) العديد 
من الممارسات ولعب الحرب حول واجباتهم» ومن أبرزها مقاومة الإنزال الجوي 
المعادي. وتم إعادة التخطيط من قبل الشهيد قصي صدام حسين خلال الحرب؛ 
ووضعنا وعدلنا الخطط بعد تأكيد المعلومات حول الإنزال الجوي في المطارء وتم 
تغطية المطار بنيران (المدفعية والصواريخ). 

۳- خطة العدو الأمريكي في السيطرة على مطار صدام الدولي: 

- قصف تمهيدي: استمر (۳۰۰ ساعة) من دون انقطاع ليلاً ونهارا على 
محيط مطار صدام (الدفاعات) والمجمع الرئاسي في الرضوانية والذي مهد 
للقوات البرية السيطرة بعد إضعاف بل تدمير الدفاعات. وشارکت بالقصف طائرات 
(بي01) بقنابل تسعة طن وآلاف المهمات القتالیة الجوية وصواريخ كروز والقنابل 


1 


(النيترونية) التي دمرت آغلب الأفراد (بأسلوب الحرق والعصف): وفي کل الخطط 
العسکرية العالمية» فان القصف الذي یسبق الهجوم البري أو الانزال یستمر ساعة 
كما حدث في عبور المصریین لقناة السویس في حرب عام ۰۱۹۷۳ واستمر آقل من 
ساعة عندما تم تحرير الفاو عام ۱۹۸۸ من قبل القوات المسلحة العراقية. ولکن هنا 
(القصف التمهيدي) كان غير مألوف لا من ناحية الوقت ولا من ناحية حجم الاسناد 
الناري المستخدم فيه بأسلحة محرمة دولیاً (اسلحة دمار شامل القنابل النيترونية) 
والقنابل الحارقة وعوامل شل القدرة. وبعد إضعاف وتدمیر الدفاعات؛ قام العدو 
بالانزال الجوي (علی الطریق الاستراتيجي السریع) قرب المطار والذي مهد لاندفاع 
القوات التي عبرت من جسر (جرف الصخر) یوم ۲ نیسان باتجاه مطار صدام مباشرة 
وشارکت بالعملية الفرقة (۱۰۱) المحمولة جوا والفرقة (۸۲) المحمولة جوا أيضاً 
وهي أساس القوات المحمولة للعدو الأمريكي؛ (وفیلق مدرع) بشارك في إسناده 
الالاف من الطائرات المقاتلة والهلیکوبتر. 


ویمکن اختصار المع رکة وفق خطة العدو: 

- قصف تمهيدي بالقوة الجوية والصواريخ وأسلحة محرمة دولياً 
استمر(۳۰۰) ساعة لإضعاف وتدمير الدفاعات العراقية حول محيط مطار صدام. 

- إنزال جوي شاركت فيه الفرقة (۱۰۱) والفرقة (۸۲) المحمولة جواً. 

- اندفاع فيلق مدرع (عن طريق صحراء النجف - كربلاء - المطار) متجنباً 
المدن عبر الصحراء. 

٤‏ -استمرت المعركة البرية مع قوات العدو منذ يوم ۳ نیسان ۲۰۰۳ حول 
محيط مطار صدام وداخله ومجمع الرضوانية الرئاسي ولغاية ۸ نیسان 0۲۰۰۳ 
وکمایلی: 

- قال شرس وعنیف ہین الحرس الجمهوري الخاص وأفواج القوات 
الخاصة حرس جمهوري وفدائيي صدام ومدفعية وصواریخ الحرس الجمهوري 
وبين القوات الغازية حیث دمرت عدة موجات برية للعدو أو محمولة جوا بالكامل. 

٤ 


وقد نفذ العدو أسلوب الانسحاب بعد الاصطدام بالقطعات لفسح المجال للطاثرات 
المعادية لتأخذ دورها بالتدمیر. وقد استخدمنا أسلوب العودة إلى الملاجیء للتقلیل 
من تأثیر الطیران المعادي. 

- طبيعة القتال كان بأسلوب (الکر والفر) الغارات للجانبین. ولکن قدرة 
العدو النارية كانت أكبر واستخدامه لقوات جديدة كان آوسع. 

- استخدم العدو أسلوب (الحرق الشامل للهدف) بالنيران» استراتيجية 
(التدمير ثم التفتیش) مستخدماً القنابل ٩‏ طن والقنابل الفراغية. - قاد المعركة 
مباشرة السيد الرئيس صدام حسين والسيد قصي صدام حسين؛ وكان السيد 
الرئيس يوجه القوات الخاصة للحرس الجمهوري مباشرة حول أسلوب القتال 
وإدارة العمليات. - إن المعركة الأساسية جرت في مجمع الرضوانیة الرئاسي 
الواسع بمعارك عنيفة بين القوات الخاصة للحرس الجمهوري والمشاة والفدائيين 
من جهة وبين العدو من جهة أخرى تكبد العدو فيها خسائر جدية دفعته لاستخدام 
القنابل(النيترونية). 

- إن أغلب القوات المدافعة عن المطار استشهد رجالها ولم يعد منهم أحد. 
ولذلك لم يكن للعدو أي نجاح في المعركة البرية إلا بعد أن تم التدمير الشامل 
للقوات المدافعة بالوسائل غير المألوفة والتي لم تستخدم بأي حرب . 

- إن سبب نجاح العدو في السيطرة على المطار لم يكن بسبب معنویاته؛ 
ولكن بسبب قادرته الهائلة وغير المألوفة باستخدام الخيراك. 

- لقد احتلت المانیا في الحرب العالمية الثائیة فرنسا التي تملك ملایین 
الجنود خلال عشرة أيام» واحتلت عشرات الدول خلال أشهر ووصلت إلى مشارف 
(موسکو) وكان ما كان. ولكن في هذه الحرب كنا وحدناء والدول التي قاتلت ألمانيا 
والدول التي قاتلت معها أيضاً (الحلفاء والمحور) ما عدا روسيا قد شاركت بالحرب 
ضدنا (تلك هي المعادلة» ولكن المعركة مستمرة وسوف تحسم كما حددها السيد 
الرئيس الشهيد الخالد صدام حسين (النصر لاغيره). 


۷ 


معركة المطار 
الجزء الثاني 
المعركة التي لن ینساها الامریکان 


المعركة التي تحدث عنها السید محمد سعید الصحاف وغییها الاعلام. مع 
بداية شهر نیسان من عام ۰۲۰۰۳ ظهر السید الصحاف على شاشات التلفزة التي 
كانت تتابع مجریات الحرب على العراق» وقال: اليوم ستکون هناك معركة غير 
تقلیدیة. وکان لهذا التصریح انعكاساته الهامة على ساحة الميدان» وفي ردود أفعال 
الساسة والقادة العسکریین الامریکان وکبار مخططي خفایا الحرب. فماذا جری في 
هذه المع رکة التي غیْبھا الاعلام وسكت عنها الأمریکان وتحداهم الرئیس صدام 
حسين وهو داخل معتقله أن یعلنوا عن خساثرهم فیها ؟ 

-١‏ القوات المشتركة في اقتحام مطار صدام: الفرقة المدرعة الأولى خيالة. 

۲- العوامل التي درست في التخطيط للدفاع عن المطار. 

- دراسة نقاط القوة والضعف للعدو فنقاط القوة تتلخص بالسيطرة الجوية 
وقدرة عالیة على الإنزال واستمكان الأهداف ودقة عالية في الإصابة ليلا ونهاراً 
عالية في التشويش الإلكتروني واستخدام الدخان لإعماء الأهداف والقذائف 
الليزرية وتعاون كبير ودقیق متلق الوق بجر عمل رامع مظم خر 


الدير ريه ونعاوں نبیر ر۔سیں ہیں 


العالم والمحيطات. 

أما نقاط ضعف العدو فهي استخدام القوات العراقية المجاميع الخاصة 
(المشاة) والڈین یمکنهم القتال ليلاً نهار باسلوب التسلل ثم العودة إلى أماكن 
الانطلاق. 

- دراسة الفعل ورد الفعل للعدو؛ أي وضع عند الانزال المعادي وماذا 
يستخدم من أسلحة وما هو رد فعله على الھجوم المقابل وکیف سيستخدم نيران أي 
ما یسمی (بتصور المعركة). 

۱:۸ 


- العامل النفسي؛ وهو خوف العدو من استخدام القوات المدافعة عن العطار 
(أسلحة دمار شامل)ء ولذلك فقد استخدم (الأمريكان الغزاة) بالاضافة إلى وسائل 
الكشف بالأجهزة (الحیوانات) مثل (الارنب) الذي یعتبر أكثر الحیوانات إحساسا 
بالعوامل الكيماوية السامةء وکذلك استخدم الطیور (الحمام والدجاج). ولذلك فقد 
سيطر الارباك على القوات الغازية من احتمال استخدام العوامل الكيماوية. وأشیع 
لدى الجنود الأمريكان بأن القوات العراقية استخدمت الکلاب في معركة المطار 
وبشکل محدود وذلك بتفخیخها ووضع على ظهر الکلاب (صاعق تلامسي) پفجر 
الكلب عندما يلامس الهدف أو يفجر عن بعد. وقد أدى ذلك إلى قيام جنود العدو 
وطائراته (السمتية) بمشاغلة أي هدف متحرك حیوان أو إنسان أو طير. وكذلك 
فان القيادة العراقية وعن طريق وزير الإعلام الصحاف مارست أسلوب التضليل 
الإعلامي لإقناع العدو بأن العراقیین سوف يستخدمون الأسلحة الكيماوية» ولكن 
الغزاة الأمريكان وصلوا في تحليلهم إلى أن العراقيين إذا ما استخدموا (السلاح 
الكيماوي) سوف يعطي هذا رد فعل لهم بالرد المقابل بأسلحة دمار شامل والتي 
يملكون منها آلاف الأطنان ولديهم (۱۲) ألف رأس نووي أو استخدام القنابل 
التكتيكية (النيترونية) والتي استخدمت فعلاً بالمطار على الرغم من أن العراقیین لم 
يكن لديهم أسلحة دمار شامل. 
- تفخيخ أجنحة ومنشآت المطار؛ وهذا عامل متوقع ودرس بعناية من قبل 
الغزاة» وقام العدو الأمريكي بفحص المنشآت والمواقع من قبل عناصر الهندسة 
سواء بالاستطلاع الإلكتروني جوا أو بالفحص أرضاً. ولكن لعراقیسن لم يقوموا 
خيخ منشآت المطار أو موقع الرضوانية الرئاسي أو غيره» ولكنهم وضعوها 
كأمداف ضمن الخطة النارية. 


- درست القوات الغازية احتمال وجود أنفاق داخل المطار لاستخدامها من 
قبل المشاة لشن هجمات مقا تؤمن لهم الحماية والاختفاء بعد شن الغارات 
على العدو. وقد كان لدى العراقیین مخابىء وملاجىء كثيرة تحت الأرض وخنادق 
مواصلات للحركة بين الملاجى المحكمة بشكل جيد. 


۱:۹ 


- استخدام الکتل البشسرية بالهجوم» وهو احتمال درسه العدو بإمكانية القيادة 
العراقية اللجوء إلى الهجوم (بالکتل البشریة) الكثيفة لإيقاع أكبر الخسائر بالعدو 
وقد استخدم هذا الأسلوب في حرب (کوریا) و(فیتنام), 

- استخدام سلاح صدمة غير تقليدي لاستثمار عامل الخوف لدى الغزاة 
الامریکان بعد إيقاع خساثر جد بهم في معارك (الکفل) و(ذراع دجلة) و(جرف 
الصخر). ولذلك فقد قرر المخططون العراقيون خلال الحرب استخدام المرشات 
المائية أو الضبابية المتيسرة في مدارج الإقلاع للمطار بإيصالها بوقود (الکیروسین) 
وهو شديد الاشتعال والاحتراق لإشعال المطار والتأثير على الغزاة ولكن مثل هذا 
الاستخدام يؤثر على لفت نظر المهاجمين على المطارہ والثانية سيكون له تأثير أيضاً 
على القوات المدافعة. 

- استخدام قذائف هاون (۸۲ ملم) تحدث تجويفاً أمامياً يتخلله تیار قوي 
أثناء الانقضاض؛ ويقوم هذا التيار بنشر مسحوق دقيق جداً من البلاستيك الخاص 
ویشکل هذا سحباً دخانية عالية تشبه تلك الناتجة عن غاز (السورين) أو (الزومان) 
وهي عوامل كيماوية (عوامل الاعصاب)؛ وأدى ذلك إلى قيام القوات الغازية 
بارتسداء أقنعة الوقاية الكيماوية والتي تؤثر على كفاءة استخدام السلاح؛ ولها تأثير 
نفسيء وان هذه العملية أنجزت (بثوان) وأدت إلى انتشار غازي للکیروسین غطى 
معظم أجزاء المطارء وبعدها تم رمي قذائف هاون 41 ملم» فأحدث هذا الاستخدام 
احتراقا هائلا شمل مساحات كبيرة من المطار وتحول به مسحوق البلاستيك إلى 
عامل رافع للحرارة» ثم أثر على كل وسائل الاتصال الأرضية والأنظمة المستخدمة 
في محيط المطار وجهاز التمييز بین الصديق والعدو ومحدد الموقع الكوني (جي 
بي إس) وهوائيات الارسال» وقد أدى ذلك إلى إغلاق فتحات المحركات والفلاتر 
والتهوية» فخنق من يريد الخروج وأجبر من لا يريد الاختناق إلى الخروج وتعطيل 
شبکات الاتصال» وحولت أرض المطار إلى مادة شبه (إسفلتية) معيقة للحركة 
وتحدث انزلاقات. وقد أدى الانفجار الهائل الذي نتج عنه حبس حراري وضغط 
شديد إلى خسسائر كبيرة بالغزاة» وسهل للمقاومة والقوات المدافعة القيام بواجباتها. 
ولكن العدو قام بضخ قوات جديدة . 


(لنصل الثامن 


قصة الاعتقال 


لقر عرننا الأعراء تبل الأصرتاء؛ مناضلین منز شبابنا قبل 
ربعر عام ۱۹۵۱ وجنا الى السلطة من خلال نضالناء راختارنا 
(لشب لنكوث في مقرمقة؛ رلم 20 بنا الررائر (لاسبريالية 
رسغابراتها؛ رخسئ من يقول ريرّعي غير ذلك. 

رلو أتت بنا أمريكا أر ربيبتها الصہيونية» ليا كات حالنا كبز( 
المال (لزي نعترٌ ب؛ رسنواجم (لله بقلب نظيف رير نظيفة 
ات شاء الله. ولو كانت (مريكا رورائرها هي (لتي تت بنا إلى 
الساطة؛ لنضمتنا منز أرل يوم تصزینا لہاء لکننا رالمہر لله 
نتمزڑھا أن تقول ما يسيء لتاريغنا الظيم . 


(صدام حسين في المعتقل) 


آثارت مسرحية القبض على الرئیس» كما عرضتها القنوات الفضائية وبصورة 
متکررةه الكثير من الجدل والتساؤل والنقاش حول مدی صحة هذه الصور؛ بین 
رافض التصدیق قائلا: إنها بالتأكيد خيانة أو إن الذي قبض عليه هو الشبیه؛ وبين 
شامت أعجبه إخراج ھولیوود لھذہ المسرحية الهزيلة. ترى هل ما حدث للعراق لم 
يكن إلا من نتاج وإخراج صائع أفلام الكاوبوي الأمريكية ؟ 

قلت للرئيس: سيدي؛ هل تود أن تسمع الرواية الأمريكية حول قصة اعتقالك 
والمسماة ب (الفجر الأحمر) ؟ ضحك وقال: « هات ما عندك». قلت: تقول الرواية 
الأمريكية ما يلي: 


الرواية الأمريكية 

أصدر بول بريمر أوامرہ لأعضاء مجلس الحكم باغلاق مکاتب قناة العربية في 
بغداد إثر بٹھا خلال شر رمضان من عام ۰۲۰۰۳ آخر رسالة للرئيس صدام حسين 
(قبل الأسر»» وذلك عقاباً لها على بث هذا الشريط الذي أعاد صدام حسين إلى دا 
الأضواء. وتقول الرواية الأمريكية إن مقدل عدي وقصيّ ومصطفى كان بمثابة صدمة 
لصدام حسین؛ إذلم يصدق ما جری؛ وكان يظن أن قراره بإبعادهم عنه قد يضمن 
حياتهم. لكن الرجل الذي ظن صدام حسين إنه سيحميهم وشى بهم. وقتل الثلاثة 
في معركة أثبتوا فيها صلابة منقطعة النظير. 

كانت الخطة موضوعة تحت إشراف مباشر من الجنرال ريكاردو سانشیز؛ 
يعاونه في ذلك الجنرال راي أوديرنوء قائد فرقة المشاة الرابعة. وتكون کالتالي : 


۱۰۳ 


بحاول صدام حسین اللجوء إلى عشیرته والی بلدته تکریت بالذات 

للاحتماء هناك خاصة وأن الکثیرین من أفراد الحرس والمرافقین الشخصيين له» 
بدأوا یتعدون عن مکانه بعد مقتل نجلیه. وکانوا يدركون أنه مصمم على الاستمرار 
في مقاتلة الامریکان مهما كان الشمن. 

كان الامریکان يولون اهتماماً خاصاً لفك لغز المخابیء السرية التي کانوا 
يعتفندون أنها متراجدة تحت القصور الرئاسية, وقد بذلوا جهوداً فضية لکشف 
أسرار تلك المخابیء إلا آنهم فشلوا. وكان الجنود الأمريكيون من الفرقة الرابعة 
يقومون بتفتيش هذه القصور الرئاسية أكثر من مرة في الیوم تحسباً لوصول صدام 
حسين إليها في أي وقت محتمل. وعدد هذه القصور يربوعلى عشرين قصراً كان 
أكثرها أهمية تلك التي تقارب نهر دجلة. 

أمام الصعاب التي واجهها الامریکیون؛ قام سیمون دارايز» أحد أهم قيادات 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في العراق» بوضع خطة بحث 
جديدة لاعتقال صدام حسین. إذ كان يعتقد أنه يتعمد المرور في المخابىء السرية 
لهذ القصور لعلمه أن القوات الأمريكية تفرض حصاراً من السياج الأمني عليها (من 
الخارج)؛ وأن أفراد حرسه الشخصي الذين ألقي القبض علیهم؛ أدلوا بمعلومات 
تفصيلية عن تلك المخابىء. لکن صدام حسين ليس من الغباء لكي يستخدمها مرة 
انية» لا سیما وأنه معروف بالذكاء وإجادة التمويه والتغطية على تحرکانه» كما أنه 
يعرف أكثر طبيعة الأرض العراقية. 

ذكر سیمون دارايز في تقريره الذي أعده في آب / أغسطس عام ۰۲۰۰۳ أن 
الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها صدام حسبین هي واحد من اثنيين: إما في منزل 
أسرة تسكن بعيداً عن بخداد؛ وله ثقة بها وهي قادرة على حمايته» أو في منطقة 
مهجورة غير مأهولة بالسكان. وقد يكون أعد لنفسه مخبأ في هذه المنطقة القريبة من 
عشيرته وبلدته تكريت. ويرى دارايز أن صدام حسين لا يمكن له مغادرة العراق من 
خلال دراسة شخصيته التي لا تقبل بالهروب. ورأى ضرورة التركيز على الحرس 
الشخصي والمرافقين الذين يعرفون بتحركاته في الفترة القادمة» بعد أن فشلت 
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الخطة الأولى بالقبض عليه من خلال استجواب کبار معاونيه بعد اعتقالهم» وكذلك 
من خلال بعض شیوخ عشائر تكريت؛ وشيوخ عشائر المحافظات الأخرى» حيث 
إن الأغلبية لم تعرف مكان تواجده؛ أو إن بعضهم يعتبر أن الوشاية بمكانه سیلحق 
العار بهم ويضعهم أمام مشاكل كبيرة. فالخطة السابقة تقول إن البحث عن الكبار 
واعتقالهم بدعوى أنهم يعرفون مکانه ویسیوشون» هي خطة فاشلة پینما الخطة 
الجديدة تقول إن «الصيد اللمین؛ يتأنى من حرسه الشخصي الذين رافقوه بعد 
احتلال بغداد . 
كانت المؤشرات الأولية التي بدأت تتجمع في آب ۱۳ ۰ تقول إن هناك 
أشخاصاً أكدوا نهم رأوه في شمال بغدادہ تارة في تكريت وتارة في مناطق أخرى ٠‏ 
وهكذا أسهب الفریق الجديد لوكالة المخابرات الأمريكية في العراق بقيادة 
صوارز کیفان بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يروون تفاصيل تحركات 
ماد حسينة کیب مك لماتہ ر الا ش۹خاصی الذیی کائو لبحو سونه. وکاشت 
ند رات الأمريكية ققد جمعت أكثر من مائة صورة لمائة شخص من حراسه 
انسابقين والمرافقين له وأقربائه. وكات هذه الصور تعرض على الأشخاص الذين 
يدلون بمعرفتهم إياه» ومدى قربهم منه. وكان السؤال المطروح عليهم هو متى رأوا 
صدام؟ وكانت أكثر الأسئلة إلحاحاً نتعلق بالاشخاص الذين یقومون بحراسته 
ومرافقیه وأوصافهم والاماکن التي یترقدون عليها . 
كان يعاون وكالة المخابرات الا مريكية في البحث عنه؛ فريق من الموساد 
الإسرائيلي المكون من عشرة أفراد بمن فيهم رئيس قسم العمليات والاستطلاع 
بجهاز الموساد. 
وهكذاء وبعد تحقیقات مکثفة وعرض صور الحراس على المقبوض عليهم» 
توصلت المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى أنه لم يبق إلا على اثنين من حراسه. 
وقد تطابقت الأوصاف التي أدلى بها هؤلاء عن الحراس مع رؤية بعض الأشسخاص 
للرئيس في تكريت» وآخرين عن رؤيتهم له في الرملة وفي كركوك. وتحدث آخرون 
عن أن هذين الحارسین کانا من أكثر الاشخاص الذين يثق بهم الرئيس صدام حسین ٠‏ 
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ترکزت التحقیقات بعد ذلك في معرفة كافة التفاصیل عن تحرکات هذین 
الشخصين؛ وبدأ السعي الحثيث للقبض علیهما. 

أدت المعلومات التي ساهم في جمعها کذلك آفراد من المخابرات العراقیقہ 
مع الفریق الأمريكي والإسرائيليء إلى القبض على أحد المقربين من الرئیس في 
أواخرآب ۰۲۰۰۳ ومارسوا عليه شتی أنواع التعذيب لمعرفة مكان الرئيس» إلا أنهم 
فشلوا في بادىء الامی ولكن بعد الضغوط النفسية والجسدية العنيفة لمدة ثمانية عشر 
یوماً متواصلة؛ اعترف هذا الشخص بأحد المخابىء المهمة في جنوبي بغداد. وشكل 
اكتشاف هذا المخبأ نقطة جوهرية في مسار الخطة الأمريكية التي التزمت بالسرية 
المطلقة. وقد وجد هذا المخبأ في منطقة مهجورة ويشبه المخبأ الذي عثر فيه عليه 
لاحقاً. كان هذا المخبأ داخل غرفة تؤدي إلى حجرة عميقة؛ وكانت الحفرة التي 
تؤدي إليها الحجرة العميقة تبدو ضيقة كتلك التي زعموا أنهم وجدوه فيها. 

بعد معاينة المكان الذي أحاطوه بالسرية المطلقة؛ والدخول والخروج منه 
بحذر شديد من دون المساس بمقتنياته البسيطة» أدرك الفريق الأمريكي والإسرائيلي 
أنهم قد اقتربوا من صدام حسین» وأحسوا بأنه يتحرك بذكاء شديد خلال زياراته لهذه 
المخابیء المهجورة. واكتشفوا بأنه يضع علامات دقيقة سرية للتأكد في ما إذا قام 
أحد بالدخول إلى المخباء إذ كان يعتقد أن الامریکیین سینصبون له كميئاً في أحد 
المخابىء. وقد أكد الشخص المقبوض عليه أنه لا يعلم إلا بثلاثة مخابىء وهي في 
سس یس سو مور متخا الت د فرب تكرهت 
الذي زعموا أنهم وجدوه فيه في ما بعد. 

تابع الفريقان بدقة وكثافة المخابىء الثلاثة التي أشار إليها قريب صدام حسين. 
إلا أن المتابعات أكدت بأنه لم يتردد عليها نهائياً؛ مما تأكد للقوات الأمريكية أن هذه 
المواقع مهجورة: وأن المعلومات التي أدلى بها قريبه غير دقيقة. 

مقابل ذلك» كانت هناك وجهة نظر أخرى تشير لوجود مخابىء أخرى في 
مناظق متفرقة من العراق يستخدمها لتعذر استخدام مخابىء القصور الرئاسية أو 
المخابىء الشهيرة التي تتحمل ضربات القنابل الأكثر شراسة. 
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الجنرال آروس بیکومان» أحد آبرز رجال فریق الامستخبارات الإسرائيلية» 
كان أول من آشار إلى ضرورة البحث عن هذه المخابیء داخل تکریت والمناطق 
المهجورة حولهاء وخاصة لدی أقرباء الرئیس. فهذه المخابیء یحمیها آشخاص یلق 
فیهم صدام حسین ویتحرك وسطهم بأمان. 

كان التقریر الذي آعده آروس مثار بحث دقيق من قبل الاستخبارات الأمريكية 
وقيادة الفرقة العسكرية الرابعة المكلفة بالبحث عنه. وقد زودت هذه الفرقة بعناصر 
من الکوماندوز الامریکیین؛ يدعمهم أربعة من الطيارين الکوماندوز الإسرائيليين 
الذين سيكلفون باستخدام طائرات أمريكية لضرب السيارات حال هروبها من موقع 
القتال في حالة إدارة معركة طویلة» وهذه العملية ت 
الفلسطينية أثناء تنقلهم في سياراتهم. وذكر آروس في تقريره أن المكان الذي 
سیختبی» فيه صدام حسين لا يثير أية شسكوك؛ وأن الحراسة الأمنية هي من أقربائه 
ومن المحيطين به» وتكون بعيدة عنه 

بناءً على هذا التقریره توجه الامریکیون إلى اعتقال أقارب الرئيس وأصهاره 
والحراس القريبين منه. كان واضحاً أن الخطة الأمريكية الجديدة ستقود حتماً إلى 
نتیجة هامة؛ ولذلك ظلت محصورة في بول بريمر اسان ريكاردو سانشیز وقائد 
الفرقة الرابعة والفريق الذي سيقوم بعملية التنفيل. 
بدأت القواث الأمريكية في تنفيذ الخطة باعتقال أقاربه والحرس المنتمي 
إلى تكريت بسرية تامة. وكانت تمارس على المقبوض عليهم كل وسائل التعذيب 
النفسي والجسدي. وقد اضطرعدد من الذين سقطوا من آثار التعذیب للتعاون مع 
الأمريكان» وهم خمسة أشخاص,» ثلاثة منهم من أقاربه وواحد سن الحرس وآخر 


ابه عمليات ضرب القيادات 


من أصهاره. 
كان أحد الأشخاص يمت إليه بصلة مباشرة. وفي تلك الفترة» مرض أحد أخوال 
صدام مرضاً شدیداء فقام صدام في مساء متأخر من أحد الأيام بزیارتین إلى خاله» وكان 


يتحرك بثقة كبيرة حتی إنه اصطحب في الزيارة الثانية ابن خاله وعمره (٣۳عاماً)‏ إلى 
أحد مخابثه» وأعطاه مبلغ خمسة آلاف دولار لاستکمال علاج والده. 
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قبض على هذا الابن في الیوم التالي. ومورس عليه أقسى آنواع التعذیب؛ 
واعترف في الیوم التالي؛ واصطحبهم إلى أحد المواقع المعينة آشار لمتزل 
مؤلف من طابقین وقال إنه استلم المبلغ من الرئیس خارج هذا المنزل. 

قامت القوات الأمريكية بمداهمة المتزل» وفتشوه تفتيشاً دقيقاً لمدة ثلاثة 
أيام في تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۰۳. وانتهى الأمر إلى اکتشاف مخبأ مهم في هذا 
المنزل. والمخبأ يشير إلى وجود حفرة تؤدي إلى حجرة تتسع لشخص. وكانت هذه 
الحفر: بالحشائش. وقد عشر رجال الفرقة الرابعة على آثار طعام حديثة تدل 
على أن صدام حسین اعتاد المجيء إلى هذا المتزل. 

تأكد للأمريكيين والإسرائيليين بأن «الصيد الثمين» قد اقترب. لذا نصبت عدة 
كمائن. واستمرت المراقبة لمدة أسبوع من دون جدوی. وهذا الانتظار خلق شكاً 
عندهم أن صدام حسین ربما علم بالأمر من خلال رجاله» وهو لا يعود إلى موقع 
اكتشفه الأمريكيون. 


في اليوم الثامن» كانت المفاجأة عندما اقترب أحد حراسه وهو من أقاربه» من 
المنزل. ويبدو أنه قد كلفه باستطلاع المتزل. دخل هذا الشخص إلى المنزل» وبعد 
تفقده غادره. 

في هذه الأثناءء تصارع رأيان عند الفرقة الرابعة. إما القبض على هذا الشخص 
وإجباره على الاعتراف بمكان صدام حسين: أو تبعه لمعرفة المكان. 

حسم الأمرء وألقي القبض على الشخص. عرّض للتعذيب بطرق فظيعة» 
انهار بعدها واعترف بأن الرئیس سيأتي إلى هذا المكان بعد وقت قصير. وقد ساعد 
الأمريكان في تحديد المنطقة الأجهزة الحدیئة للاتصالات السلكية واللاسلكية من 
قبل الفرقة الرابعة. ونشرت هذه الأجهزة على مساحة تقدر بأربعة كيلومترات حول 
المنطقة التي من الممكن أن يتواجد فيها الرئيس. وكانت هذه الأجهزة قد استخدمت 
في وقت سابق في أفغانستان» وحققت نجاحاً كبيراً أثرت على شبكة اتصالات تنظيم 
القاعدة التي اضطرت إلى التخلي عن اتصالاتها سواء بالهاتف المحمول أو الثابت. 
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وقد رصدت هذه الا جهزة اتصالاً خارجياً یعتقد آن صدام حسین قد آجراه مع زوجته 
مسميرة الشابندر من هذا المکان» والذي حسم هذا الأمر بأنه صوت صدام حسین 
هو طارق عزیز (محاولة الدسّ على الأستاذ طارق عزیز) الذي كان یعرف الشخص 
الموجود على الطرف الا خر من الاتصال. وقد استمر الاتصال لمدة عشر دقائق. 
کان الرئیس على مقربة من المکان» ويبدو أنه شعر بالخطرء أو أنه شاهد بعض 
القوات الأمريكية» فایتعد عن المنطقة بطريقة ذكية حين کان الأمريكان على وشك 
القبض عليه. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أعلن سابقاً بأن البحث 
عن صدام حسين هو كمن يبحث عن إبرة وسط كوم من القش. إذ في كل مرة يقترب 
هذا الصيد الثمين» كان صدام حسين ينجو بأعجوية. 
يوم الجمعة في ۱۲ كانون الأول / ديسمير ۰۲۰۰۳ وفي بغداد وتحديداً في 
منطقة العرصات/ الكرادةء لاحظت القوات الأمريكية حركة غير اعتيادية في دار 
قريبة» فاقتحمت تلك الدار التي كانت بيت دعارةء واعتقل كل من كان فيها. ولم 
` تطلق رصاصة واحدة من الطرفين. قتحت التحقيقات مع الجميع بعد اصطحابهم 
لأحد المواقع العسكرية الأمريكية. وتوقف رجال المخابرات عند أحد الأشخاص 
ويدعى محمد إبراهيم المسلط الذي قال إنه كان عقيداً في الجيش. وبعد التدقيق في 
أجهزتهم الإلكترونية» وجدوا تطابقاً في المعلومات بين اسمه والمعلومات المخزنة 
لديهم ما عدا عنوان العمل. كان الأمريكان یبحئون عن هذا العقید للوصول إلى 
«الصيد الثمين». فقاموا بإجراء تحقيق (خاص) معه من دون ذكر نوع هذا التحقیق 
وخاصيته. وقد أكد لهم أن صدام حسين موجود في مكانين في قضاء الدور الذي 
يبعد مسافة ۱۸۰ كلم شمال غرب بغداد. وعلى الفور جری الاتصال بقائد الفرقة 
ال مريكية المكلفة بالمطاردة: الکولونیل جینس هيكلي؛ ووضعت الاستعدادات 
القصوی تحسباًلية عملية من قبل المقاومة. وقد تقل العقید إلى تکریت بطائرة 
عسكرية» حیث أخضعته شعبة المخابرات الأمريكية والاسرائيلية إلى تحقیق 
(خاص) اعترف إثره يكل ما لديه من معلومات. 
عصر یوم الجمعة في ۱۲/ ۱۲/ ۲۰۰۳ وفي الساعة الثالثة بالتحديد» تحرك 


۹ 


ما يزيد عن خمسین عجلة أمريكية برافقها غطاء جوي كثيفء مع آفواج من الخيالة 
والقوات الخاصة الأمريكية وقوات المارینز وأدلاء عراقیین ممع مترجمین وبعض 
آفراد البيشمركة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع لجلال طالباني» 
بالاضافة إلى العقيد الذي اعتقل في بغداد. 

طوّقت المنطقة» وفرض حصار شديد عليها. أشار لهم العقيد إلى الدار 
الأولی؛ ففتشوها بدقةء لكنهم لم يعثروا على الهدف. لكنهم بالمقابل وجدوا 
سيارة أجرة بلونين الأبيض والأصفرء وهي قديمة جداً. بالاضافة إلى دراجة نارية 
وحصان. ثم أشار لهم العقيد إلى دار قديمة متواضعة في المزرعةء وقال إن الزئيس 
موجود في داخلها. على الفور اعتقل شخصان وفتشت الدار» فوجدوا أطعمة قديمة 
وأخرى معلبة مع مبلغ ۷۵۰ ألف دولار حسب ما آعلن الجیش الأمريكي. 

(حسب روايات كثيرة فإن المعلبات التي وجدت كان يستعملها نقط 
الجيش الأمريكي). 

حین كانوا على أهبة الخروج؛ لاحظ أحد الجنود صخرة تتحرك تحت قطعة 
سجادة. وبعد أن رفعت بعض الحشائش والأتربة من فوق الصخرةء رفعت باستخدام 
المعاول والمجارف!! فإذا بالفتحة التي تؤدي إلى «حفرة العتكبوت» والتي لا تتسع 
الا لشخص واحد. كان هناك شخص ممدد؛ قال للجنود باللغة الانجليزية: «أنا 
الرئیس صدام حسین». أخرجه الجنود وكان يحمل مسدساً. نقله الجنود إلى القاعدة 
الأمريكية في تکریت: ثم نقل بطائرة عسكرية أمريكية حيث مكان اعتقاله قرب مطار 
بغداد الدولي. 

جرى التعرف عليه من خلال بعض مساعديه الذين أكدوا أنه هو. وعلى الفور؛ 
أبلغ وزير الدفاع رمسفیلد والرئيس الأمريكي والجنرال أبي زيد» قائد العمليات 
الأمريكية الوسطى. 

وتقول بعض المصادر إن الرئیس بوش طلب إحضاره برفقة بريمر إلى البیت 

بض على الففور» وطلب علدم إعلان ذلاك. 


۱۹۰ 


وحسب الرواية الأمريكية» فقد اصطحب. في سرية تامةء إلى مكان في 
العاصمة الأمريكية. وأثناء نقله كان يحقن بجرعات مخدرة من إنتاج إسرائيلي. 

كان بوش يريد أن یری صدام حسين مکبلا. وكان يريد كذلك أن يخاطب 
العالم؛ بعد وضعه في قفص حديدي خلف باب يفتح أوتوماتيكياً. ثم ما إن يبدأ خطابه 
حتى يعلن المفاجأة بالقول هذا هو الشخص الذي حير العالم. ثم يفتح الباب ويظهر 
صدام حسين داخل القفص بوضع مزر. إلا أن كولن باول وأغلب رجال البنتاغون 
رفضوا ذلك لأنها ستكون رسالة استفزاز موجهة لكل الشعوب العربية. تم إعادة 
صدام حسين إلى مطار بغداد. بعد ذلك أعلن خبر القبض عليه. 

وخبر نقل الرئيس إلى أمريكا لم يؤكده أو ينفه أحد. 

هذه هي الرواية الأمريكية لكيفية أسر الرئيس صدام حسين. 


الرئيس يروي قصة أسره 

حين انتهيت من رواية هذه القصة للرئیس؛ ضحك وقال: 

«الأمريكان أساتذه في الدبلجة؛ وكنت واثقاً أنهم سيحرفون الحقائق. فقد 
أرادوا أن يقدموني للعالم بطر ة غير لائقة ليقولوا للعراقيين هذا هو رئیسکم؛ 
ويقولوا للعرب هذا بطل قوميتكم. هذه هي طريقتهم» طريقة أفلام الكاوبوي 
السخيفة التي اشستهروا بها. وهم خبراء في ذلك. وقد رأينا ما حصل عندما أنزلوا 
قواتهم في ہنما واختطفوا الجنرال نورييغا وحاولوا تشويه سمعته» وأساليبهم معروفة 
لكل العالم. وها أنا أروي لك القصة الحقيقية » وأنفي نفیاً قاطعاً معظم ما ورد في 
الرواية الأمريكية وخاصة الاسم الذي ذكروه بأنه هو الواشي: فهذا الشخص لدي 
ثقة كبيرة فيه» والأمريكان يريدون خلط الأوراق والتمويه على الخونة الحقيقيين 
الذين سلموني للغزاة». 

ثم بدأ الرئيس يروي تفاصيل أسره؛ فقال: 

«کنت أتردد على دار أحد الأصدقاء في قضاء الدور في محافظة صلاح الدین, 
وقد اخترت هذا المكان لأنه المكان ذاته الذي لجأت إليه في عام ۱۹٥۹‏ وعبرت نهر 


کی 


دجلة عندما شارکت في الهجوم على موکب الزعیم عبد الکریم قاسم. وهو یقع على 
نهر دجلة» وبالقرب منه أحد القصور الرئاسية في الضفة الثانية. 

«كان صاحب الدار صديقاً أثق به ثقة كبيرة هو قيس النامق» وکنت آنذاك 
أكتفي باصطحاب اثنين من أفراد حمايتي من المقربين لي كي لا أثقل على صاحب 
الدار» ولكي لا تكون الدار هدفاً مرصوداً للقوات الأمريكية. ودرءاً لأي طارىء» 
قمنا بوضع دراجة نارية وحصان وزورق جاهز في النهر أمام الدار على نهر دجلة 
لكي نستخدمها جميعاً عند الحاجة. فإذا جاء الأمريكان من جهة الصحراء نقوم 
باستخدام الزورق. وإذا جاءوا من جهة النهر أو الشارع؛ نستخدم الحصان ونسلك 
الأراضي الزراعية. وإذا ما أنوا من الأراضي الزراعية؛ فيمكن لنا أن نسلك بواسطة 
الدراجة النارية طريق الصحراء. وقد أعددنا العدة لكل حالة. ثم زيادة في الحذر؛ 
قمنا بإنشاء ملجأ تحت الأرض كي نلجأ إليه في الحالات الطارئة» ويشبه الملاجیء 
التي كنا نساعد العراقيين في إنشائها في زمن الحرب العراقية الإيرانية. 

«كنت أمضي وقتاً في هذا البیت أكثر من أي مکان آخر. ففي أحد الأيام؛ كنت 
في أماكن بعيدة ولعدة أيام أتفقد بعض فصائل المقاومة وبعض دور العراقیین. عدت 
لهذه الدار وأنا منهك من التعب. كان الوقت عصراً فأخذت المصحف الشريف 
وقرأت بعض الآيات؛ وبقيت حتى الغروب. كانت زوجة هذا الصديق تعد لٹا 
الطعام. وعندما حان وقت الصلاة» أطبقت المصحف واتجهت إلى مكان الصلاة؛ 
فإذا بصاحبي يأني راكضاً من خارج الدار صائحاً: لقد جاؤواء مكرراً هذه العبارة عدة 
مرات. فتساءلت عمن یکونون» فأجاب: الأمريكان. 

وعلى الفور نزلت إلى الملجأء وبعد دقائق اكتشف الأمريكان مکاني؛ 
فقبضواعليٌ من دون أية مقاومة مني بل لم أضع في حسابي مقاومتهم والسبب 
هو أنني قائدہ ومن جاؤوا كانوا جنوداً وليس من المعقول أن أشتبك معهم وأقتل 
واحداً أو أكثر منهم وبعدها يقومون بقتلي. فهذا تخل عن القيادة» والشعب وضع 
یسا وقائداً ولیس جندياً. لکن لو كان بوش معهم لقاتلته حتى أنتصر عليه 
أو أموت.. قبل القبض علي تكوّنت لدي بعض الملاحظات على صديقي صاحب 
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الدار"". فقبل أسبوع من الاعتقال» بدا لي شارد الذهن؛ وقد بدأ وجهه يتغير وتصرفه 
غير طبيعي. ومن شدة قتي بە لم یساورني آدنی شك في احتمال أن يغدر بي. بدا 
لي في بعض اللحظات أنه خائف ومرتبك. . ومع الأسف. فإنه رکب الهوى وتيع 
الشیطانء ورہما هي الغنيمة التي وعده بها الأمريكان . أما أناء فلم أكن أملك مبلغاً 
كبيراً من المال لأتحسب للخيانة مكاناً. كان كل ما معي هو مليون ومثتان وثمانون 
ألف دينار أدير بها بعض عمليات المقاومة .. لذاء عليكم أن تخبروا العراقيين أن 
قيس النامق وأخوانه هم الذين وشوا بي. 
«وأنفي کذلك نفيا قاطعاً ما قبل حول تعرضي للتخدير. . فهذا جزء من مسلسل 
الكاوبوي الامريکي. . والحقيقة أنني لم أكن مخدراًء ولم أتناول طعاماً أو شراباً لافي 
الأيام الاولی لاعتقالي ولا الأیام . وما يتعلق بتساؤلات الناس بأنه جرى نقلي 
إلى الولايات المتحد: لم أتناول أي شيء آفقدني الذاکرة أو أية مادة منومة. 
ومكاني لم يتغير سوی آنني انتقلت إلى المكان الثاني حيث كنت في البدا 1 
من ساعة بغداد حيث المعتقل الأول. وأنفي ما قيل حول نقلي إلى جزيرة سانتياكو. 
المكان الوحيد الذي انتقلت إليه هو مستشفى إبن سینا هذا العام» حيث أجريت 
لي عملية جراحية افتق) من دون تخدیر ليسببوا لي آلاماً شدیدةه إلا أنني تحملت 
بصبر كبير. كانوا يريدون لي أن آضعف إلا أنني قمت من العملية ومشیت بشکل 
طبيعي متحدياً ظلمهم لي» وقلث أهذه هي إنسائیتکم ودیمقراطیتکم .. ثم إنهم ينقلونني 
أحيا إلى المستشفى حين تستدعي حالتي الصحية ذلك. وأکرر إنني ولدت في العراق؛ 
وسأبقى فيه وأموت وسط شعبي؛ ولن أخرج من معتقلي إلا إلى حيث اختارني ربي. 
«أما تاريخ القبض علي؛ فكان في اليوم الذي عدت فيه إلى بيت هذا الصديق 
(۱) يذكر الرئيس صدام حسين في واحدة من أوراقه بان شكوكه حول قيس النامق قد ازدادت في 
الآونة الأخيرة قبيل اعتقاله. ومن هذه الشكوك, أنه طلب من الثامق أن يضع حواجز وعراقيل 
من العخبجارۃ على الطريق المؤدي إلى المزرعة. وكرر هذا الطلب أكثر من مرة؛ ولم ينفذ طلبه. 
بالاضافة إلى أنه لاحظ في الأيام الأخير: أن النامق قام بتركيب مصباح كهربائي کاشف على 
سطح الدار. . وكان الرئيس قد لاحظ أيضاً وقبيل اعتقاله بأن الأموال التي دفنها في المزرعة 


التي تعود لقيس التامق والبالغة ۱۲۸۰۰۰۰ دولار» والتي كانت مخصصة لفصائل المقاومة؛ 
قد فقدت. 
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في ۲۰۰۳/۱۲/۱۲ وقبض علي قبل صلاة المغرب. أما صورة النخلة والتمر 
التي أظهرها الأمريكان» والشي أنكرها الكثيرون باعتبار أنشا في فترة الشتاء» فقد 
كانت حقيقية. وهذا ليس بالأمر العجيب. فالعراق زاخر بأنواع مختلفة من التمور 
التي يتأخر ثمار بعضها في النضوجء وبعضها يبقى كزينة على الشجرة لعدم حاجة 
أصحابها لها. 

(لدينا تسجيل موثق بصوت الرئيس صدام حسين في إحدى جلسات 
المحاكمة وهو يذكر أسماء الأشخاص الذين وشوا به. ونحن بدورنا نتساءل هل 
وجد أشخاص خارج معرفة الرئيس مرتبطين بهذا الشخص الواشي وبتنسيق 
مع الأمريكيين؟). 
الاعتقال والتعذيب وأول الزائرين 

«حین ألقوا القبض علي مباشرة» سمعت أحدهم يقول: الرئيس بوش يسام 
عليك. ثم قام مترجم أمريكي يتحدث باللهجة العراقية» وانهال علي بالضرب 
المبرح» وبعبارات بذيئة. وأخذ بعض الجدود الأمريكيين ينهالون عليٌ بالضرب 
بأعقاب البنادق. ثم اقتادوني بطائرة عمودية إلى بغداد حيث استمر تعذيبي بطريقة 


غير معقولة . كانت ذقني طويلة وكذلك شعر رأسي. . وعندما أحضروا الطبیب: بدأ 
يفحصني؛ وكنت أشير له على فكي إذ توقعت بأن فكيّ قد کسر من شدة الضرب. 
وکان يبحث في فروة رأسي عن كدمات حدثت من شدة التعذیب. . كنت منهكا جداء 
فالموقف لم يكن سهلاً بدا . ثم حلقوا شعري وذقني. . وجاءوا إليّ بثلائة أشخاص 
عرفت من بينهم عدنان الباجه جي لأنه كان وزیراً سابقاً للخارجیة العراقية. . وھذا 
الرجل سياسي. سألني: ما الذي فعلته بالعراق يا صدام ؟ وبدوري سألته: ما الذي 
جاء بك مع هؤلاء وأنت رجل سياسي ولك تاريخ؟. 

اشم قدموا لي الشخص الآخرء والذي على ما آذکره لم يتكلم. قالوا إنه 
أحمد الجلبي. 

أما الشخص الثالث» فكان موفق الربيعي الذي بقي خارج السوره أي كان 
بيني وبينه أسلاك شائكة. كان يتحرك ذھابا وإيابا ويقول: اللعنة عليك يا صدام» 
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بالاضافة إلى کلمات بذيئة. ثم سألني: هل تستطیع الآن الخروج إلى الشارع ؟ 
فقمت من مكاني لالقنه درس لکن الأمريكان أمسكوا بي. قلت له: هذا شعبي؛ 
وأستطيع أن اخرج إليه وأواجهه في أي وقت» ولكنني أتحداك أنت أن تخرج 
إلى الشارع. وبعدهاء كما لاحظتم» قابلني القاضي الجوحي. لم يقابلني أحد 
غير هؤلاء سوى الأمريكان من الحراس والضباط. وزارني الصليب الأحمر 
ثلاث مرات؛ وكنت مستاءً منھم؛ لأنهم لا يقومون بدورهم المحدد وواجبهم 
وفقاً لاتفاقیات جنيف. فلم تكن زياراتهم لي ذات فائدة » وإذا استمروا على هذا 
الحال» فإئني لا أرغب في لقائهم. وقد سلموني رسالتين إحداهما مؤرخة في شهر 
آب ۰۲۰۰۵ وهي مثل سابقتهاء شطب من محتوياتها سبعون بالماثة.. « ورداً على 
سوالك إن كنت قد التقيت باحد من رفاقي: فأقول إنني لم ألتق باحدہ ولا أعرف 
مكان اعتقالهم ولا أحوالهم. وقد أبلغني قبل فترة أحد الضباط الأمريكان أن ابن 
عمي علي حسن المجيد قال إنني لم أكن شجاعاً. وكرر هذه العبارة ذ جاهلته 
بالكامل؛ واعتبرت هذا الكلام من باب الفتئة التي يجب الحذر منهاء ونوعا من 
الاستدراج في التحقيق . 

امن خلال التحقيقات التي أجراها الأمريكان معي كانوا يسألونني 
باستمرار عن مكان أسلحة الدمار الشامل. وكنت أقول لهم إسألوا أنفسكم» 
وانتم تعلسون یقینا بأنه لو کان لدي أسلحة دمار شامل؛ لما أقدمتم على غزو 
العراق واحتلاله. ثم سألوني این أخبىء أموالي الكثبرة» واتهموني بأن رصيدي 
تجاوز ال ۳٩‏ مليار دولار» فقلت لهم: فتشوا مصارف العالم واحدا واحداء 
وانبشوا الارض تحتکم؛ فلن تجدوا شيئاً لأنكم تعلمون بأن لیس لصدام حسین 
حسابات حقيقية أو وهمية. وأنتم على معرفة بوضع عائلتي» وجزی الله عنا خير 
الجزاء من آواهم وأعالهم. 

أسئلة كثيرة سخيفة طرحوها علي؛ شعرت من خلالها بتخبطهم في 
التحقيق» وبأنهم في ورطة حقيقية. لذلك آجدهم يبحشون عن أي حل یحفظ 
ماء وجوههم)». 
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زنزانة الرئیس 

بعد أن تحدث الرئيس صدام حسین عن قصة آسره عندما كان في الدار التابعة 
للمزرعةء ثم نزوله إلى الملجأ أو السرداب كما كان یسمیه أحیاناء ساورني شك بان 
هناك حلقة مفقودة لا يعلمها الرئيس وهو ما جرى خارج الدارء لأن | 
بقدوم الأمريكان ونزوله إلى الملجأ يستغرق وقتاً لا يقل عن عشر دقائق» وخروجه 
من الملجأ لا یتم إلا بمساعدة أحدہ كما أن الحفرة التي أظهرها الأمريكان على أن 
الرئیس كان مختبأ فيها (إن لم يكن قد تم تغیبرها بأخری)» ما هي إلا مدخل صغير 
يؤدي إلى الملجأ. فمن باب الإساءة للرئيس وضعوه في مدخل الملجأ وليس الملجأ 
نفسه وبعدها انهالوا عليه بالضرب المبرح الوحشي مع سبّه وشتمه: مما أفقده 
توازنه» خاصة وهو يقترب من السبعين من عمره؛ فسقط مغمی عليه. ثم قاموا بعدها 
بنقله إلى القاعدة الجوية الأمريكية في تكريت» وبعدها نقل على عجل إلى بغداد 
بطائرة مروحية. واكتملت فصول المسرحية بإظهاره بالطريقة التي رآها العالم حيث 
الطبيب يفحص فكه» والرئيس يشير إليه للتأكد من سلامة فكه بعد أن تعرّض لأقسى 
أنواع الضرب على وجهه. كما أن الطبيب كان يفحص فروة رأسه بحثاً عن كدمات. 
وحين سألته إن كان وقتها أو قبلها مخدراًء أجاب بالنفي وبشكل قاطع وقال: اکنت 
قد تعرّضت لتعذيب وحشي أفقدئي صوابي». لذلك فإن مجرد ذكر موضوع الوشاية 
كان يؤلمه بشكل کبیر . 

والرئيس صدام حسين يعرف مكان اعتقاله» ويعرف تفاصيله. وهو كما یقول: 

«عبارة عن غرفة مساحتها ۵*۳ مت نوافذها عالية تحت السقف مباشرة. في 
أحد زوايا الغرفة حمام ودورة مياه. ويخرجونني يوميا لمدة ساعة واحدة إلى قاعة 
مساحتها بحدود 0٠١‏ متر» سقفها مشبك أرى من خلاله السماء؛ لكنهم وضعوا 
عليه لاحقاً جادر (نوع من القماش الخاص)؛ وتركوا لي فتحة علیا بمساحة مترين 


فقط أسمع من خلالها أصوات الانفجارات وأزيز الطائرات. كانوا يخرجونني يوميا 
صباحاً إلى الجب لأنه يشبه بثر يوسف ملحق ببیت النور. وهو عبارة عن جدران عالية 
تحيط بمساحة أرضية لا تزيد عن ۱۰*۲۵ متر مغطاة بتشبيك من الأسلاك الحديدية 
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تعلوه خیمةء وترکوا جزءاً مکش وفاً منها لأرى السماء من خلال هذا الحدید. کانوا 
يخرجونني إلى هذا المکان من خلف أربعة أبواب حديدية.. 

«وأتساءل: هل يهم السجین إن كان لسجنه شبابيك أم لاء أو أن تكون الأبواب 
التي يتعداها خمسة أو عشرة أو واحداً.. إنكم تعرفون مدى صبري. فهذا ثواب 
لحسنات وتكفير عن سيئات. والحمد لله على وعده. 

الزمن یمر مسرعاًء وأنا أخشى أن أنظر إلى ساعتي؛ وأخشى أن يأتي الضابط 
ليبلغني بانتهاء الوقت. تمنيت للحظة أن تتوقف عقارب الساعة. لکن الزمن يمر 
ويمر بسرعة رغماً عنا وعما يعتري داخلي من الشوق .. فكيف إذا كان هذا الزمن 


محدداً مع رئيسي صدام حسين. 


بين المصحف والعائلة 

كنت قد أحضرت للرئیس مصحفاً من بيتي» فشکرني عليه. وقد لاحظت أن 
المصحف الذي بين يديه محروق من إحدى زواياه. استفسرت من الرئيس عن هذا 
المصحف فقال لي : 

«بعد اعتقالي بأيام؛ آخذوا مني نظارتي الطبية؛ ولا أعرف مصيرها. وهذا 
المصحف لي قصة معه. عندما كنت أزور الناس في مختلف الأماكن والمحافظات» 
وبعد بناء دور الضیافة أمرت بوضع مصاحف في كل غرفة من غرف الدور. وبعد 
اعتقالي» جاءوا بي إلى أحد الأماكن التي لا يوجد فيها دورات مياه داخلية» فطلبت 
الخروج لقضتتاء الحاجة. فقاموا کعاذتھم بوضع قطعة قماش على عيني؛ لكئني كنت 
أرى من خلالهنا. اقتادوني إلى أحد الأماكن المدمرة العلحقة بالندار التي أقيم فیها 
الان؛ والتي دمر 2 القصف؛ فوجدت هذا المصحف مرمياً على الأرض وقد 
الثهمت الثار جزءاً من زواياه. فرحت به کثیراء وسمحوا لي بأخذه. وفي غرفتي وجدت 
أن الصفحة الأولى والصفحة التي فيها سورة (الحمد) قد اقتطعتا جة القصف. 
فأخذت قطعة حلوى لدي وبلاتها بلعابي وكتبت عليها بدل الصفحات الناقصة: البسملة 
وسورة الفاتحة. والآن أقرأ بهذا المصحفء وأعتز به كثيراً لأنه من مصاحفي القديمة؛ 
وأتذكر فيه كيف كنا وكان العراق .. الحمد لله .. الحمد لله على كل حال». 


۱۹۷ 


هنا نبهنا الضابط الأمريكي أنه لم یتبق من وقت المقابلة إلا ربع ساعة. سألت 
الرئیس إن كان يرغب في أن يبعث برسالة إلى عائلته: فأجابني: 

«إن كنت تقصد عائلتي الأربع أو الخمس آنفاره فإنني آقول لك إن عائلتي 
هي العراق كله والأمة العربية كلها. بلغ سلامي إلى شعب فلسطين والعراق والأردن 
والأمة كلها وكل الخيرين في الإنسانیة ولا باس أن تسلم لي على عائلتي الصغيرة. 
وبلّغ سلامي إلى كل زملائك المحامين وإلى عشيرتك وإلى أمك التي أنجبتك؛ 
وقبّل رأسها عني» ودير بالك على نفسك». 
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لملمت أوراقي» وعانقته مودعاً وقبّلت يديه. شعرت بالألم يعتصرني وأنا 
أغادره .. شعرت أن نصفي المهني يغادره والنصف الانساني الذي جبل بتراب 
العراق وحب رئيسه يريد أن يبقى معه. وتساءلت كيف أتركه بين أيدي الغزاةه وأعلل 
النفس بأنه حر بإرادته» بصلابته» بكل إنجازاته التي حققها للعراق الحبيب» العراق 
الذي عشقه الرئيس؛ وما كان يملك سوى هذا الحب الذي شغل حياته. فالعراق في 
دمه .. قائد عظيم لم يهرب من الميدان .. لم يعثروا له على أموال في البنوك .. قال 
لهم الحقيقة أن لا أسلحة دمار شامل في العراق» وصدق وكذبوا هم ... 

حين كنت أودعه؛ قال لي بن 

«الحمد لله الذي وهبني إبنا ثالثاً. وللمرة الثانية أقول بلّغ سلامي إلى أسرتك 
وأطفالك؛ وأن تقبل رأس والدتك» وقل لها: لقد أنجبت رجلاً شجاعاًء لان مهمتك 
وأخوانك صعبة وفي غاية الخطورة .. حماك الله يا ولدي؛ وفي أمان الله ..». 

لم أتماسك .. انهالت دموعي» شعرت فيها طعم ونقاء دجلة والفرات. قلت 
في نفسي: هي بعض من الوفاء لك. يملؤني الفخر بك. سأواصل الدفاع عنك ولو 
كلفني ذلك حياتي. 

حين غادرت الرئیس» طلب مني الضابط الأمريكي التوجه إلى العربة ذاتها 
وسط عجلات الحماية العسكرية الأخرى. وفي طريق العودةء توقفت العربة» وإذا 
بضابط أمريكي طويل القامةء أحمر الوجه يسألني عن زيارتي للرئيس صدام حسين 

۸ 


بعد أن عرّفني بنفسه ورتبه وهو قائد المعتقل. رغبت بالنزول للتحدث بأمور تتعلق 
بالرئيس» لكنه رفض كي لا أحدد مكان الاعتقال وقال: سنسهل مهمتك في زيارته» 
لکن لا تبح لأحد عن مکانه فسماء العراق ملیئة بالأقمار الصناعية؛ ونخشى أن تقوم 
بعض الدول بإعطاء معلومات عن مكانه لدول أخرى التي من الممکن أن تقصف 
مكان الاعتقال؛ وعندها ستتحمل أنت المسؤولية. رددت عليه بأن حياة هذا الرجل 
تهتني وتهم شعب العراق أكثر منكم» وأنا احرص على ذلك. ثم شکوت له من 
الحواجز ونقاط التفتيش الأمريكية التي قد تعرقل وصولي في الوقت المطلوب إلى 
مكان الرئيس. فأعطاني رقم هاتفه الشخصي للاتصال عند الضرورة. 

أعلن الأمريكان بعد زيارتي هذه للرئيس أنهم فججروا الدار التي كان یعتقل 
فيهاء وأنهم غيّروا مكانه. ثم قاموا بقطع خط الاتصال الساخن الذي زژدني به الضابط 
الأمريكي. ثم تبين لاحقاً أن الأمريكان لم یفججروا أو يغيّروا مكان اعتقال الرئيس؛ 
وإنما اجروا بعض التغييرات على الدار کوضع آشکال وأدوات تمويه لإخفاء معالم 
المكان. وقد أخبرني الرئيس لاحقا بذلك قائلا؛ «المكان هو نفسه» بحيرة النور؛ 
وخلوا فوكاه (ووضعوا فوقه) غش للتمويه». 
الرئيس واستخدام الها تف 

في السنوات التي كنت قریاً فيها من الرئيس خلال فترة اعتقاه علمت من أنه 
ما کان يحبذ استخدام الهاتف لأسباب أمنية» خاصة بعد عام ۰۱۹۹۰ حيث غصت 
سماء العراق بالأقمار الصناعية» وانتشرت آليات التجسس الأمريكية والمعادية. وقد 
قال لي إن علينا التعامل مع الهاتف بحذره وقال: ؛ لا أتذكر أنني استخدمت الهاتف 
بعد عام ۱۹۹۰ إلا مضطراً؛ إما اختصاراً للوقت أو لقضية إنسانية. أما القضايا 
الأخرى والمهمة فكنت أستخدم التبلیغ الشفوي أو التحريري مع أخواني في القيادة 
أو مع السكرتيرة. 

وكان الرئيس يؤكد على خطر استخدام الهاتف وخاصة اللاسلكي وقت 
الطوارىء والحروب: « لان استحضارات العدو تعتمد على المعلومات الاستخبارية 
التي بحصل عليها في ميدان المعركة أو في عمق الخصم عن طريق استخدام وسائل 
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الاتصال. ولذلك تعتمد الجیوش على الکلام المشفر للتمویه على تنصت العدو أو 
ما یحدثه من خرق .. حتی في اجتماعات القيادة» لا آذکر أنني استخدمت الهاتف في 
تحدید اجتماع أو طلب حضور آخواني في القيادة. وکان یتم ذلك عن طریق تبليغنا 
السکرتیر خطیاً أو شفوياً». 


م میب ی ی 


کے مہ یی 
سا کو ا 


تب کر 1 ۳ 
و و ا ااا رتم الان داعيو ن و 


1۷1 


شن یاقا ما وخ "با ب سنهها نعود تحت کبادل 
الط مه ملعا وا فل الخرئه. الد سای اي الو قانه الاللؤونيه 
داخل (لغرفه*, عل اج مال 

بوط وج لوم ی 
ويا ىقى من نما ما وز ]سو الوق 

اال علي مد عوڈگا | اکر 

شق ال جرلوات ال رصفتها دص وهب بيوجه عا) لف ملا چول 
عل الیل أيفياً إن مبی ار رما «تقیلهبآنه 
عى مق وتنا قله بالله با النتجه لتق انتسار المراق هة المت 
ےلم سامت طلائهها وا حش پمیهو .ن هرق لامر ےتشویث الط 
هوك اطي ر تر هو را لعزيسه رقاب التغاء ل صبارداعل هونا : 
بنعلم ضار العراق: وو بیز چو السو سمه رس ورصامیے 
الدع اما + میا ان" فا ترا لفدان د کی من بستنم لكوم 
هنا دك اطلرق سوا ع المعتتمدح جیما بلا جر روط ورا عقوا 
لذ يلم .هنا حول سکیپ لل نا ما يست نه من الاه 
والسمطفرة عى امن ا لباردے ركنن كل هز هام ما لھا و ےم, 
عزو مر یھو ريسن ساعرها رر مسا )مت لفات 
حا (تتهسته موصي هوه ریو ما وب افطل نها سکن للا 
و هر فحنا عربت ملق بالعفه ند قآ کرت ا 
ن لسن عمق اور 2 نا گرم ۱ ۱ لمج عرب بان ال روما 


هذه مقتطفات من رسالة كتبها الرئيس صدام حسين في 4 ۲/ ٠٠١5/٠١‏ بصف معتقله وظروف 
الأسر والمقاومة وفشل الاحتلال واٹھیارہ الحتمي؛ وقد اضطررت لحجب بعض السطور 
لاعتبارات شخصية تخص الرئيس. 


۱۷ 


ارياي ارلا وا 
۱ 0 
چ۸ لها بر الا زاره الام 
ور 2 ۵ 
3 ۴ | 


صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين الخطية يدعو فبها الرفاق إلى اجتماع 


۱۷۳ 


(لنصل (لتاسم 


صدام حسين 
وأحداث ۱۱ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۱ 


شكلثٌ اکٹ من سء لبافا لم نبعث بتعازینا إلى بوش بكارثة 
۱ کات جرابي ها (جرام ہم (لراق رالعراتيين؛ نطائرات 
بوش تقصف رترت کل ما ني لمرلق: رتقتل (لمراتبین أطفالا 
رنساءرشیوغأ رتفرض حصاراً ظالباً على (لمراق راع ضعیتة أكثر 
من عليوث ونصف مليوث عراتي. وقر زم على الأطفال علیبہم 
رعلی تلاسيز البرارس الترطاسية رژتلام الرصاص رغيرها. 
رتر تلت لاخراني ني القيادة: ما الزي یجعل صرام لزماً بأث يبعث 
برقية عزاء إلا أث یکرت ذلك انتقاصاً بمق الرلق رالانسانية؛ 
أرما یستی ضعفاً رنفاتاً! ۱ 

رنمن سنا ضعاناً رلا منانقين. ررانقت عوضاً عن ذلك بأث 
يبعث الأتاذ طارق عريز نائب رئيس (لرزراء برقية إلى صريقنا 
ريري کلارک تضهنت مواساة باسم کوس (لمرلق: (ِلية وشن لاله 
إلى ال البئكوبة. 


(من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل) 


وتتوالى اللقاءات مع الرٹیس؛ وفي کل لقاء تجدد الشوق للقاء آخره والأسئلة 
3 تتزاحم في رأسي» خاصة والأحداث الني مرت على العراق والعالم كثيرة والتآمر 
على العراق يزداد. 

سألت الرئيس: زلزال أيلول» أو ما يعرف بالحادي عشر من سبتمبر: الولايات 
المتحدة البلد الذي لا یقھر؛ ضرب في عمقه. كنا نعتقد أن (نملة) عابرة لن تستطيع 
أن تخترق حدوده . .. هل كان زلزال أيلول المرئي هو الستار لما سيجري لاحقاً من 
العدوان على أفغانستان ثم العراق ؟ 

نظر الرئيس إلى البعيد» كأنه يقرأ الأحداث أمام عينيه: 

كنت في أحد المواقع الخاصة متاء ذلك البوم؛ وتحديداً في حوض 
السباحة . كانت المنطقة مغطاة بالأشجار الكثيفة وكنت أفضل موقعا كهذاء حيث 
إنني لا أطيق الجلوس تحت السقوف الكونكريتية؛ أو في المکاتب. دعوت أحد 
أقربائي للسباحة معي؛ لكنه فصل أن يجلس في المكان المخصص للجلوس. وحين 
كنت أسبح ذهاباًوإيابا سمعت صوت التلفاز قد علا قليلا؛ وأحد الجالسين 3 
إن حدثاً ما قد وقع. . وفجأة حضر أحد المراسلين وكأنه كان يريد أن أسأله آمرا. كانت 
الساعة على ما أذكر تقارب السادسة والنصف مساء. . سألته عما يريد. قال: سيدي» 
سمعنا بالأخبار أن هناك هجوماً بالطائرات على أمريكاء ویعرض المشهد الآن على 
شاشة التلفاز ... واصلت السباحة. وبعد نصف ساعة» خرجت وارتديت ملابسي» 
ثم تناولت الشاي. 


۱۷۷ 


«في أثناء ذلك» حضر بعض الا صدقاء وسمعتهم جميعاً يتحدثون عن الحادث 
الغریب. وحتی تلك اللحظةء لم أكن قد شاهدت الحادث. ثم جلست أتابع معھم؛ 
وأستمع لأحدهم يقول إنها لعبة مدروسة؛ وأن الطائرات التي ضربت البرجين كانت 
موجهة بموجات خاصة. وآخر يقول إنها طائرات تجارية. والبمض يضيف كذا 
وكذا. كنت أستمع من دون أن أعلّق. قلت في نفسي بعد أن شاهدت الناس يهربون 
مذعورین؛ ما ذنب هؤلاء الأبرياء. 


صدام حسین: ۹/۱۱ عمل غير صحیح وغير مبرر 

اتناولت العشاء مع ضيوفي؛ ونحن نتابع المشهد يتكرر على شاشات التلفزة. 
قلت» إنه حادث غريب فعلء وقد تسبب في سقوط ضحايا أبرياء» فایاً كانت الجهة 
الني نفذت هذا الاعتداء فهو عمل غير صحيح وغير مبرر. . فما ذنب هؤلاء الأبرياء 
حتی ولو كان هناك من بختلف مع الإدارة الأمريكية. وقلت حينها إنني أتوقع أن تنهار 
الولايات المتحدة يوماً ما وتتفکك إلى دول كما حدث مع الاتحاد السوفيبتي؛ وريما 
تتعرض إلى أزمات .. وقد توقعت هذا منذ مدة» وقلت إن سبب الانهيار سيكون 
اقتصادياًء فالولايات المتحدة توسعت في اقتصادهاء وهذا التوسع لا تستطيع تحمله 
لانها أدخلت نفسها في متاهات اقتصادية هي في غلى عنها. وقلت إنني أتوقع أن ینتج 
عن هذا الانهیان إنفصال في بعض ولاياتها عن المركز. هذا ما توقعته أن يحدث 
يوماً. ولكن أن تضرب أمريكا بهذه الطريقة المرعبة من الدداخل؛ فهذا أمر صعب تخيله 
وحصوله والنتائج المترتبة عليه لاحقاً. 

«إن صاحب الحق حين يضيع حقه» يفقد شرعية قضيته» وتعاضد الشعوب 
وكذلك تأييدها له حين يقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية. فهذه أعمال لن تصل 
بمخططيها إلى ما يبغون؛ وتنعكس عليهم دائما. وقلت في حينهاء إنه من الصعب جداً 
اليوم» ومن تحليلات أولية تحديد هوية الفاعل أو الجهة التي تقف خلفه. ومن غير 
الممکن أن تتوصل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة إلى استنتاج سريع بمجرد 
النظر إلى الكارثة» رغم كل الأجهزة الأمنية المتطورة التي يملكونها. وتوقعت بأنهم 
سيكتشفون الفاعلين قريباً» ولکنهم قد لا يكتشفون من هو المحرض الحقيقي وراء 

۱۷۸ 


هذه الکارثة وقد تقوم جهة معينة وتعترف بمسژوليتها عن الحادث كما یحصل في 
كل مرة في مثل هذه الحوادث. ولهذا فان هذا الاعتراف سیسهل علیهم عناء التحقيق . 
وقد آصبحت آمریکا ومعها اسرائیل تطلق على المقاوم الذي يريد أن یسترد حقه 
المغتصب «إرهابي» مع وجود قانون دولي يقر بأن عملیات المقاومة ضد المحتل؛ 
هي عملیات مشروعة حسب کل القوانين الدولية التي تقر بها الأمم المتحدة. لكننا 
نجد اليوم خلطاً بین المقاومة المشروعة ضد المحتل وبين الذين يقومون بمثل هذه 
الكوارث المأسوية؛ فيطلقون على الجميع لفظ ‏ الإرهابيين»؛ وهذا أمر متعمّد وفيه 
خلط للمفاهیم وإجحاف بحق المقاومة الشرعية ٠‏ 

«قلت للحاضرین؛ وقد لاحظت أنهم يريدون أن يسألوني التعليق على 
الكارثة» سأتحدث فقط عن شعوري تجاه الناس الذين ينتحرون؛ وقد اختطفوا 
هذه الطائرات وانتحروا بها. وهذا يؤكد أنهم أناس كانوا يشعرون بظلم كبير وكبير 
جداً لما أصابهم أو أصاب ذويهم بسبب مواقف الولايات المتحدة. فلو كان المال 


دافعهم» والمال لا يعوض فقدان الروح» فان المال لن ينفعهم بعد موتهم. فإذن أقول 
إن هؤلاء ليسوا مأجورين ... لكن الظلم الذي وقع عليهم أنتج الحقد وحب الانتقام 
لديهم» والظلم مرتعه وخيم كما يقولون» وهو الدافع الوحيد للانتقام. ولكن مع 
الأسف لکل الأبرياء الذين أزهقت أرواحهم في هذه الكارثة. أتساءل .. هل ستدرك 
أمريكا ما سببته سياساتها من ظلم للکثیرین لتجعلهم يتتحرون هكذا . 

«کنت أتمنى على أجهزة الاستخبارات الأمريكية» قبل أن تتحدث عن هؤلاء 
«الانتحاریین الإرهابيين» أن تھشم بمعرفة الجهة التي تقف خلفهم والتي أوصلتھم 
لهذه القدرة على اختراق أمنها. وإنني أشك في أنها ستعرف الحقيقة كاملة» وربما 
ستغض الطرف عنهاء وتوجه الاتهام لإحدى المنظمات الارهابية فقط. 

«علنت کل حال» لا بد أن تكشف الأيام القادمة الحقيقة كاملة» لأنه من غير 
الممكن أن تتهم خلال ساعات وبهذه السرعة» الجهة التي تقف وراء هذا العمل 
الخطیر الذي استهدف الشعب الأمريكي» هذا الشعب الذي لا يرضى بتصرفات 
إدارته المتهورة. 


۱۷۹ 


«إن عملیات کهذه تکون وراءها أيد خفية. إذ یجتمع هؤلاء على مصلحة 
معينة» وليس من السهل أن تكتشف الأجهزة المخابراتية خيوط هذه الجريمة كاملة.. 
والمهم أن تستوعب الإدارة الأمريكية ما حدث كي تغير من سياساتها وضغوطها 
علی البشرية» فطاقة البشر لها حدود؛ والاعمال الانتحارية لا يمكن السيطرة عليهاء 
ونکون آخر حلقة يلجأ إليها من یتعرض للظلم للانتقام من ظالمه. ولا ينفع آمریکا 
التهور والتسرع في الاتھام والردء لأنها إذا ما فکرت في الانتقام» فان ذلك سيدفع 
الشعوب إلى المزيد من الانتقام. وعلى کل حال» فلا نستعجل الأموره فالأيام 
القادمة ستكشف الحقيقة. 

لقد تأثرت کیره وشعرت بالألم لما يحصل للإنسانية من دمار» ولمقتل 
هؤلاء الأبرياء من دون ذنب. 


«هذا ما قلناه أمس وقت وقوع الكارثة. ولا یختلف عم نقوله اليوم؛ من أن 

ظلم وطغيان الإدارة الأمريكية؛ سیدفع الناس للانتقام سواء بهذه الطريقة أو بغيرها. 
ونحن ضد أي عمل إرهابي سواء اکان من دول أو من أفراد ... لكنني أقول جازماً إن 
ما حصل هو لعبة أمريكية مخابرات قد تكون وراءها الصهيونية» وذلك لدفع أمريكا 
ومن ورائها الشعب الأمريكي للقبول بالاعتداء على الدول النامية التي لا ذنب لهاء 
من أجل فرض سياسة الهيمنة ونب الثروات. وقد كان ذلك مخططاً بعناية لان 
أمريكا هي التي صنعت القاعدة في أفغانستان للحرب ضد السوفیبت. وهذا معروف 
للجميع. واستخدمت هذه الكارثة (۱۱ آیلول) ذريعة للعدوان على آففانستان 
واحتلاله؛ وعلی العراق واحتلاله!. 

شم صمت الرئیس لفترةء رفعت خلالها عيني .. كان ينظر الي؛ لكنني كنت 
أدرك بان ذهنه هناك في العراق. قال وشيء من الحزن يطل من عينيه: 

«كيف يكون القتل والتدمير الجماعي؛ مع سبق الإصرار والترصد لشعب 
عريق» شعب العراق» من دون ذنب .. لیس هذا رھاب دولة راهب منظماً تمارسه 
أمريكا ضدنا وضد کل الشعوب المتطلعة إلى الحرية؟!.. 


بعد عبارة الرئيس هذه استذكرت ما كانت تفعله الولايات المتحدة منذ 


۱۸۰ 


الحادي عشر من أيلول ۰۲۰۰۱ لایجاد دلیل یربط الرئیس صدام حسین بالقاعدة, 
وهذا ما صرح به ریتشارد کلارك المسژول الأمريكي السابق عن إدارة مکافحة 
الإرهاب في البيت الأبيض. ففي لقاء معه مع CBS NEWS‏ في ۲۰۰۹/۳/۲۱ 
وإثر صدور کتابه «في مواجهة كل الأعداء؛؛ صرح أن بوش طلب منه بعد ٩/۱۱‏ 
أن يبحث عن صلة بين هذه الأحداث والرئيس صدام حسين» رغم أنه أخبره بعدم 
وجود أية علاقة بينهماء وأن رامسفیلد كان يدفع؛ بعد الحدث مباشرة؛ باتجاه ضرب 
العراق. وكان بوش قد طلب منه التحقق في ما إذا كان العراق قد قام بهذه الأحداث» 
«وكأن بوش كان يريدني أن أعود إليه بتقرير يقول إن العراق فعل ذلك». 


۸۱ 


(لفصل (لعاشر 


الدولة والمعارضة 


بت نفسي أت تكره (مرژ متى أعرائي؛ 
ونما أعمالہم نمسب. 

الما المقر نقر وی مناز عام 21105 

يل لعله لم ينبت ني نفسي. 


(صدام حسين في المعتقل) 


من المعروف أن لرئيس الدولة أية دولة؛ صلاحیات وواجبات محددة وفقاً 
للقوانين والأنظمة والدساتیر . وهذه الصلاحيات لا يمكن لها أن تجعل من الرئيس 
مسوولاً عن كل صفیرة وکیسر: كنز کل شاردة وواردة» خاصة وان سلطات انیس 
الدستورية المعروفة لا تجعل منه «قائمقام» أو (مدیر ناحية» أو #شرطي مرورا حتی 
یلع على أدق التفاصیل ويعالج كل ما يتصل بها من أخظاء. 

في لقاء مع الرئيس صدام حسين في معسکر کروبس تحدثنا طوبلاعن 
المعارضة العراقية» وعن الأخطاء التي حدثت ثت والتي قد تكون سببت أذى للكثيرين 
الذين لم تصل قضاياهم إلى الرئيس. . وكان صريحاً في الحديث حول هذا الموضوع. 
یقول الرئیس: 

«إن لكل نظام سياسي من يعارضه في الرأي» سواء ما يتعلق بالقوانین 
والأنظمةء أو قد يمتد ذلك إلى سياسة الدولة الخارجية والداخلية في ما یخص 
سياستها وعلاقتها مع الشعب. وهذا الشوع من المعارضة نحترمه طالما أن 
الاختلاف في الرأي بقع ضمن إطار نظام الدولة ودستورها. وقد تعاملنا مع الكثير 
من الشخصیات الوطنية العراقية رغم اختلاف وجهة نظرها ومعارضتها لنا في كثير 
من الأمورء لأن هدف هذا النوع من المعارضة هدف وطني نبیلء وهؤلاء العراقيون 
شرفاء وأصلاء طالما أنهم لا يستقوون بالأجنبي». 

تذاکرت مع الرئيس بعض هذه الأسماء ومنها المعارضة الوطنية التي 
يرأسها الدکتور عبد الجبار الكبيسي «جبهة التحالف الوطني» التي عارضت الغزو 


۱۸۵ 


الأمريكي للعراق ومنهج الاستقواء بالأجنبي. وهنا قال الرئیس: «بلغ سلامي إلى 
الجمیع» وإلى الابطال عوني القلمجي ونوري المرادي وهارون محمد». 

« كنا على وشك أن نصل مع بععض من رموز المعارضة الوطنية إلى موقف 
مشترك لخدمة العراق لولا وقوع عدوان أمريكا. فمشروع المعارضة ھذہ مشروع 
وطني غير مرتبط بقوى وأجندات خارجية» وهم يعملون علناً؛ وهؤلاء وغيرهم نكن 
لهم كل الاحترام. أما من يعمل لحساب نفسه ويرتبط بأجندة خارجية» ويعمل في السر 
ومن خلف الحدود؛ بعضهم تحت أجندة تسمي نفسها دينية. ترٹیظ ارتباطا ويفا 
بأعداء العراق والعرب ويعملون لإيران وغيرهاء فهؤلاء لا مكانة لهم بينناء ولكن إذا ما 
أصلحوا أنفسهم؛ وارتبط مشروعهم بمصلحة الوطن؛ وعملوا علناء وأنهوا کل ارتباط 
لهم بالخارج: فان حضن العراق يتسع للجميع .. وخلاف ذلك؛ فإندا نقاتلهم. فهم 
الذين جاءوا على ظهر دبابات أسيادهم .. وهؤلاء أعداء للعراق وشعبه». 

كان الحديث طويلاً مع الرئيس حول المعارضة؛ وعن مخاولات تشويه حتى 
صورة بععض الوطنيين. وقال لي إن تقريراً وصله ذات يوم قيل فيه إن الأستاذ طارق 
عزیزه عندما كان وزيراً للخارجية؛ التقی ببعض الشخصيات الإسرائيلية في نيويورك 
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

«فقلت لمن جلب لي التقریر ولكاتب التقرير إن ثقتي بالأستاذ طارق لا حدود 
لها. وطلبت حضور الأستاذ طارق» وسألته على انفراد عما قيل» فأجاب: كان عندي 
مؤتمر صحفي» ويبدو أن بعض الصحفیین اليهود من بلدان العالم ومن أمريكا كانوا 
في المؤتمر» ولم يكونوا إسرائيليين. فهل كان علي أن أتفحص هوياتهم بنفسي قبل 
الدخول للمؤتمر الصحفي؟1. 

ویکسل الرئيس صدام: اطلبت منهم تمزيق التقرير وإبقاء الأمر سر كي لا 
تحدث ثرثرة وتشكيك بالناس المخلصين للعراق»... ثم أضاف: من العيب أن 
أتحدث عن نفسيء ولكن ما دام التشويه قد وصل إلى هذا الحدہ بعد أن بنینا العراق 
'طابوهة یم نني سطاتحدث بعك آلا عن ذلك كي اوضخ الخقائق التي ید عو 
بدأ يشوهها على العراقيين». 


وکلنا يعرف الأستاذ طارق عزيز ومواقفه الوطنية المشرفة قبل الاحتلال وفي 
المعتفل. وهو الذي طلب مني أن یکون شاهداً للدفاع عن الرئیس صدام حسین؛ 
فعندما التقينا مع الأسرى أنا وزميلي الشهيد الأستاذ خميس العبيدي: قال لي الأستاذ 
طارق عزيز علنا وأمام الأسرى والجانب الأمريكي: «أرجو يا أستاذ خليل أن تسمحوا 
لي أن أقول كلمة حق وأشهد للرئيس في قضية الدجيل». 

هناك أمثلة كثيرة حاول خلالها البعض من ضعاف النفوس الدس على أبناء 
العراق المخلصين ودفعوهم مرغمين إلى الخندق ال خر ووضعوهم في خانة 
المعارضة المتآمرة على العراق(). وعندما يحين الوقت المناسب» سنکشف عن أدق 


(۱) يقول الدكتور محمد صالح المسفره أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة قطر؛ في لقاء له مع 
الرئيس؛ ونشر في القدس العربي ۲۰۰۲/۷/۱۷: مسالت الرثی : السید الرئیس, لكل نظام 
حکم من يعارضه» فماذا عن المعارضة العراقية ؟ فأجاب الرئیس: 
«صحيح هناك معارضة في معظم دول العالم من داخل النظام؛ وهناك معارضة من خارج 
النظام. الأولى لها رأي في القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات العامة؛ لکنها ضمن النظام. 

ی السیاسات. وكلا المعارضتین علائية لا تعمل 

١‏ (یقول الدکتور المسفر: في سياق المعارضة قال 

مسسؤول كبير في القيادة العراق نحن نعرف بان هناك أفراداً لهم رأي في السياسات العراقیق: 

لکن هؤلاء ليسوا عملاء ولا متعاونين مع أعداء العراق؛ وهم يدافعون عن العراق بطريقتهم؛ 

وهؤلاء نكن لهم الاحترام؛ ونحن على كامل الاستعداد للحدیث معهم لكونهم عراقیین 

يرفضون العدوان على العراق). 

ویکمل الرئيس حدیثہ إلى الدكتور المسفر: | | | 

الکن الذين تراهم في الصور مع أعداء الصراق صفاً واحداًء والذين یتنقلون بين المحطات 

الفضائية العربية وغیرھاء ويتنقدون بين عواصم الدول الغربية المتربصة بالعراق يحضون 

الاعداء للنبل من العراق والعدوان عليه من أجل تحطيم کل هل هؤلاء جديرون 
بالاحترام ؟ إنهم عملاء لقوى العدوان؛ إنهم يريد ون تحطيم العراق شعباً وحكومة ومؤسسات 
بهدف الوصول إلى السلطة على دبابات أمریکیةہ وهؤلاء لا مكان لهم بيئنا لأنهم لا يحبون 
العراق ولا آهل العراق. ونؤكد لك بأن معظمهم لا یعرف شوارع بغداد ونسي معالم الحي 

الذي ولد فيه على تراب العراق».. 

وفي هذا السياق» يقول الأستاذ علي الصراف في مقالة له بعنوان ارسالة اعتذار إلى دكتاتور 

بتاریخ ۰۲۰۰/۳/۳۰ وهي المقالة التي قرأتها للرٹیس في معتقله» مع مقالة أخرى 

بعنوا ة أسباب لإعدام صدام وسبب واحد لإبقائه حياً» وأعجب بهما الرئيس وقال: 

«بّغ سلامي إلى علي وقل له هكذا معارضة نقدرها ونحترمها ونعرف أن دافعها مصلحة 5 


۸۷ 


التفاصیل في ما یتعلق بالمعارضة» وکیف كان يتم دفع كثير من الوطنیین مرغمین أن 
يكونوا ضد الدولة أو النظام؛ ومن هي الأطراف التي كانت تدفعهم» كل ذلك مدعوم 


بالوثائق والأدلة . 
ثم يبتسم الرئیس ویتابع: ولدي؛ قابل آني أصير ألف صدام حسين». 
لکن ربما یکون هناك من وقع ضحبة وشاية أو ظلم بعض المحیطین 
والمقربين؟ 
يجيب الرئیس 


«نعم هذا يحصل؛ لکن لم يصلني مظلوم إلا نصرته» ولا سائل إلا وأعتته» ولا 
صاحب حاجة إلا وقضيت له حاجته. فقد كنت وما أزال أنظر إلى العراقيين نظرة 
واحدة. وقد حصلت أخطاء كثيرة» ولكننا كنا نتجنب وعلى قدر المستطاع الوقوع 
فيهاء ولا أذكر أننا ظلمنا أحداًء رغم أننا لسنا معصومين من الخطأ. أما إذا لم يصلني 
كل ما من شأنه أن يصلني ونرفع به عن كاهل أي عراقي عبئاً ماه فهذا ليس ذنبي؛ حتى 
عندما كان يصلني عن أي تصرف خاطیء تجاه العراقيين من قبل الناس المحيطين 


الوطن».. يقول الصراف: لد غادرت العراق مل أن اصبحت رئيساً . كنت اقول؛ 
ممازحاًء إن هذا البلد لا يمكنه أذ يتحملنا معاً. فإما آنا وإما أنت. وكنت ما أزال شابا فيه من 
فيه من الجهل أكثر مما فيه من المعرفة. وبطبيعة الحال» فقد 
» آشعر کم أن كلاماً مثل هذاء قاس ومروع. . والان أقول 


بخجل: زاوية أخرى سن المقالة يكمل الصراف: لم تكن دكنانورينك 
هي المشكلة» ولا انتهاكات نظامك لحفوق الانسانه بل أسلحتك للدمار الشامل. كنت 
تريد أن تبني وطناً قوباً وأمة حرة. وكنت تطالبنا بالولاء الأعمی؛ لانك كنت تنظر إلينا ليس 


» بل من حيث ترى نفسك في أعلى نقطة ..نحن لم نرہ ولکنهم كانوا يرون 
وکانت فرائصهم ترتعد من العستقبلالذي تقترحه على هيمنتهم وغطرستھم واحتلالهم .. 
الآن» نستطیع أن ندرا أنت وأناء لعاذا جلبوا لصوصاً وإمعات لیحکموا العراق بعدكء ولماذا 
آحرقوا المكتبة الوطنية ونهبوا المتحف الوطني؛ ولماذا دمروا بنية البلد التحتية ولم يعيدوا 
إعمارهاء ولماذا مزقوا العراقيين على أسس طائفية وعرقہ ۶ ولماذا نهبوا أمواله وثرواته» 
ولماذا يزمعون دفعه إلى هاوية ب أهلية؛ ولماذا يرفضون الانسحاب قبل أن ایکملوا 
المهمة »؟.. سيدي الرئيس» لقد أخطات كثيراً وأصبت كثيراً. ولكنك كنت دكتاتوراً رائعاً. 
آما أناء فقد كنت على خطأ دائماً»... 


۱۸۸ 


سواء في الديوان أو أفراد الحماية أو غيرهم؛ فقد كنت أعاقبه بنقله من مكان لآخر أو 
نحيله على التقاعد أو ينال العقوبة التي يستحقها. فلا نقبل أن يكون بيننا من يسيء 
لأبناء شعبنا ويشوه صورة مسيرتناء ولا نجزم بأنه لا يوجد بين المحيطين والمقربين 
وحتى الأقرباء من هو ستّئ». 

ويضيف الرئيس: 

«إن يسمون نظامنا الوطني؛ الآن ومن قبل بالنظام الدكتاتوري؛ وكانوا 
يعارضوننا آنذاك كنا نستمع إليهم وإلى وجهات نظرهسم؛ وکنا نتضق ونختلف 
معهم في أمور عدة وکنا نقف معهم ونساعدھم حتى ماديا وبمبالغ هم یعرفوٹھا؛ 
ولا نن عليهم باعتبار أنه استحقاق كونهم جزءاً من هذا الشعب. ولو كان السيد 
جلال طالباني واضحاًء لأفصح عن الكثير مما يعرف» وكذلك الحال مع السید 
مسعود البرزاني. وقد تسعفه ذاكرته ليتذكر ما لا نريد أن ثقوله كي لا يفهم ذلك باه 
إيحاء من لموقف نحتاجه في محنتنا هذه فهذه هي إرادة الله» نحمده؛ فنحن بخير 
استجابة لأمره». 

إنني ومن خلال مقاربتي للرئيس خلال هذه السنوات القليلة؛ واتصالي 
بالكثيرين سن الذين كانوا محیطین به أو المقربيين منهء اقول بكل صدق وأمانة إن 
البعض منهم كانوا مخلصين للوطن وللرئيس» والبعض الآخر ما كان يستحق هذه 
الثقة؛ بل إن البعض تنكر لفضل الرئيس عليه» ولم يكن أميناً على ما ائتمن عليه + 
مسا أغضب الرئيس من تصرفاتهم هذه. في حین أن عددا لاايستهان به كانوا أوفياء 
للرئيس والوطن؛ وقد جازف بعضهم» رغم كونه مطلوباً من قبل القوات الأمريكية؛ 
فأدلى بشهادته أمام المحكمة لصالح الرئيس. 

وقد ذكرت للرئیس بأن الكثير من المخلصين كانوا مبعدين عنه وحتی بعض 
أقربائه من النشامى؛ كانوا ضحية تصرفات البعض من الحلقة الضيقة التي تحيط به 
والتي أساءت للرئيس وللمخلصین من أبناء الشعب؛ فقال: 

«حقاً لقد كانوا مهمشين وتم التقصير معهم». ولا نريد أن نذكر أسماء أصحاب 
هذه المواقف الطيبة لأسباب أمنية. 


۱۸۹ 


وكوني واحداً من أبناء شعب العراق العظيم؛ أقول للتاریخ إن صدام حسین قد 
سعی لإقامة العدل والانصاف؛ وما طرق بابه مظلوم إلا وأنصفه واقتص من جلادم 
وأن البعض قد غیّب الحقيقة عنہ وأنه كان حازماً حتى مع أولاده وأقربائه . 
الرئيس وأخطاء بعض أقاربه 

وفي أحد لقاءاتي مع الرئیس» سألته كيف كان يتعامل مع أخطاء أبنائه 
وأقربائه. فقال: 

«ذات يوم شكا لي أحد الضباط من أن «عدي» وأحد أخواله اعتديا عليه 
بالضرب. فقمت على الفور بإحضارهماء وطلبت من هذا الضابط أن يقوم بضربهما 
بالعصا نفسها. فرفض. فهددته بالعقوبة وتنزيل رتبته إن لم يفعل. فقام بضربهما 
برأفة. فقمت بإمساك العصا وضربت ١عديٌّ؛.‏ 


«وفي يوم آخرء أخطأ قص؛ فامرت حرسي الخاص بسجنه في زنزانة خاصة. 

«عندما قام عدي بقتل أحد المرافقين المرحوم كامل حناء أمرت بسجنه. وطلبت 
من القضاء أن يقول قراره العادل. لکتشي وجدت أن وزير العدل والقضاء العراقي كان 
محرجاً أمامي. فقررت إعدامه. لکن أم عدي أرسلت مبعوثا من دون علمي إلى الملك 
حسين رحمه الله. وعلى الفور حطت طائرة الملك. وقد توقمت أن تكن یره في 
إطار المشاورات الاعتيادية بين الأشقاء العرب. لكنني فوجئت به يطلب مني العفو ن 
عدي؛ وأقسم الملك حسين ألا يزور العراق إن لم أستجب لطلبه. فاضطررت وفقاً 
للتقاليد العربية العفو عن عديّ شرط أن يعفو عنه أهل الضحية. 

«وفي أحد الایام» سمعت أن أخي وطبان وزير الداخلية» تصرف بشکل غير 
لائق وغير مسژول» حيث قام بالنزول من سيارته بعد أن آوقفها سائقه التزاما بإشارة 
. فشزل وطبان من السيارة وقام بإطلاق التار على الضوء الأحمر 
ي أحد شوارع بغداد العامة وأمام الئاس الموجودين هناك. وقد 
كان في حالة مزاجية وعصبية سيئة وغيرعادية. بعد أن سمعت الخبر؛ اتصلت به 
واستفسرت منه عن هذا التصرفء فأجاب بأنه فقد السيطرة على أعصابه في تلك 
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اللحظت واعتذر لي بشدة. فقلت له: إذن أنا آسفء فلا مکان للمجانین والمتهورین 
في قيادتنا. وا نفسك من هذه اللحظة مغادراً لموقعك. وهکذا آصدرت قرار 
إعفاء أخي وطبان من وزارة الداخلية. 


القد مرت قصص كثيرة كنت فيها حازما مع أولادي وأقربائي وغيرهم. فأنا لا 
أفرّق بين العراقیین. 

اعندما كنا نعيّن محافظاً لصلاح الدین؛ وبحكم تواجد أهلي وأقربائي 
هناك كان على المحافظ المعین ولكي یقوم بواجباته» أن يحصل على الدعم 
الشخصي مني. وكشت أدعمه. وفي يوم؛ اتصل ہي وأخبرني أن أحد أبناء الأقرباء 
يقود سيارته الفارهة بتهور» فقلت له أخرج أنت بنفسك؛ وأحرق السيارة. أو اعط 
الأوامر بإحراقها. 

«عندما كانت تصلني معلومات عن عدي؛ كنت له بالمرصاد لدرجة قمت 
بتحديد صلاحياته في كثير من الأمور. وقد وصلتني معلومات حین كان العراق 
محاصراً من أنه يمتلك سيارات كثيرة» بعضها هدايا من التجار» وبعضها من أصدقائه. 
سألت المرافق عن أماكن وجود هذه السیارات؛ وحين علمت بأنها في مرآب قاعة 
المجلس الوطني؛ ذهبت إليها وأحرقتها كلهاء وقد سألني المرافق لماذا لا نوزعها 
على الشعب: قلت إن من يأخذ سيارة سيكون عرضة للانتقام من عدي؛ وقد یحصل 


له مكروه من دون علمي. 
«كنت أغضب كثيراً عندما يسيء التصرف أحد من أقاربي؛ لأن تصرفه 


«عندما شرب عدي في المنصور في محاولة لاغتياله: فإنني والله لم أسأل 
عن الحادثة؛ ولم أعرف هل جرى تحقيق أم لاء إلا بعد أن جاءني مدير المخابرات 
وسرد لي بعض التفاصیل؛ عدا عن زيارتي له مع بعض أفراد العائلة في المستشفى. 
١‏ وأذكر أن أحد الأقارب قام بضرب أستاذه في الجامعة. وعندما علمت» 
جمعت الطرفین» وطلبت من المرافقین أن ينال من العقاب مثل الذي فعله بأستاذه. 
وهنا سألت الرئيس إن كان لأولادہ دور في القرار السياسي» فأجابني : 
۱۹۱ 


۷ لم يكن لاسرتي الصغيرة أو آولادي أي دور في السياسة أو في صنع القرار 
السياسيء پل كان القرار نحن من نضعه ونتخذه مع رفاقي. ولم يكن رأيي في أي يوم 
من الأيام في اتخاذ قرار هو حاصل جمع الأصوات. فالقائد يجب أن یکون لقراره 
ورأيه وزنه» ولا یتردد في اتخاذه» فأنا لا آحب المترددین». 


۱۹۲ 


النصل (لماوي عشر 


محاولات آمریکا تشویه صورة 
الرئیس صدام حسین 


بمیل للل رجبياتكم حتی عظامي تماربب. 


(صدام حسین في المعتقل) 


أسلحة الدمار الشامل 
قال جيمي کارتر ان غزو العراق لم یکن للأسباب التي أعلنت؛ وانما 
لان صدام حسين ضرب إسرائيل تسعة وثلائین صاروخاً. 


وقال الخبير السويدي هانز بليكس في الأسبوع الثالث من الغزو؛ إن 
لاسن انحبیز اشويدي هاب بحس في الا سبوع الثالث من العْزْؤء إن 
لديه من الشواهد ما يدل على أن هذه الحرب قد تم تدبيرها من مدة طویلة: 


ولم تأت كرد فعل لتطورات: أو بسبب اعتبارات | تيش. بل لو كان لأسلحة 
الدسارأي دعل في مل الحربء فلا غد أن تكرث في ار رن 
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ومثلها شهادة الخبير الأمريكي ديفيد كي» الخبير بأسلحة الدمار 
الشامل» التي صرح بها قبل الحرب. وكان كي أهم عنصر في فرق التفتيش 
سیئة الصیت» حيث نفى أن يكون في العراق أسلحة تدمير شامل . 

وقد كشف مسؤول الإدارة ف في الجهة المسؤولة عن أسلحة الدمار 
الشامل في وزارة یی E‏ بأن العراق استورد 
اليورانيوم من دولة أفريقية .. وقال جریج ثيلمان بأن الإدارة الأمريكية 
تلاعبت في تقرير المخابرات الأمريكية حول العراق وزورته بقصد أهدافها 
في العراق» وأن إدارته درست ذاك الملف ووجدت أن الوثائق المقدمة إلى 
وزارة الخارجية كلها مزورة. فحذر رؤساءه في الخارجية لكي لا يقعوا في 
مصيدة التزوير. 


(من مذكرات الرئيس صدام حسين في المعتقل) 


حاولت آمریکا بعد إلقاء القبض على الرئیس صدام حسین تشویه صورته 
إعلامياً وہشتی الوسائل؛ واستخدمت في ذلك بعض أبواقها العربية المتأمركة. فلم 
تكدف بذلك. بل حاولت بعد استشهاده ال من صورته التي توهجت أكثر کر 
وهو یعلو سام الشهاده والمجدء تایب يريت ات تسیل راا إالی کل 1١‏ ره ۱ 
هذا هو صدام الذي استسلم لنا بكل سهولة من دون مقاومة وذلك في بدا أسره 
حين آظهرته في الصورة المدبلجة داخل الحفرة التي أعدها الأمريكان بإتقان. 

واستمرت المحاولات لتشويه صورة الرئيس وذلك لقتل الروح المعنوية 
للشعب العراقي والمقاومة خحاصةه والشعوب العربية التي كانت شر في تلا 
حسين رمزاً للقائد المجاهد الذي لم يتوان عن ضرب تل أبيب بتسعة وثلاثين 
صاروخاً كانت ترصدها الجماهير من على أسطح منازلها. لکن صلابة موقفه أثناء 
المحاكمة المهزلة» وقدرته على محاكمة جلادیه أثبعت لأعدائه أن هذا الرجل 
صعب المراس» وأن کل محاولاتهم باءت بالفشل» وأن صورته في العالم باسرہ 
قد توهجت .. 

ویطرح جيف آرتشر( مالكوم لاغوش) الصحفي والمحلل السياسي 
الأمريكي» أسئلة لا نسمع اليوم» كما یقول؛ ولکنها ضرورية جين تطرح قضية 
العراق. ویسال لماذا لا يجيب احد عن هذه الاسثلة وإنما يركز العالم على آمر 
واحد هو دكتاتورية صدام حسین وقضية الدجيل التي ضخمت مع أن بوش أصدر 
أحكاماً بالاعدام عندما كان حاكماً لتكساس. تفوق بكثير الأحكام التي أصدرتها 
محكمة العراق عام 1944 بحق المتهمين. يتساءل آرتشر: 

- لماذا لا نسمع أحداً يتحدث عن أن العراق اختارته الأمم المتحدة 
عام ۲ بلدا خالياً من الأمية؛ بينما كان مستوی التعليم في العام ۱۹۷۳ اتل 
من ١4/؟‏ 

- لماذا لا نسمع عن إعلان الأمم المتحدة عام ۱۹۸4 أن نظام التعليم العراقي 
هو أفضل نظام تعلیم يراه العالم بالنسبة لدولة من العالم الثالث ؟ 


ت 
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- لماذا لا نسمع ما قالته نيويورك تایمز عام ۱۹۸۷ من أن العراق هو باریس 
الشرق الأوسط ؟ 
- لماذا لا نسمع عن زیارات صدام حسین إلسى بیوت العراقييين في جنوبي 
العراق في السبعينات ليتأكد من أن كل بيت يملك بژاداً وكهرباء ؟ 
- لماذا لا نسمع عن الملايين من العرب الذين كانوا يذهبون إلى العراق 
للاستفادة من برنامج الاراضي الذي أسسه البعلیون حيث يحصل كل فرد على قطعة 
سنأ طر رلعقالجبیی؟: 
- لماذا لا نسمع عن العلماء العراقيين والأطباء الذين أرسلوا إلى البلاد 
العربية لمساعدة تلك الدول في تطوير برامجها ؟ 
- لماذا لا نسمع إطراء من الدول العربية للعراق لفقدانه جنودا بأعداد كبيرة 
في الحرب العراقية الإيرانية دفاعاً عن العرب الذين كانوا يخشون أن تقوم إيران 
بتصدیرالمتدینین المتعصبين لبلادهم ؟ 
- لماذا لم نسمع عن المبادرات العديدة التي قدمت لصدام في التسعینات 
من المصادر الأمريكية لكي يعترف بإسرائيل» وأن یسمح للولايات المتحدة بإقامة 
سے سج ہیں مسج راب نی سد 
- لماذا لا نسمع عن کون کل فرد في فريق التفتيش عن الأسلحة ۱۹۹۱- 
۸ جاسوساً ولیس مفتشاً ؟ . 


محاولات رخيصة 


وفي محاولة رخيصة من صحيفة (الصن) البريطانية التي يملكها الملياردير 
البهودي الأسترالي ميردوخ» للإمعان في تشویه صورة الرئيس صدام حسين» نشرت 
له صورا على صفحتها الأولى وهو يرتدي ملابسه الداخلية . واعتقدت الصحيفة أن 
نر مه ألصور میس ی المقاومة العراقية خاصة وأن مٹل هذه الصور تيدر 
غريبة وغير مسبوقة لزعيم في أية دولة من دول العالم. 


تطرقت لهذا الموضوع مع الرئيس» وطلبت منه الموافقة على مقاضاة 
الصحيفة. فقال: 


۱۹۲ 


«ما الذي يضيرني کرجل مسلم يصلي: أن أغسل ملابسي بيدي؛ رغم أنهم 
وضعوا خادماً منهم لیقوم بهذا العمل. فأنا لا أستسيغ أن يغسل ملابسي أحد غيري. 
فارجو أن لا تقاضوا هذه الصحيفة لان نشر مثل هذه الصور لا يعيبني ولا يسيء لي. 
فنحن أكبر من هذه الاساءات. ثم إن نشرها يفيدنا لكي یطلع العالم على ديمقراطية 
الخرب وانتهاکاته لخصوصية الانسان. عندما یکون لدینا قضية مھمة فیجب ألا 
نشتت آراء وأنظار الرأي العام بقضية مثل هذه؛ علينا ألا نفعل ما یشتت الأساس. 
بالاضافة إلى أنني آرفض أن تصدر باسمي أية دعوی أو شکوی لها علاقة بالمال». 

RK KR‏ نا 

إن كل هؤلاء الذين حاولوا الإساءة إلى الرئيس صدام حسين من خلال تشويه 
صورته أمام العالم» لا يدركون حقیقة هذا الرجل. فلو قبل المساومة على حیاته؛ 
لكان ينعم الآن في عواصم العالم» لکنه كان يدرك أهداف أعدائه من وراء احتلالهم 
للعراق؛ وأنهم يريدون العراق سواء أكان هو موجودا أم لا . 

بالإضافة إلى ذلك فإنهم حاولوا کسر شوكته من خلال التشهير بجثث 
أولاده كما نشرتها التلفزة العالمية. وقد طرحت على الرئيس سؤالا يطرحه كثير 
من الناس: لماذا أحاط الأمريكان بالمقبرة بعد دفن عدي وقصيّ ومصطفى لعدة 
أيام؟ فأجابني: 

« إحدى الإشاعات تقول إن الذين استشهدوا في الموصل يوم ۲۱۰۳/۷/۲۲ 
هم لیسوا أولادي؛ أي ينفون الروح الجهادية عنهم؛ وهي محاولة أخرى للتشويه. 
والدلی کی قول ن إن القوات الأمريكية قامت بوضع الشمع على وجوه وبعض 
'وائدلینل ہم یوون إن اواب اء ری ری ال ۔۔ 
الأجزاء من جثث الشهداء لإيهام الناس وأنا معھم؛ أنهم أولادي؛ وذلك للتاثیر 
النفسي السلبي علي وعلى المقاومة. لكنني أعتقد أن محاصرة المقبرة أيام كان 
لاعتقادهم بأنني سأذهب إلى هناك واقرا الفاتحة على أرواحههم؛ فيتمكنون عندها 


من القبض علي. ۱ 

« لقد حاولوا من قبل تشویه صور زعماء كثيرين» ومنهم الرئیس ری 
الناصر رحمه الله وحاولوا الإساءة إليه کثیر لکن بقیت صورته ناصعة؛ لان 
الشعب العربي واع+ ويعرف من هم الرجال الحقیقیون»: 


۱۹۸ 


وعندما آخبرت الرئیس عن محاولة أمريكية لتشویه سمعة الدکتور ناجي 
صبري الحديثي وزير خارجية العراق الشرعي؛ خاطب المحامین مازحاً: 

«لا حظوا أن الأستاذ خلیل یتعنصرلابن محافظته». ثم التفت [لي قائلاً: «سلم 
لي على ناجي؛ وقل له ألا يهتم؛ ف فيه أعلى وأسمی من تفاهانهم. وهذه دعاية 
مغرضة ومقصودة ضد هذا الرجل الوطني الأصيل». 


أكاذيب أمريكا 

واستمرت أكاذيب أمريكا ضد الرئيس صدام حسين. ففي شهر كانون الأول 
من عام 4 ٠٠١‏ أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف بشكل رسمي عمليات البحث 
عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وهذا ما دفع سكوت ریس الرئيس السابق 
لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق؛ إلى التصريح بأن هذا الإعلان 
وضع نهاية لأبشع عملية خداع دولية في العصر الحديث. واعتبر ريتر أن غزو العراق 
يعقبر أبشع جريمة ترتکب حتی ال 

ویفند لاغوش في مقالشه «مرة بعد آخری يثبت للعراقيين أن صدام هو 
الأفضل» (۲۱-۲۵/ شباط/ فبراير ۲۰۰۵) أكاذيب أمريكا التي روّجت لها لتشويه 
صورة الرئيس» وتبرير غزوها للعراق فيقول: 

في عام ۰۲۰۰۴ أعلنت أمريكا أنها وجدت مقبرة جماعية في جنوبي العراق 
تحوي رفاة أربعمائة ألف عراقي. لکن توني بلیر قال لاحقاً بان الرقم لا یتجاوز 
خمسة آلاف ومعظمهم كانوا جنوداً قتلتهم الولايات المتحدة عام ۱۹۹۱ في 
عاصفة الصحراء. 

كما يذكر لاغوش بعضاً من العبارات الشي تکررت كثيرًه مثل عبارة ١‏ صدام 
استخدم الغازات السامة ضد شعبه؟ .. فيقول إن الأكراد في حلبجة قتلتهم الغازات 
السامة الإيرائية. وهي حقيقة كشفتها المخابرات الأمريكية عام ۱۹۸۸ء وأعادت التأكيد 
عليها عام 4 ۲۰۰ من أن إيران هي التي استخدمت الغازات السامة ضد الأكراد. 


. ۲۰۰۵/۱/۲۸ القدس العربي‎ )١( 
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ویضیف أن منظمة لحقوق الانسان ذکرت أن القوات العراقية قتلت في حملة 
الأنفال عام ۰۱۹۸۸ مائة وثمانین ألف شخص آغلبهم من الأكرادء لکنها اعترفت 
لاحقاً بأنها كانت ضحية للکذبة التي روج لها الامریکانه وأنهاء أي هذه المنظمة؛ 
لم تعثر على أية جثة. 

ويستمر مسلسل الأكاذيب .. 
قصة البحث عن الأسلحة 

يروي الرئيس قصة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ودور المفتشين في 
مؤامرة إنهاك الدولة العراقية وتدمير قوتها وإمكاناتها العسكرية والتقنية» فیقول : 

۷ بعد العدوان الثلاثيني على العراق» وضعت أمريكا وبريطانيا ومن حالفهماء 
برنامجاً جائراً لقتل طموح العراقيين في امتلاك ناصية العلم» وبناء بلد حر قوي 
ومستقل يساعد في حفظ التوازن الإقليمي والدولي. وقد دمروا كل برامج العراق 
للتحقق؛ كما زعمواء من خلوه من أية أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو ما يسمونها هم 
أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

«ورغم توجيهاتنا المباشرة لكل القطاعات العراقبة بتسهيل مهمة فرق 
التفتيش للوصول الآمن إلى كل المواقع المراد تفتيشهاء إثباتاً من لحسن النية؛ 
ولتيقننا المطلق بعدم وجود أية أسلحة خارج نطاق المسموح به إلا أن المفتشین 
كانوا «جواسیس» ورجال مخابرات لأمريكا. فقد قاموا بخلق أزمات ومشاکل 
متعمدةه وحاولوا استفزازنا كثيراًء وانتهكوا سيادة العراق. كل ذلك لإعطاء المبرر 
لأمريكا لتضرب العراق وتعتدي عليه أحدهم أنصف العرآق» وال الحقيقة؛ككنهم 
تجاهلوا تصريحاته. وهو سكوت ريتر. إذن كانت النية مبیتة لدى أمريكا لضرب 
العراق وتدميره. ولو كانت أمريكا تعلم أن لدى العراق أسلحة دمار شامل؛ لما 
تجرأت للاعتداء عليه . 


«الجماعة (الأمريكان) حققوا معي وهم من المخابرات الأمريكية طيلة ستة 

أو سبعة أشهر قبل مجيئك لمقابلتي الأولى. وكانت كل أسئلتهم تدور حول أسلحة 

الدمار الشامل؛ أين ذهبت بها وهل خبأتها في سوريا. قلت لهم: آنتم تعلمون أن 
۳۰۰ 


العراق لا يمتلك هذه الأسلحة؛ وأکدت لهم أننا حين ترکنا لهم الفرصة لیقوموا 
بالتفتيش الکامل في العراق» وكانوا يصولون ویجولون» كان هدفنا أن يطمثنوا أننا كنا 
صادقين في أقوالنا وتعھداتنا والتزاماتنا للمجتمع الدولي. وقلت لهم: عليكم أيها 
الأمريكان أن تدركوا أن للعراق جاراً عدواً شرسا وهو إيران التي تمتلك الإمكانات 
العسكرية والبشرية والمادية» في وقت كنتم أنتم تحاصرون العراق لأكثر من ثلاثة 
نخشی أن تقوم إيران بعباغتة العراق بهجوم في ظل حصاركم 
الجائی بالإضافة إلى أنكم اختلقتم تقسيماً في الجو حسب خطوط الطول والعرض» 
وفرضتموها ظلماً على العراق. ثم عرض المحققون علي صورة لدبابة بريطانية 
تحمل مجموعة من الأطفال العراقبينء وقالوا لي: إنك كنت تستخدم هؤلاء الأطفال 
دروعاً بشرية» وهذا مخالف لکل القوانين. 

عندما تفحصت الصورةء وجدت أن الدبابة في الصورة دبابة بريطانية ولیست 
عراقية. فقد قاموا بتزوير الصورة لتشويه صورتي أمام العالم. 

«كذلك كانوا يسألونني باستمرار» لماذا ضربت إسرائيل بتسعة وثلاثين 
صاروخاً وهي دولة لم تهددکم» قلت لهم إن إسرائيل كيان مسۓ: أنتم من أوجده» 
وهذا الكيان المسخ هو الذي جلب کل المصائب للمنطقة. ثم سالوئي: لماذا كنت 
تدعم الفلسطينيين وتمنحهم أموالاً» وكذلك كنت تمنح کل ١‏ إرهابي» فلسطيني 
يفجر نفسه مبلغ خمسة وعشرين ألف دولار ؟ قلت إن إمكانات العراق المادية 
والبشرية هي في خدمة قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين. ونحن موجودون 
هنا في هذا المعتقل من أجل قضية فلسطین: والأبطال الذين يفجرون أنفسهم في 


عشرعاما 


(۱) يذكر لاغوش في مقالتهالمنشورة على موقعه (۱۲-۱۱ آذار/ مارس ۲۰۰۵) بعنوان «صدام 
حسین والحقيقة» بان هناك صورة على الإنترنت كان لها دعایة كبيرة» وهي تمثل مجموعة 
من الجدود الأمريكيين رب بناية عراقیة عليها صورة إنفجار مركز التجارة العالمي؛ 
والهدف منها إظهار العراقيين فرحین لحادث ۹/۱۱. بقول لاغوش: «لاحظت أن الجنود 


شم نظرت إلى الأشسجارء فوجد؛ انت ن جودا ني فی 
للولايات المتحدة والتي لم أرها في أي من صور العراق. فالصورة كانت مز لكن الأذى 
كان قد تحقق». 


وجه العدو الصهيوني هم أبطال شهداء ولیسوا انتحاريين. ثم سألوني عن هذا العدد 
الهائل من قواتنا المسلحة وجيش القدسء فقلت لهم إن دیننا الاسلامي الحنیف 
أمرنا أن نعد لعدونا ما استطعنا من القوة ومن رباط الخیل .. 

أسئلة كثيرة وجهوها على مدی عدة آشهر تقدم أدلة أخرى على أن عدوانهم 
على العراق كانت له أهداف وجذور تاريخية من أجل إسرائيل ومن أجل مصالحهم 
الاقتصادیة». 
محاولة تضلیل الرئیس 

وقد حاول الأمريكان تضلیل الرئیس بالاهتمام الزائد به» عندما کلفوا العناية 
الظبية لہ وحمایته من الصفویین وهو داخل المعتقل وأثناء المحاکمة أحياناً. 
اہی سرا حبار ریالم را یروا له اجه جرا ابتة» 
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والاهتمام بدرجة حرارة غرفته . زکان هب لي لت هه الب هدما 
نلتقي منفردين. 

شم في بداية الاعتقال» حاول الامریکان إيهامه أن الحراس الموجودین من 
حوله» والذین يرتدوث ملابس المارینز» هم من جدود المارینز. وکانوا في حفيقة 
الأمر من جهاز المخابرات الأمريكية. كانت معاملتهم للرئیس تتراوح بين الشدة 
واللين» وكانوا یدعونه أحيانا ب ۷16 كمقدمة قبل النطق باسمه. وعندما استفسر 
الرئيس عن المقصود بهذه العبارة قالوا: 1۵1 very important cri‏ أي مجرم مهم 
جداً. يقول الرئیس : 

«کانوا يسألونني أسئلة كثيرة» بعضها أسئلة ذكية» وتدور بی بینهم أحاديث 
متشعبة. كنت أتعامل معهم بشيء من الحذر. وكنت أدرك أن هذه لا ثلة من صياغة 
المخابرات الأمريكية ومكتب التحقیقات الفدرالي» من خلال المحققين الذين بقوا 
لمدة تقارب السبعة أشهر من التحقیقات المتواصلة معي في المعتقل: لكن فاتهم 
أنني كنت مدركاً أن مثل هذه الأسئلة لا أجوبة لها لديناك. 


وعندما سألته إن كان يعتقد أن هؤلاء كانوا مجرد جنود وضباط مارينز» أجابني 
ضاحكاً: «ما عليك يا آبا علاء» فهذه (شغلتنا)؛ وأنا واع لألاعيبهم». 
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آما ما نسب لاحد هؤلاء المحقتین الأمریکان""' من أن الرئیس طلب منه 
التحدث إلى الممرضة التي تشرف على رعايته الطبية» فهذا کلام غير دقیق. فالمقربون 
من الرئیس یعرفون أنه صاحب نکتة وشسخصیته مرحةه ویحب أن یداعب الجمیع؛ 
بالاضافة إلى أنه يحترم كل من حوله» حتى الجنود والضباط حراسه. وکان يقول: 
«أنا أحترم إنسانيتهم وآدميتهم فهؤلاء مکلفون؛ وما علیهم سوى تتفیذ الاوامر»(. 

وحول احتمال اغتياله داخل المعتقل» کان الرئیس یقول: «يا ولدي «آبو 
علاء؛ لو كان الأمريكا .ون قتلي لقتلوني في أول لحظة ألقوا فيها القبض علي؛ 
لكنهم يريدون إبقائي حياً كي يخيفوا بي إیران وأتباعها في الحكومة المعينة». 
تشويه صورة الرئيس 

ویستمر مسلسل تشويه صورة الرئيس. وفي جعبة هذا المسلسل؛ ادعاءات 
تقولها أطراف معينة» ووسائل إعلام مأجورة أن الرئيس صدام حسين له علاقة 
بالمخابرات المركزية الأمريكية ! 
3 ضحك الرٹیس طويلاً وقال: 

هذه ادعاءات لا تستحق الرد عليها, فكما يعلم الجميع؛ نحن جز 
شعبناء هذا الشعب الذي يعيش في ضميرنا ووجدانناء وقد كنت مناضلا یفضل 
العمل والتضال السري منذ ذاك الزمن. 


اللسل دسم 

0( نشير إلى أن الشخص الذي أجرى التحقيق مع الرئيس صدام حسين هو جورج بيرو المحقق 
من مکتب المباحث الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي). وقد حاول تشويه صور لیس في 

نه مولوداً في بیروت ومن عائلة 


ل الاستاذ صلاح المختار: 
فإن المخابرات الأمريكية أ. تدعي أن الشهيد سرب مذكراته إلى الخارج لغير محاميه 
الذي سجل بعضهم أحادیلہ ومنهم المناضل خليل الدليمي صاحب القسم الأعظم من 
المذكرات. وهذا ادعاء كاذب تماماً لأن الشهيد حصر ما سربه بالمحا؛ رمع ذلك أخذنا 
نش لضباط أمريكيين كانوا مكلفين بخدمة الشهيد في سره قصصاً ملفقة عنه حول النساء 
وغیر ذلك ! وبسرعة تلقفت جرائد تلك التسريبات المخابراتية ونشرتها وأضافت 
إليها من عندها الكثير». 
(كيف تستخدم المخابرات الأمريكية مجنديها من مارينز الإعلام ؟) موقع النجدید العربي. 
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وعندما نفذت قرار الحزب وشارکت في ضرب عبد الکریم قاسم؛ اضطررت 
للذهاب إلى القاهرة والالتحاق بكلية الحقوق هناك. فلو كنت على اتصال مع أمريكا 
أو سفارتهاء لفضحتنا أولا مخابرات الدولة التي كنت أقيم فيهاء ولاستخدم الأعداء 
هذه الورقة الكفيلة بإسقاطنا بدلا من أن يأتوا بطائراتهم ودباباتهم» ويجيشوا العالم 
ضدنا وی ہو سو ات ہیی مد پر ےش 


ماو مد العرب ارات یرای ها هاجمونا عم ۰۱۹۹۱ وم ۰۱۹۹۸ وعام 
۳ ولقمنا بحماية مصالحهم غير المشروعة في المنطقة. 

«إن الأمريكان عادة عندما يريدون أن یسقطوا زعيماً أو قائدا وحتی أشخاصاً 
عاديين؛ فإنهم يحاولون استدراجهم للعمل مع مخابراتهسم؛ فينعمون مرحلیا يبعض 
المکاسب ثم يسقطونهم بعد أن يفضحوهم بوسائل الإعلام فقط من دون الحاجة 
لاستخدام الجيوش والطائرات. فلو كانت لنا صلات معهم؛ لما حصل الذي حصّل. 
وإننا نحمد الله آننا سنقابل الخالق بيد نظيفة وقلب صادق» وهذا هو الفوز» . 


الموساد تستجوب محامي الرئيس 
كنت طيلة الفترة السابقة وخلال جلسات التحقيق وما بعدهاء المحامي 
الوحيد الذي لديه وكالة للدفاع عن الرئيس صدام حسين. كانت جلسة المحاكمة 
الأولى للرئيس ستبدأیوم ۰۲۰۰۵۱۰/۱۹ في یوم ۲۰۰۵/۱۰/۱۷ اتصل 
بي الكابتن مایکل ماكوي» المسژول عن تأمین الحماية الشخصية لي ولزملائي 
الموكلين عن المعتقلين الآخرين؛ ويرأس مکتب(الارتباط الأمريكي) الذي يؤمن 
لنا الحركة من وإلى مطار بغدادہ والمقابلات مع الرئيس ثم الذهاب في ما بعد إلى 
المحکمةء كذلك جميع مراسلاتنا البريدية؛ اتصل بي حوالى الساعة الثانية بعد الظهر 
بواسطة مترجمة أمريكية من أصل عراقي. طلب مني الحضور في الیسوم التالي إلى 
نقطة محددة في الساعة الثامنة صباحاً. كنت قد طلست منهم اللقاء بالرئيس» فظننت 
أن سبب المقابلة هو لهذا الأمر فقط 
بعد منتصف الليل بقلیل» كنت أرقد في فراشي على سطح الدار مع أولادي. 
فالطقس كان ما يزال حاراً وخاصة في الأنبارء والکھرباء غائبة تماماً. وإذا بصوت 
۲٢‏ 


المدرعات والدبابات وآلیات أخرى آمريكية» وحوامات في الجو( البلاك هوك 
والأباتشي) یقترب منا. فطوقوا داري من على بعد يقدر بخمسین مرا كما طوقوا 
دور أعمامي وأخوتي. استطلعت الأمر من على سطح الدارء ففوجشت بأنوار 
الدبابات وأصوات عالية تطلب مني الابتعاد فوراً والا سأتعرض للقتل وتتعرض 
داري للقصف. طلبت من أطفالي النزول إلى داخل الدارء وبقيت في مكاني أراقب 
الأمر. وكان ما يقلقني الموعد في اليوم التالي مع الرئیس: وانقطاع الطريق إلى 
بخداد؛ مما يضطرني إلى أن أسلك طريق الثرثار» فعندها يكون علي أن أقطع ما لا 
يقل عن ۳۰۰ كيلومتر بدلاً من ۹۰ كيلومتراً إلى بغدادہ لذلك يتوجب علي أن أنطلق 
في الساعة الرابعة والنصف فجراً. لکن كيف الخروج من هذا المأزق واختراق هذا 
الطوق الذي لا يفهم أصحابه إلا منطق القوة الغاشمة. 
تبين لي أنني لست المقصود في هذه المداهمة؛ وإنما أحد آشفاني وبعض 
أبناء عمومتي إثر وشاية من أحد العسلاء . وقد تمكن الغزاة من أخذ رجل طاعن 
في السن وأولادہ بعد أن سرقوا ما سرقوا . وقاموا بسحب قواتهم في الساعة الرابعة 
فجراً. بقینا نراقبهم حتى تلك اللحظة. ثم حزمت أمري وتوكلت مع حمايتي من أبناء 
عمومتي وأخواني؛ وتركت في بیتي عدداً من الرجال الذين نئي لحمايتي في 
بغداد خوفاً عليهم من أن تكون الوشاية قد لحقت بهم؛ فيقبض بالتالي عليهم. كنت 
أقود سيارتي ببطء شدیده إذ كان علي أن أجتاز العديد من الحواجز وبسبب وجود 
عربتي هامفي كانتا تسيران ببطء لاستفزاز الناس. . صبرت لأن المهمة تتطلب ذلك. 
وإذا بالكابتن على الهاتف یقول إن الموعد قد تأجل إلى الساعة الثانية عشرة ة ظهراً. 
فتملكتني الحيرة» هل أعود بعد کل هذه المسافة الني قطعتهاء أم أواصل سيري 
إلى بغداد وهناك أخشى أن تقوم المليشيات باختطاف أو اغتيال أفراد حمايتي. 
ٹریٹشا قلیالاه وأخذنا نسير ببطء ومن ثم الانتظار في منطقة العامرية وبالقرب من 
الدوريات الأمريكية. 


في المکان والزمان المحددین؛ كانت سيارتي تسیر وسط ست عربات 
هامفي أمريكية لمرافقتي. وصلنا إلى القاعدة الأمريكية الکبری في المطار حيث 


۲۰۰ 


لا یوجد سوی الأمريكان. ترکت سيارتي ورکبت الآلية الأمريكية المظللة وسط 
حراسة مشددة. بعد خمس وأربعين دقیقة توقفت العربة» فعرفت أن الوقت قد حان 
لمقابلة الرئيس. 

تأخر قدوم الرئيس حتى الساعة الثانية بعد الظھر بسبب التمويهات التي قاموا 
بها لإحضاره؛ والمحافظة على سلامته» حيث تبدأ غداً الجلسة الأولى للمحاكمة . 

استقبلني الرئيس بحضاوۃ ورت على كتفي وسألني عن صحتي وعن 
العراقیین الصامدين وعن الرجال الذين أتوا برفقتي حتى حدود المطار. كنا حینئذ 
في شهر رمضان المبارك» وقد اقترح علينا الأمريكان في السابعة مساء تناول وجبة 
الافطار؛ وكنت قلقاً جداً على فريق حمايتي. 

شربت ماء ورفضت الطعام. وقبل أن أنصرف: طلبت من الامریکان إحضار 
حلاق للرٹیس؛ فالمحاكمة غداً؛ وكنت حريصاً أن يظهر الرئيس بالمظهر الذي يليق 
به» وكانت عقيلة الرئيس السيدة أم عدي قد اتصلت بي وطلبت مني أن أهتم بحلاقة 
الرئيس باستمرار. بعدها جاءت عناصر بزي مدني ولحى قصيرة؛ وكانوا طوال 
القامق واصطحبوني على غير عادة؛ ودون إشعار مسبق قائلين: تفضل معنا لالتقاط 
صور لك من كل الجهات؛ وأخذ فحوصات دقيقة مع صور وبصمة للعينين وقیاس 
الوزن والطول؛ وما إلى ذلك. بالإضافة إلى هذه الاجراءات قالوا إنهم سیوجهون 
لي مائة سؤال علي أن أجيب عليها بدقة. وقالوا إنه إجراء عادي ولكنه ضروري قبل 
الدخول غداً إلى المحكمة ثم استدركوا بأن الأسئلة رما تتصدی الماثةء وعلي أن 
أجيب عن كل ما يسألونه وكل استفساراتهم؛ وأية إجابة تثير الشك» فإنهم سيمنمونني 
من الدخول إلى قاعة المحكمة. 

الساعة تقترب من الثامنة والنصف مساء؛ وتفكيري ما يزال معلقاً عند أفراد 
حمايتي رغم أنني كنت واثقاً من شجاعتهم والأسلحة التي يحملونهاء بالإضافة إلى 
مسدسي الشخصي وبندقيتي الكلاشنكوف التي أحملها كخط أول وفيها سبعون 
إطلاقة (مخزن ۸8۸ ومخزن عادي) ربطتهم بشكل معكوس لأي طاریء وتركتها 
عند حمايتي قبل الدخول من المنطقة الحمراء كما يسميها الأمريكان (نصب عباس 


۰٣٢ 


ابن فرناس). ثم آجریت الفحوصات المطلوبة واصطحبني ھؤلاء وهم عناصر من 
المخابرات الأمريكية إلى مکتب آخر وبقوا خارج المکتب. كان في استقبالي في 
الداخل مترجم وشخصان» آحدهما قصير القامة يتحدث بلغة إنجليزية ركيكة» بلكنة 
أقرب إلى العبرية أحياناً. وكان المترجم یتدخل لإيصال المعلومة المتبادلة یه وبين 
الشخص الآخر. بدأوا بالأسثلة مع شيء من المجاملة لاعتقادهم أنني كنت خائفً 
والحفيمه اثني دنت متوب راب من سا: لو ۱ سین اه 
من أنه من رجال شارون. وكانت کل الدلائل تشير إلى مشاركة وحدات إسرائيلية في 
الحرب على العراق بدا من الفرقة العسكرية رة» وهذا کان اسمهاء التي أتوا بها 
للقضاء على رجال الأنبار الميامين. استنفرت كل حواسي بحذر للإجابة على أسئلة 
هذا الإسرائيلي الذي تأكدت أنه من الموسادء وتبين لي أن معظم الذين یتراجدون 
في هذا القسم وأقسام خاصة للاستجواب هم من عناصر الموساد. كانت أسئلتهم 
غير عادية عن أقارب بعيدين جداً» ومن الأسئلة التي كانوا يسعون للحصول على 
إجابة عنها مبلغ ال ۳۷ مليار دولار التي يعتقدون أن الرئيس صدام حسين يملكه 
ویخفیه في بنوك برصيد وأسماء وهمية. 


ابي علو بسس ب م پلار 


المعتقل الأمريكية أن توصلني 
بسیارتها. فوجدت رجالي بانتظاري. تحتم علي تلك الليلة المبيت في بغداد ولكن 
أین: وسط هذه الوحوش. وذهبنا إلى بيت صديق أحد المرافقين بعد أن اتخذنا بعض 
التمويهات» وكان منزله في منطقة یسمع فیها باستمرار هدير الحوامات الأمريكية. 
نمت لمدة ساعة واحدة» وفي الصباح اصطحبلي رجالي إلى المنطقة الخضراء 
لحضور أول جلسة من جلسات المحاكمة. 


خرجت الساعة العاشرة ليلا وقد أصرت قا 


زيارات وزراء الاحتلال 

منذ بداية عام ۰۲۰۰۵ كشرت زياراتي للرئيس؛ وكانت أحاديثي معه تتشعب 
حول العراق والشعب العراقي والمقاومة وعن الحكومة التي نصبها الاحتلال ٠٠‏ 
وكان يستطرد في الحديث حول تفاصیل صغيرة حميمية. وكنت المحامي الوحيد 
الذي يزوره آنذاك» أي أن صلته بالعالم الخارجي (خارج المعتقل) كانت من خلال 


۲۰۷ 


ما أنقله له من أحداث. وقد سألته إن كان قد زاره أحد غيري وغیر الصلیب الأحس 
فقال : 

«زارني عدد ممن أسموا أنفسهم بالوزراء وأنا لا أعرفهم لأنني غير مطلع بشکل 
کبیر على ما يدور خارج معتقلي. ففي المرة الأولى؛ زارني شخص قال إنه وزير حقوق 
الانسان. ورغم أنه كان يبدو عليه أنه يود أن يحادثني» إلا أن طريقته في التعامل معي 
كانت غير لائقة. فأدرت له ظهري وتجاهلته تماما مما جعله يسرع في الانصراف». 
سألت الرئيس: هل هو بختیارآمین؟۱ فأجاب نعم هكذا عرّفني بنفسه. 

ويكمل الرئيس: 

ابعدھا بأسبوع أو أكثر على ما أذكرء جاءني شسخصان قدما نفسيهما على أن 
أحدهما من شعبنا الكردي وأعتقد أن اسمه إبراهيم»» فاستدركت قائلاً للرئيس: هل 
اسمه برهم صالح؟ قال: «نعم ولكنتي لا أعرف وزير ماذاء والآخر قدم نفسه على 
أنه وزير من عائلة النقیب. وتصرفا معي بطريقة استفزازیة وكأن زيارتهما مقصودة 
لهذا الهدف. فلم أعرهما اهتماماًء وتجاهلتهما حتی غادرا. 

«ثم جاءني جعفر الموسوي؛ وكان في الظاهر يتودّد لي؛ لكنني كنت أدرك ما 
يدور في داخله وداخل نفسه المريضة. 

إن جميع من أتوا لزيارتي كانت نفوسهم مريضة وأمارة بالسوء؛ وهؤلاء جاؤوا 
ما للتشفيء خستواء أو لاستفزازي وهم يعتقدون أنهم قادرون على استفزاز صدام 
حسين. فما الذي يجري يا آبا علاء؟۸. 

طرحت هذا الموضوع على زملائي في الهيئة في بغدادہ فأجابني أحدهم 
أن أحد الوزراء من أق أبلغه أن المحتلين وإدارة حكومة الاحتلال قد طلبوا من 
الوزراء الذهاب بشكل منتظم لزيارة الرئيس واستفزازه وإهانته. فرضي أن يقوم بهذه 
المهمة الدنيئة من رضي. أما هذا الوزیر فرفض لكون الرئيس أسيراً ! 


() بختيار أميين كردي سويدي زوج السيدة صفية السهيل» سكرتيرة الحاکم الاستعماري 
الأمريكي المدني بول بريمر وهي عضو في مجلس نواب الاحتلال. 

() برهم صالح نائب جلال طالباني» ومن زعماء بيشمركة طالباني ويمثل وظيفة نائب رئيس 
حكومة الاحتلال. 


النصل الثاني عشر 


ديمقراطية الذتاب 


كان المکتب الوحيد لهيئة الدفاع في العراق يقع في مدينة الرمادي. وکان 
سكني» وبسبب قضية الدفاع عن الرئيس» يقع خارج المدينة لما توفره العشيرة 
والقبيلة من أمن وحماية لأفرادها حيث یصعب على فرق الموت اختراقها. وكان 
لا بد لي أن أذهب يومياً إلى مدینة الرمادي التي يعرف أهلها حجم المعاناة وخطورة 
الوصول من خارج المدینة إلى داخلها. ويحيط بالمدينة من جهاتها الثلاث نهر 
جو سا وی بد وھ حا مت 
اتسزي الئل 2 
عسكرية بالغة اك 5 والحاية ده قات ما بسن يبا اناغ مرت 
بنزعتهم الطائفية؛ ثم قوات الاحتلال الأمريكي. 
بريد اٹ ال أنهي لمر لحي ريع داب وق ایت 
الإجابة على البريد. 


الحواجز الأمريكية 


یوم السبت من سیر ار :السا نات اجا 


سيارتي أمام الحاجز الرئيسي من جهة شمال مدينة الرمادي على جسر الجزيرة: 
استوقفني جندي مارينز أمريكي» وأشار لي بالنزول لتفتيش السيارة وتفتيشي. عندها 
تقدم مني أحد عناصر مغاوير الداخلية وفتشني بدقة وطلب مني هويتي الشخصية. 


ی 


كان يحدق بي رغم أن 


١ 1‏ حتى تلك اللحظة لم أكن قد تعاملت مع وسائل الإعلام. 
ثم لي متي الصاح عن تشي بغرأ في وق سقري اني لت الاراضی 
ثم طلب مني ارفصتح عن عسي یکلم لاخ لیے وب صي ده ١‏ ا 
السورية والأردنية. رفت الكلام إلا أا بط الأمريكي تمه ولا اي 
أعرف مصيري. 

أدخلوني إلى مكتب الضابط الأمريكي الذي طلب مني الجلوس أمام جهاز 
الفحص ثم سألني عمن أكون. . فأجبته: لن أتكلم حتى يخرج کل هؤلاء من منتسبي 
الداخلية . طلب منھم الضابط الخروج: فخرجوا إلا ضابط برتبة نقيب الذي كان 
يدي اهتماماً كثيراً بمعرة . فطلبت أن يخرج هذا الضابط فصرخ به أحد الجنود 
الا مریکان؛ فخرج الضابط 

كشفت له عن هويتي الٹي «اللأيد سرخ به | لحار » خلصة هية لاء ع" 
فيلق بدر . وعلى الفون اتصل بالقائد الأمريكي الذي طلب إحضاري فوراً مع 
توصية بمعاملسي بطريقة جيدة. أخذوني بعربة الهامفي وعصبوا عينيء إلى حيث 
القائد الأمريكي. 

بقيت أنتظر في الغرفة الملاصقة لغرفة ذاك القائد معصوب العينين 
لوجود أحد العملاء الذي كان يدلي بمعلومات عن المقاومة» وهذا ما اكتشفته حين 
خرج هذا العميل من مکتب القائد الأمريكي. وحين كشفوا عن عیني؛ شاھدت 
العميل خارجا من المكتب. 

رحب القائد الامریکي پي» وطلب مني وثيقة تنبت أتني خليل الدليمي: رئيس 
هيئة الدفاع عن الرئيس. لم أكن أحمل أي تثبت ذلك» فقلت له إما أن تتصل 
بنقابة المحامين العراقيين أ بقائد المعتقل الذي فيه الرئيس صدام حسين أو بالسفير 
الأمريكي. ولأن الوقت قد شارف على الرابعة عصراًء ودوام النقابة قد انتهى» فإنه 
قام بالاتصال بالسفیر الأمريكي الذي أكد كلامي» فقام القائد الأمريكي بالاعتذار 
وطلب أن أتناول وجبة الغداء معه: فاعتذرت ثم إن الوقت المسموح به للتجوال 
قد اقترب من نهايته» فطلب من أحد الضباط مرافقتي حتی النقطة التي جلت منهاء 
فرفضت» إذ ماذا أقول للناس الذين سيشاهدونني مع الأمريكان» خاصة والغالبية 


ريما 


1۲ 


العظمی من الناس لا تصرف مهمتي؛ لكنني اضطررت مرغماً السماح لهم بايصالي 
إلى تلك النقطة. 
ساعة الرئيس اليدوية 

في أحد اللقاءات؛ طلب الرئيس أن أتصل بعائلته لترسل له بعض الملابس 
الشتوية. فقامت العائلة بإرسال الملابس ونظارات شمسية وساعة يدوية وثلاث علب 
سیجار. قمت بتسلیمها للرئیس بعد أن تفقدها الكولونيل ستيل. شكرني الرئيس» ثم 
أعطاني ساعتہ القديمة أمام قائد المعتقل وأجهزة المراقبة الإلكترونية» وطلب مني 
إصلاحها وإعادتها له. رجعت إلى المنطقة الخضراء حيث أمكث وزملائي في أحد 
القصور الرئاسية استعداداً للحضور إلى المحكمة في اليوم التالي. قمت بفحص 
الساعة وكانت متوقفة وبعد أن تأكد لي أنها تعمل جيداًء أعدتها للرئیس في لقاء 
بعد الجلسة في اليوم التالي. هنا تدخل الجانب الأمريكي الذي كان يراقب اللقاء 
إلكترونيًء ودخل الضابط من قسنم المارشال (الشرطة العسكرية الأمريكية )» وكان 
يرتدي ملابس مدنية» طويل القامة» ويشبه وزملاؤه من قوة المارشال المتواجدين في 
المحكمة إلى حد كبيرء العراقيين أو الشرقیین بشکل عام؛ ويبدو أنهم اختيروا على 
هذا الأساس كي يظهروا أمام الكاميرات في المحكمة وكأنهم عراقيون ربما لاعطاء 
انطباع للعالم بأن المحكمة يديرها عراقيون وأن الأمريكان لا يتدخلون فيها. 


زتها المتناهية الدقة ومنها الحاجز الأول الأمريكي والثان 


الجورجي؛ وأن الساعة كانت معي» ولا يمكن لي اعاد صنافة هله الساعة ها 
الأماكن. فاقتنع» وطلب ألا أعطي الرئيس أي شيء إلا بموافقتهم. 

أخذ الضابط الساعة» ويبدو أنه أعطاها للقضاة الذين قاموا بدورهم بتسلیمها 
000 :ہیں یں ب لزنه ۰ ,,,,+, 


Nr 


ہے اکا الأطل اف ف , المحكمة 
وهو الذي جاهد لاختراق عملنا في عمّان من خلال البريد الالكتروني. 


في اليوم التالي للمحاکمة جاء هذا المستشار وطلب التحدث معي منفرداً. 
ذهبت بضعة أمتار معه داخل بناية المحكمة. . قال لي: أستاذ خليل؛ إنني أكنّ لك 


الاحت ای و نا عليك رغم أنك حذر منی» يا أستاذ خليل؛ أنت ستذهب 
یاک لت شا هرد ده الداعية. قال :انت کہ إلى صدام 


اا کل لي ا ا ی و 
سأحاول مساعدتك والوقوف إلى جانبك إن تخليت عن كلمة سيدي لصدام. قلت 
1 چو الا ملك أ أر ا إلى ضہران اوضع جهاز لتعسجیل فيه أن لا 
أخضع للابتزاز. 

وترکته وأخبرت الكابتن مايكل ماكوي الذي قال إن من يسيء إلى المحامين» 
فانتي سأسحق رأسه. وأحضر الساعة .. وهذا نزر يسير مما كنت أتعرض له من 
مضايقات وضغوط. 
كيف عاملوا الرئيس الأسير 

أصدرت محکمة بروكسل الشعبية بياناًيتعلق باغتيال المحامين الذين لهم 
علاقة بمحاكمة الرئيس صدام حسين ومنهم خميس العبيدي وسعدون الجنابي 
وعادل الزييدي ومحاولة اغتيال المحامي ثامر الخزاعي. وعدد البيان المخالفات 
التي ترتكب بحق الرئيس صدام حسين في المحكمة المهزلة. ومما جاء في البيان: 

«يجب علینا أن ثبت حقيقة أن السید صدام حسين هو أسير حرب لأنه 
كان القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال الحرب التي قامت بها الولايات 
المتحدة ضد العراق. وكاسير حرب فهو يتمتع بالحقوق التي تنص عليها بنود إتفاقية 
جنيف لعام ١454‏ والبروتوكول الأول المضاف الملحق باتفاقية جنيف» وبكل ما 
يتضمنه القانون الإنساني المتعارف عليه من حقوق متعلقة باحتجاز أسرى الحرب. 
والملاحظة المهمة في قضية احتجاز السید حسین: أن استمرار احتجازه كسجين 
يتعارض مع الفقر: 


٤8‏ من اتفاقية جنيف الثالثة التي تقضي بعدم جواز احتجاز 


۳ 


الاسری وعزلهم إلا إذاكان ذلك في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم. ويبدو أن 
احتجاز السيد حسين وعزله هو مخالفة صريحة للبند ۲۲ من الاتفاقية. بالإضافة 
إلى ذلك» فنحن نتساءل في ما إذا وجدت انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في 
البنود ۲۷-۲5-۲۵ من الاتفاقية في ما يتعلق بالشروط الأخرى. وفي ضوء ذلك» 
فإننا نطالب السلطات المسؤولة عن المعتقلات السماح للجنة الصليب الأحمر 
الدولية وللهيئات والمنظمات الممائلة لها التحقق التام من الشروط الواجب توافرها 
في المعتقل . ويبدو بشكل واضح أن الولايات المتحدة تسیطر سيطرة كاملة على 
المعتقل الذي یوجد فيه السید حسين». 

ويستعرض البيان المنشور على موقع محكمة بروكسل المخالفات التي 
كانت ترتکب في حق الرئيس صدام حسين. ويختتمه بنداء: ارجاء إرفعوا أصواتكم 
ضد التجاوزات المستمرة للقواعد الدولية الواجب توافرها في محاكمة السيد 
صدام حسين». 

لذلك وفقاً لاتفاقيات جنیف» فان الرئيس صدام حسين يعتبر أسير حرب. 
وهذا ما آعلنه الأمريكان حين ألقوا القبض عليه. لکن كيف عومل الرئيس بعد 
الاعتقال وفقاً لهذه الاتفاقيات؟ 

توجهت بسؤالي هذا إلى الرئيس فقال : 

«إني لأعجب يا ولدي كيف يتكلم هؤلاء عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
فقبل في المقابلة الأولى؛ تعاملوا معي شديدة. ومنذ اليوم الأول 
لاعتقالي؛ قلت لهم ستخلقون فوضى في المنطقةہ وأجيالاً جديدة من «الإرهاييين' 
بسبب حربکم غير القانونية على العراق. . لقد عذبوني بشدة» وضربوني ضربا مبرحا 
أضر بأجزاء من جسمي من جراء الكدمات والرضوض وخاصة في ساقي؛ بعضها 
شفیت منه بعد فترة من العلاج تراوحت أكثر من ستة آشهر؛ والبعض الآخر بعد ثلاثة 
آشهر. هؤلاء الهمجيون لا یمتون للإنسانية بصلة. لقد حاولوا بشتى الطرق الإساءة 
لي ايذائي نفسا لک عزیمتی وإیمانی بالله» منحاني صبراً لاحدود له. 

«کنت أعاني من طول شعر رأسي وذ لأنهم حلقوا شعري مرة واحدة منذ 

۳۱۵ 


اعتقالی بواسطة ماكنة حلاقة سببت لي حساسية في الوجه والرقبة. وكنت قد طلبت 
منهم مقصاً صغیرا لتشذيب ذقني» لکنهم رفضواء ثم عادوا بعد فترة ليقولوا إنهم 
وافقوا مبدئياً على طلبي على أن يأخذوا أولاً موافقة المراجع. واستمرت مداولاتهم 
لأكثر من شهر. وكانت النتيجة أن «المراجع» رفضت طلبي. كانوا يخافون أن أقوم 
بذبح نفسيء ولو أردت الانتحار لفعلتها قبل ذلك. وقلت لهم إن ديننا العظيم يحرم 
ذلك ثم لیس صدام حسين من ینتحر. وفي إحدى المرات التي طلبت فيها المقص؛ 
قلت لهم ليقف أحد الحراس بالقرب مني إذا كنتم تخافون على حياتي من هذا 
المقص. لديهم روتين قائل. فعندما أطلب شین فان تنفيذه يتطلب وقتا طويلاً. 
الکن تغيرت معاملتهم لي بعد زيارتك الأولى بعد أن هددتهم أنت أستاذ 
خليل بفضحهم في وسائل الإعلام. فهم لا يريدون أن يطلع العالم على حقيقة 
وجههم البشع. فبدأوا يعاملونني بطريقة أفضل» بعد أن طلبت أنت منهم أن يحلقوا 
شعري وذقني بحضورك. ثم بدأوا يحضرون حلاقاً كل فترة. وفي إحدى المرات؛ 
مزحت مع أحد الضباط فقلت له: لم لا تترك المقص عندي لأر 


نفسيء وأعدك 


بألا نتحر فإذا خشيتم أن أضرب أحد جنودکم؛ فهذا غير وارد فأنا قائد ورئيس 
آسیر ولا أستخدم يدي إلا في حالة واحدة وهي إذا زارني بوش ولن أعطيه 
الأمان» عندئذ عليكم أن تنتبهوا لأنني قد آضربه فهو عدوي. ثم قلت: دعوه يأتي 
ولا تخافوا عليه. 

«كان استعمال دورة المياه مأساة» فقد تعمدوا إغراق الحمّام لكي تكون 
عبادتي ناقصة من دون وضوه بالإضافة إلى أن الحمّام من دون پاب؛ والحارس 
يشرف علي عند استخدامي الحمّام من دون وجود ستارة. إنها حضارتهم 
وديمقراطيتهم وإنسانيتهم التي يتشدقون أنهم أتوا بها للعراق. کانوا يحاولون 
إزعاجي بشتى الطرق. 

«أما عن الطعام فأقول إنني لست شرهاً. وفي بداية اعتقالي؛ قدموا لي الطعام 
بطريقة غير لائقة أي من تحت الباب؛ فرفضته وامتتعت عن تناوله. ثم بعدها بدأوا 
يحضرونه قائلين إنها من وجبات الجيش الأمريكي الذي لم أتعود عليه. كان لدي 


ا 


مشکلة في شهر رمضان. إذ کانوا يتعمدون جلب الطعام حتی تنتهي فترة 
السحور كي يجبروني على الافطا ثم یژخرون جلب طعام الافطار للغرض نفسه. 
ولم یحضروا لي تمراً ونحن بلد التمر . والمسلم عادة يبدأ إفطاره بتناول التمر. 

«تسألونني عن الصحف إن كانت تصلني أو إن كنت أستمع للأخبار. . إنتي 
لا أعرف ما يدور في الخار. لأنني معزول تماماً عن العالم. . فهم يمنعون عني کل 
وسائل الإعلام بشکل متعمّد. تصوروا من يصدق أن أمريكا تمنع الراديو والتلفزيون 
والصحف عن صدام حسين؟ 


بعد فترة طويلة من اعتقالي» بدأت علاقتي ببعض الحراس تتحسن حین 
لاحظت أنهم يتقربون مني ويسألونني في آمور كثيرة. فوجدت بأنهم مهنيون ولیسوا 
سیاسیین. وحين كنت أحدثهم عن بلدي وشعبي» كانت تبدو على وجوههم علامات 
التعجب» وذلك لأن ساستهم خدعوهم. وفي إحدى المرات» قال لي أحدهم إن 
بوش خدعهم وهو كذاب. وعندما بدأت آواصر العلاقة تتوطد بيني وبينهم؛ كان 
قادتهم سرعان ما يستبدلونهم. . حين كانت تأتي مجموعة جديدة لحراستي؛ كنت 
ول لهم لاعداوة لي مع الشعب الأمريكيء وإنما مع الحكومة. . وقد يخرج يوماً 
أحد أعضاء هذه الحكومة لیقول | 


أذکر في أحد الأيام» أخرجون قرب بحيرة النور. وفجأة سقط صاروخ أطلقه 
أبطال المقاومة باتجاه البحيرة الحرس مس موی لعل 
خشية علي كما قالواء لكنني كنت سعيداً بهذا الصاروخ. . وقلت لا تخشوا علي من 
شعبي. إن هؤلاء مجبرون على إطاعة أوامر قادتھم . وقد كنا أحياناً نتبادل الأحاديث» 


فأجدهم ممتعضين من كذب حكومتهم وتصرفاتهاء وكانوا يصرحون بأنهم غير 
راضين عن غزو العراق ومقتل زملائهم» وكانوا يحنون إلى وطنهم وعوائلهم.. 
«وفي يوم آخر» وكنت متوجهاً لمقابلحك هناء آخبروني آنني إذا تعرضت 
لعملية إرهابية فإنهم سيحمونني بأجسادهم؛ وقلت مرة ثانية لاتخافوا علي من 
شعبي. وقلت لهم عندما یتحرر العراق وتعودون إلى بلدكم أمريكا وتعود الحياة إلى 
العراق فإنني سأدعوكم لزيارتنا. وقد فرحوا بذلك ووعدوا بتلبية الدعوة.. 
۳۷ 


عندما كنت أضرب عن الطعام؛ لسبب ماء کانوا یحاولون إقناعي بالعدول 
عن الاضراب. وإذا عجزواء کانوا يقولون سنستدعي محاميك؛ ویقصدونك 
أنت» فهو الوحيد القادر على إقناعك. وفعلا عندما كنت تأتي؛ کانوا يطلبون 
منك إقناعي. 


«كان البعض منهم يطلب توقيعي ليحتفظ به» وشاهدت عدداً منهم یذ 
صوري على هواتفهم المحمولة. وذات يوم جاءني أحد الضباط الأمريكان» وهو 
الذي طلب منك رفع مذكرة إلى قائد القوات الأمريكية طالباً عدم نقله. فقد كان 
يحبني کثیرآ؛ ويخدمني بصدق. جاءني هذا الضابط والدموع في عينيه؛ وقال إنهم 
سينقلونه إلى مكان آ- 
عانقني وأجهش بالبكاء بصوت عال لدرجة أثّرت فيّ. 


قال: لا أريد أن أكون بعيداً عنك. ثم حين صدر قرار ثقله» 


وهكذاء كلما توطدت علاقتي بحراسيء كانوا يستبدلونهم. وقد كانت 
المجموعة الأخيرة التي أتوا بها لحراستي سيئةء إذ كانوا يقومون بأعمال استفزازية 
كالغناء بصوت عال» والرقص» وإصدار الأصوات المزعجة وعمل دربكة بأرجلهم 
على الأرض. لکن کل ذلك لم يفت في عضديء أو يأخذ من عزيمتي. واليوم؛ وبينما 
كنت في طريقي لهذه المقابلة» وبعد صعودي العربة العسكرية؛ وضعوا حاجزاً من 
الأسلاك بيني وبين الضابط والسائق» وكنت مقيداً بالأصفادء برروا هذا خوفاً من أن 
نتعرض لهجوم في الطریق؛ ومن ثم أهرب .. تصوروا حالة الذعر والانهيار لديهم .. 
«أثناء هذه التنقلات القصيرة» كنت أشاهد الأشجار والنخيل التي كنت آشرف على 
زراعتها ومتابعة سقايتها بنفسي» ووجدتھا جافة ومهملة. وقد تأثرت جداً وقلت فيها 
بعض الأبيات المؤلمة. 


«عندما امتهّا هذه الشغلة» (أي قول الشعر''')ء كان ذلك بسبب الوحدة؛ فلا 
أحد أكلمه ولا أنيس. وقد وجدت أن الشعر وحده يعبّر عن وجداننا . 


(1) آثرت اختصار الشعر في هذا الكتاب لیصدر لاحقاً في كتاب منفرد» إلا إذا اقتضى الأمر. 


۲۸ 


الاضراب عن الطعام 

اعندما آضربت عن الطعام بعد استشهاد المحامي خمیس العبيدي 
(۲۰۰۱/5/۲۱)» جاءني اثنان من الأمريكان» آحدهما جدرال؛ وطلبا مني أن أفك 
الاضراب. شم قالوا لي إن أعضاء القيادة سیضربون يوم الثامن من تموز. . قلت لهم 
أحضروا لي رسالة تؤكد ذلك. . فأحضروا رسالة من طارق عزيز. 

قررت بعدها أن أضرب مع زملائي؛ وقد كتبت أكثر من قصيدة منذ اليوم الأول 
للاضراب وحتى اليوم العشرين منه .. كان الأمريكان يراقبون حالتي الصحية صباحا 
ومساءً. وقد أجروا فحوصات لي في المستشفى» وأجريت لي تغذية في الوريد 
ومن الأئف كذلك. وفي الإضراب الأول وبالذات في اليوم الحادي والعشرین 
منه» أخبرني الضابط أنهم قلقون على صحتي. كان واقفا بجانبي؛ وكان في الغرفة 
صندوق حديدي يحوي حاجياتي الشخصية؛ ووزنه ثقيل. أمسكت بالصندوق من 
حمالته ورفعته للأعلى؛ فاستغرب الضابط. والجماعة (الأمريكان) مندهشون لأن 
صدام حسين بعد إضراب عن الطعام كل هذه المدة» ما زال يضحك ويكتب الشعر 
ويمارس حياته بشكل طبيعي. 
رت معاملتهم لي منذ الزيارة الأولى نحو الأفضل. وقد أحضروا لي 
ابتة أستخدمها يومياً لعشرة أو خمسة عشر كيلومتراً. والحمد لله» فان 
صحتي جيدة. حتى غرفتي؛ فإنهم يقيسون درجة حرارتها ورطوبتها مرتين في اليوم؛ 
ويجرون لي فحوصات مستمرة في اليوم أحياناً حتى أخذت أرفض بعضها. 
وللإنصاف أقول إن الرعاية الصحية كانت ممتازة. وأنا بتعليماتهم الطبية 
كوني متفرغاً في المعتقل. . وقد افترح علي الطبيب أن يجري لي فحصاً للبروستات؛ 
فرفضت لقناعتي بان صحتي جيدة (سالم مسلّح)ء وقلت مازحاً إذا أراد شعبي أن 
أتزوّج» فسأفعلها. 

ابعد استشهاد المحامي خميس العبيدي» قلت لن أتوقف عن إضرابي عن 
الطعام حتى يقتصوا من الجنا أن يقوم الأمريكان بحمایة المحامين» وأن يبلغئي 
بذلك الأستاذ خليل أو من يخوّله في حالة استجابة الأمريكان لطلبي». 

۳۱۹ 


كيف تلقی الرئیس نبأ استشهاد ولديه وحفیده 

كان آخر اجتماع للرئیس بنجله قصيّ في 6/۱۱/ ۰۲۰۰۳ وکان الرئیس حينها 
ما يزال يرتدي بزته العسكرية» وقررا عندها الخروج من بغداد وتوزیع آفراد الحماية 
بینهما. وصادف أن التقيا بعدها في مضیف عائلة تعتبر من آهم العوائل العراقية في 
الجنوب الغربي من مدينة الرمادي. لکن بعد قصف هذه الدار: تفرق الجمیع كل 
إلى حاله. في تکریت؛ مسقط رأ اس الرئیس صدام حسین؛ نصحه بعض آقاربه من 
المخلصین له بأن لا یجتمع ولداه في مكان واحد كي لا یکونا صيداً دسماً لقرات 
الاحتلال. ومن هؤلاء الفريق الأول الركن ماهر عبد رشيد الذي كان من أكثر 
المقربين للرٹیس انتقاداً لأي خطأ يحصل» وكان يقول رأيه بکل شجاعة» خاصة وأن 
قصيّ هو صهر هذا القائد الذي شهدت له ساحات الوغى صولات وجولات؛ فأحبه 
العراقيون وغرس هذه المحبة والاخلاص في نجله عبد الله. 

توجه نجلا الرئيس إلى ناحية العوجة. وبینما كان عدي يمضي ليلته في بيت 
أحد أقاربه» سمع صوت انفجارات في الغرف الأخرى للدار» فتبين له أن في الأمر 
وشایق فقرر وشقيقه قصيّ الخروج من محافظة صلاح الدين؛ بالإضافة إلى عبد 
حمود السکرتیر الشخصي للرئيس الذي كان الرئيس قد كلفه بالبقاء مع نجليه. توجه 
الجميع صوب الحدود السوریق ونجحوا في العبور إلى القرى السورية المحاذية 
للحدود بواسطة زعماء العشائر المخلصين للعراق. 

كان شبح الحرب يهدد المنطقة كلهاء ورائحة البارود والموت تتسرب من کل 
الزواياء وأنظار واشنطن وديك تشيني ورامسفیلد وبول وولفوفيتز تتجه إلى سوريا 
طمعاً ہما تحقق لهم من نشوة نصر ظنوا أنهم حققوه بعد (سقوط) بغداد أسيرة في 
أيدي قوات المارینز. 

كانت سوريا تحاول دفع هذا الشر بكل الطرق كي تجنّب شعبها والمنطقة 
مزيداً من الانهيار. وعندما علمت السلطات السوریة بدخول نجلي الرئيس صدام 
حسین وعبد حمود إلى أراضيهاء رحبت بقصيّ وعبد حمود؛ لكنها طلبت من عدي 
مغادرة الأراذ اضي السوريةء وله أن يختار الجهة التي يرغب فيهاء والسبب أنها تستطیع 

۳۲۰ 


التستر على قصيّ ومرافقه لأنها تعرف شخصية قصيّ. أما عديّ» فله أعداء کثیرون 
من العراقيين الذین دخلوا إلى سورياء فكانت تخشى عليه من هؤلاء وخاصة من 
أقاربه بسبب العداوات بینهم. بالإضافة إلى أن أمريكا ستکون على علم بوجود عدي 
في الأراضي السوريةء وبالتالي ستدفع سوریا ثمنا باهظاً لهذا الثور الھائج أمريكا. 

لکن قصيّ رفض مفارقة أخيه» ومن ثم عاد الثلاثة إلى العراق» وقررو البقاء 
في الموصل لما لقصيّ من علاقات ودية مع أهلهاء وكان يحظى بمحبة واسعة من 
قادة الحرس الخاص وكبار القادة العسكريين من أهل الموصلء وللتنسيق مع قيادة 
عمليات المقاومة. آما عبد حمود؛ وعند وصولهم إلى الحدود؛ قرر العودة وترك 
عدي وقصيّ ليتخذا قرارهما. فاختار الأخوان ومصطفى ابن قصيّ منزل أحد 
الأشخاص ليكون مقراً شبه دائم لهم. فكانت الوشاية اللعينة. 
قصة الوشاية 

يقول شاهد عيان (ص)؛ وهو من الشخصيات المقربة للرئيس صدام حسين 
ويحظى باحترامه وعلى علاقة وطيدة مع قصيّ» راوياً تفاصيل حادث استشهاد عدي 
وقصيّ ومصطفى: 

« في يوم /٤/٥‏ ٢٠۲۰ء‏ اصطحبنا السيد جمال مصطفى زوج حلا كريمة الرئيس 
صدام حسين الصغرىء أنا وولدي إلى كرفان قرب جامع أم الطبول» حيث التقينا «قصيّ' 
الذي كان برفقته كمال مصطفى وسکرتیره الدوري واثنين من الضباط. وقد تم الاتفاق 
أن آترك ولدي معهم كدليل لهم للوصول إلى الموقع الذي اخترناه لهم مع عوائلهم إن 
كانوا يرغبونء وكان ذلك بعلم الرئيس صدام حسين. بعد أكثر من شهرین؛ فوجثت 
بذهاب قصيّ وعدي عند نواف الزيدان ومعهم مرافقوهم فلان وفلان أولاد فلان وابن 
أختھم فلان الذي استطاع الهرب في ما بعد مع نواف بالمبالغ التي كانت بحوزة قصيّ 
وعدي وهو مبلغ كبير جداًء مع حقائب من المصوغات الذهبية. وكان يوجد شخص 
شاهد يترصد کل هذه الأموال مع الهاربين» وقد شوهد الشخصان نواف الزيدان وأحد 
المرافقين لعديّ وقصيّ يجتازان سياج الدار التي حدثت فيها الجريمة؛ وكان ارتفاع 
هذا السياج متراً ونصف المتر وكانا يقومان برمي ثلاث حقائب مليشة بالأموال 


۳۳۱ 


والمصوغات الذھبیة من السياج خلف الداره وکان ذلك في فجر أحد الأيام. ثم 
غادرا في السيارة التي كانت تتتظرهما. بعد حین عاد المتهم الرئيسي نواف إلى الدار 
(داره) بمفرده .. كل ذلك قبل مجيء الأمريكان. 

في الساعة | بعد منتصف الليلة التاليةء ذهب المتهم الرئيسي نواف ومعه 
شقیقہ إلى قائد القوات الأمريكية في الموصل آنذاك ديفيد بتري وس» وأخبره بأن 
«عديّ وقصی؛ موجودان في داره. كان في مکتب بتریوس أحد رخ الموصل 
المقرب جداً من بتريوس ويتواجد ليلياً عنده. وقد روى هذا الشيخ (نعتذر عن ذكر 
اسمه) هذه القصة لأحد الشيوخ. 

خرج الجميع بسیار: لیستطلعوا المكان. ثم عاد بتريوس لوحده بعد 
ساعة ونصف بعد أن اعتذر لضيفه الذي قتل لاحقاً على آيدي أبطال المقاومة. 


بعد ذلك» خرج بتريوس بموكب من عربات الهامفي والمدرعات 
المتهم الرئيسي نواف. وحین وصلوا إلى داره» دخل نواف فوجد عدي وقصي 
ومصطة ) نائمين. فخرج ليشير بإصبعه إلى الأعلى للأمريكان أن الوضع (آوكي) 
ثم ذهب مع ولده (ش) وركبا في عربة همفي مكشوفة واضعا (منشفة) على كتفهث 
تاركاً بيته للأمریکبین لیتصرفوا كما يشاؤون. 

يقول شاهد العيان (ص): دق جرس هاتفي» وكان المتحدث أحد المجاورين 
للدار التي وقع فيها الحادث: طالباً مني إنقاذهم (عديّ وقصيٍ ومصطفى). ذهبت 
مع مجموعة من الرجال لنجد أن المعركة قد ابتدات» وقد سمعت الأمريكان ينادون 
على عديّ وقصي ومصطفی بضر تسلیم أنفسهم مقابل سلامتهم. كان قصيّ 
برد علیهم من إحدى النوافذ بقاذفة (ار بي جي ۱۷ وبس3 حآنحر. ومن لاف نمی 
كان عدي يقاتلهم بقناصة. أما مصطفى فكان يرمي عليهم من سطح الدار. أما على 
الأرض» فقد كانت الدار محاصرة بأكثر من ۲۰ دبابة و۲۰ مدرعة وأكثر من ۲۰ عربة 
هامفي وأكثر من طوق راجل. ثم جاءت قوات من الييشمركة لتعزز موقف الأمريكانء 
فاستحالت أية عملية لإنقاذهم» وسمعنا بأنهم تمكنوا من قتل ۱۳ أمريكيا. 

بعد أن تعقد الموقفه أطلقت القوات الأمريكية صواريخ غازية؛ 
وفجروا الدار... 


۳۳۲ 


لم أكن آرید أن افتح جروحاً جديدة» لکن جراح الرئیس صدام حسین 
والعراق لم تلتلم ولن؛ إلا بعد تحرير العراق من طغمة الاحتلال وأذنابه .. كنت 
واثقاً أن الرئيس أقوى من كل جراحه؛ وأن الجرح الوحيد في قلبه هو العراق. وهذا 
ما شجّعني أن أسأله كيف سمع بنبأ استشهاد ولديه وحفیده» فقال: 

«حين قررنا الاختفاء واللجوء إلى العمل السري كما كنا نفعل عام ۹٥۱۹ء‏ 
أيام النضال السري؛ كنت أطرق أبواب العراقيين وأزورهم في بيوتهم.. هاي السنين 
آني أشتغل كلها مع شعبي» وإذا ما يحميني شعبي عدا عن حمايتي الشخصيةء فوالله 
أكو خلل وأكون ما سويت شي». 

«في أحد الأيام من شهر تموز عام ۰۳ ۰ كنت في دار أحد العراقيين وقد 
احتفى بي کر لكنني قرأت في وجهه حيرة وارتباكاً. . قال لي: مسيديء إنني متردد 
في أن أخبرك.. قلت: لا تتردد. قال ہو راطالا دوه قلت وأنا 
تسم ہے عفتة والجماد للك. ع تاع: 


ولق ی اما اعد ات اف ا راس ال کی کی پر 
الأبطال الذين استشهدوا في سبيل وطنهم» ولم يساوموا أو يخونوا. الحمد لله على 
قضائه وقدره. إنهم أبناء العراق حالهم هو حال من استشهد في سبيل العراق. 
«قبل ذلك» نصحني بعض القادة العسكريين والأقرباء وبعض العراقیین بألا 
يتواجد عدي وقصيّ سوياً حتى لا آخسرهما مرة واحدة, قلت آنذاك إن ما يريده 
الله سبحانه وتعالى هو الخیر لنا جمیعا مناضلين وفدائيين في سبيل العراق» وإنني 
أحتسب آولادي وحفيدي عند الله وهم فنداء للعسراق. لقد قاتلوا حتی اللحظات 
الأخيرة» ورفضوا الهروب. 
الم يكن وارداً في خاطرنا ولو للحظة واحدة أن نغادر العراق أو نهرب 
كالجبناء بحثاً عن حياة رخیصة لأننا لا نعرف لأنفسنا مكاناً خارج تراب 
العراق العزيز 
«أنتم أولادي وأخواني» وكل العراقیین هم أخواني. على القائد ألا یتردد» 
عليه أن يضع ابنه في المعركة قبل ابن الناس. وفي الحرب العراقية الإيرانية» كان 
۳۳۳ 


عديّ وقصی في الجبهت وكانوا آنذاك صغاراً في السن ... والعرب یکونون غانمین 
إن شاء الله لکن قلة منهم من يقدمون عائلتهم كلها أو أكثرها للوطن. لذا أرى أنه 
لا بد لي من الزواج بعد أن وجدت بأن أولادي كانوا جيدين لخدمة العراق» مع أن 
جميع العراقيين هم أولادي. 

«عندما كانت الحرب على أشدها بعد غزو ۲۰۰۳ وقبل إعلان الاحتلال» 
طلبت مني إحدى بناتي أن تغادر العائلة إلى مكان خارح العراق» كونهن نسوة ولكي 
أتفرغ مع أخوتهن للقتال. فرفضت. ثم تکرر الطلب مع اشتداد المعارك والقصف 
عندما كان العدو يلاحقهن من دار لدار. فقلت : لاء لقد تنعمتن بالسلطة وامتيازاتها 
لأكثر سن ثلاثين عام واليوم علیکن أن تكتوين بنارها أسوة بالشعب. ورفضت 
رفضاً قاطعاً. 

«كانت العروض تنهال علي من بعض الأطراف للخروج خارج العراق. وكنت 
أقول: كيف لنا أن نخرج ونترك الشعب العراقي يواجه مصيره المحتوم. لکن هؤلاء 


وإلا دونها الاستشهاد. أما العملاء» فهم الذين يهربون لیحتموا بالأجنبي. ثم تصور 
إلى أي مدى وصلت الوقاحة الأمريكية» فهم لم يكتفوا بالطلب السخیف بمفادرتي 
العراق مع عائلتي» بل أبلغوني قبل ذلك» وبطريقة غير الواسطة الدبلوماسية المعتادة؛ 
بأنهم سيقومون بالضغط على أية دولة ألجأ إليها لتسليمي لهم» وإذا بقيت داخل 
العراق؛ فإنهم سیقومون باعتقالي بأية طريقة إن لم أستجب لمطالبهم. وهذا يؤكد 
على أنهم كانوا عازمين على غزو العراق» فوضعوا الأسباب الثلاثة المعروفة التي 
تبیح لهم غزو العراق» وهي أسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع القاعدةء ثم التخلص 
من صدام حسین لأنه دكتاتوري! »۰ 
لكنهم بالتاکید لا يعرفون صدام حسين الذي أبى أن يغادر العراق» واختار أن 
يموت شهيدا على تراب وطنه, 
وهنا كان الوقت مناسباً لأن أناشده الموافقة على زيارة عائلته له» وقد كنت 
آطمح بان أخرجه سن عزلته؛ ون أتي طلب عائلته وقد اثستاقوا إليه» وأدرك أنه 


شتطای ایهم اکتتلان:. 


۲۲٤ 


«أستاذ خليل» لن أرفض لك أي طلبء فأنت رجل شهم وشجاع؛ ولکن 
حرصاً علی تاريخي وشرف العراق» فلن أسمح لعائلتي بزيارتي لان الأمریکان 
لیسوا أصحاب كلمة صادقة؛ ولا يمكن الوثوق بهم: ولا آرغب في الاتصال الهاتفي 
بعائلعي لأسباب نفسية واجتماعیة فقد تقوم هذه البنت بالبكاء؛ وذاك بالنحيب. لکن 
آقول الحمد لله ما دمت تجلب لي آخبارهم» فأنت ابني وأخي». 

ماغادرته یوما إلا وتمنیت ألا أغيب عنه کثیراً۔ فمثل هذا القائد والانسان 
الكبير لا يعرّض شيء في الدنيا عن معرفته. هل شاءت الظروف ألا أعرفه إلا في 
الأسره وأن أستمع إليه ساعات وساعات» يغلبني فيها الحزن وأنا أراه رھیناً بين 
أربعة جدران .. لکنه حتى في سره كان عظیما فلم تكسره القضبان» ولا جبروت 
العدی وكأنه كان یری فعل الأبطال خارج سره ويشعر به» وهذا ما كان يزيده قوة 
وصلابة وإيماناً بان يوم النصر آت» وأن العراق بمقاومته الباسلة سيعود أجمل مما 
كان. فعبر التاريخ» خضع العراق لغزوات كثيرة من أقوام متوحشة كثيرة» وتعرض 
لعمليات هدم وتخريب وإبادة وقتل .. لكنه برغم كل ذلك؛ كان ينهض كما العتقاء 
ليطرد المحتلین؛ ولينفض عنه غبار الهدم والتخريب وليعود إلى بناء حضارته 


من جدید . 


Yo 


(لنصل (لثالث عشر 


كيف يستشرف الرتیس 
صدام حسين المستقبل؟ 


... لنہا ثارات (لیپرو سن عبر نبوخز نش حتى صرام حسین؛ 
رانا ارات کسی من ذي تار ر(لبشتی رلقادسیۃ الأرلى 


حتی للقاوسیة للثانیۃ؛ 
تاوسية صرام (لبجيرة التي أنقزت العراق من شردرهم 
رژمقاوهم. 


(من مذكرات الرئيس صدام حسین في المعتقل) 


تبدو الساحة العربية البوم آشبه بكتلة آلغام كبيرة تتوزع بين العراق وفلسطین 
ولبنان والسودان والصومال ثم التهدید لسورياء في محاولة لإشعال المنطقة ككل 
تمهيداً الشرق أوسط جدید؛ أو ما یسمی بسایکس بیکو جديدة» وفق ما تريده آمریکا 
وحلفاژها. وفي خضم الاحداث الجارية التي تنذر بانفجارات كبيرة» بدأ التهدید 
الأمريكي لایران للتوقف عن برنامجها النووي؛ وابتدأت محاولات الشد والجذب 
بين الاطراف المعنية. وتساءل الكثيرون هل حقيقة ستضرب أمريكا وإسرائيل إيران 
وهي حلیفتهما في الأحداث التدميرية التآمرية على العراق .. 
آمریکا وایران 

سالت الرئیس صدام؛ وهو الذي يدرك أكثر من سواه ما هي إيران. وقد عانی 
العراق عبر تاريخه من ويلات إيران والصفویین فقال: 

١‏ أمریکا لن تضرب إيران؛ وكذلك إسرائيل. آمریکا التي سمحت لإيران بلعب 
دور كبير في تدمير العراق؛ يعني أن العدو الأساسي لها هو المقاومة العراقية وليس 
إيران. ولقد زرت خلال الحرب العراقية الإیرانیة الأماكن منطقة منطقة؛ واطلعت 
على القوة التي لدینا سرية سرية ء وحفظت نوعية سلاحنا. ومن هنا فإنني أعرف كل 
مؤامرات إيران. ثم إن شيعة العراق هم نسیج الوطن؛ والأكثرية من جيشنا الباسل هم 

«إن ما يؤلمني أن العرب وقفوا موقف المتفرج من العدوان على لبنان (تموز 

أشن 


» فأعطوا بذلك الفرصة لإيران لتلعب بالعواطف. فأين العرب الآن مما كنا 
عليه في السابق ؟ 

«أما بالنسبة لتهدیدات إسرائيل لإيران» فنحن لدینا ت لك. فالایرانیون 
طلبوا الدخول من العراق لمقاتلة إسرائيل؛ وقد فوتنا عليهم الفرصة عندما قلنا لهم 
لا بد من وجود سلام بیننا حتى نسمح لهم بالمرور عبر أراضينا إلى القدس! لكنهم 
قالوا: بغداد ثم القدس. وبالنسبة للقضية اللبنانیة فإنني أعتقد أن المقاومة اللبنانية 
ليست سهلة وكذلك الرجل الذي يقودهاء فإن لم يتم التآمر على المقاومة كورقة 
صعبة في المعادلة اللبنا: إن أنف إسرائيل سیتمرغ في التراب؛ وستسقط في 
الحضيض حتى لو لم ترجع مزارع شبعا التي أفضل ألا تعود الآن لتبقى المقاومة في 
الجنوب اللبناني مؤججة ومتقدة» وستكون سمعتها في لبنان كبيرة جدأه وأرى أن 
يتم حل مزارع شبعا مجتمعة مع قضية فلسطين والجولان. 

«في الحرب العراقية الإيرانية» كنت أفرح عندما يقال لي هذا الضابط كردي 
أكثر من فرحتي به لو كان عر 
أن تفرض على شعبنا حرباً طائفية تمزق نسیجه الوطني؛ وهما (إيران واسرائیل) 
المستفیدان الرئیسیان من تدمير العراق والعرب. 

«کل من یقول إن آمریکا ستضرب إيران» آقول عکس ذلك. فأمريكا إذا ما 
قررت » فعلیها أن تجهز قوة على الارض في مضیق هرمز وشرق الخلیج العربي؛ 
وعندها ستغلق إيران المضیق بالصواریخ والمدافع. وأي ضربة سن أمريكا لایران 
سترفع سعر برمیل النفط من ۲۰۰-۱۵۰ دولار ومن المتوقع أن تقدم إيران على 
غلق المضیق إذا تعرضت لأي عدوان. 

«أما بالنسبة لسورياء فعلیها أن تکون حذرة. فایران ستکون أكثر قدرة على 
مد المقاومة اللبنائیة لأنها معنیة بشکل مباشر. وسوریا واعية سیاسیا؛ وصحیح أنها 
تخشی المقاومة لأن وضعها الداخلي له خصوصيتة. ولیس من مصلحة سوریا أن 
تفتح جبهة الجولان؛ وهم لا یعتبرون الجولان هدفهم النهائي حتی في زمن حافظ 
الاسد» لکن من مصلحتها أن تفتح حدودها مع لبنان وتدعم المقاومة اللبنانية وتترك 

۳۳۰ 


الأبواب مشرعة للعتطوعین. ثم إن العلاقة بين لبنان وسوریا كانت دائماً علاقة 
جيدة» وعندما يوجد تدخل خارجي» فان هذه العلاقة تتدهور. وعلی أهلنا في لبنان 
أن يحلوا القضية مع أشقائهم السوريين خارج القبضة الأمريكية لأنها زائلة أسرع مما 
یتصور البعض وذلك بفعل المقاومة العراقية. 

«وأقول إن إسرائيل تنتظر أن تأخذ الضوء الأخضر لتضرب المفاعل النووي 
الإيراني. لكنها لا يمكن أن تقوم بضرب مواقع إيرانية نيابة عن أمريكا طالما أن إيران 
تملك صواريخ تطال إسرائيل. وإسرائیل لا تريد للعرب الاستقرارہ بل تريد أن يبقى 
نصفهم مشغولا مع إيران» والنصف الآخر مع إسرائيل. وکنا نلاحظ أنه من عام 
۸ وحتی عام ۱۹۹۱ء لم تطلق طلقة واحدة من إسرائيل باتجاه لبنان» ولو كان 
العراق في حاله السابق» لقلنا لهم إن على الجميع أن يعملوا لاعادة إعمار لبنان. 

ما تركياء فاعتقد أنها لن تتصرف خارج المسموح به أمريكياً. وهذا المسموح 
به ليس من مصلحته أن يكون عداء بين الأتراك وأكراد العراق. 

«وبالنسبة لأمريكاء فإن لديها من القوة ما يكفي لتدمر ما تريده في إيران» 
لكنها تخشى ردة الفعل على إغلاق مضيق هرمز. لذاء فهي تنظر بحذر شديد للامر 
خاصة والعالم ما عاد يتحمل حرباً جديدة. وإذا حدث عدوان غربي على إيران» فلن 
يكون بر وبالتالي لن يكون بذي جدوی؛ لذا عليهم أن يحسبوا رد الفعل الايراني 
في مضيق هرمز لأن القوات البرية الإيرانية موجودة في شرق المضیت» فإذا كانت 
قواتهم الموجودة في الصراق غير كافية» فهل سیرسلون قوات كبيرة إلى إيران» 
فسيكون عندها تورطهم أكبر من التورط في العراق؛ وإغلاق مضيق هرمز سيكون 
كارثة على العالم؛ والاقتصاد العالمي لن یتحمل أية زيا ة قياسية للنفط بعد ارتفاع 
الأسعار بسبب الحرب على العراق. 

«وأرى أن الغرب آعجز عن القيام بضرب إيران لأن العدوان سیکون المقتل 
له وبالتالي ستقوم الولایات المتحدة بالتفاهم مع إيران وفقاً لمصالحهاء وسیدفع 
الشعب العراقي ثمن هذا التفاهم من ثروته واستقلاله ووحدته الوطنية. وكل هذا 
التشويش على إيران هو لإشغال العرب بهذه القضیةء والصهيونية لا تريد أن تضرب 

۲۳۱ 


إيران. إن آمریکا لم تأت إلى العراق من أجل إزالة صدام حسین من الحکم؛ رغم 
أن هذا الهدف كان غير معلن؛ وإنما من أجل استراتيجية بعيدة المدى تحقق من 
خلالها ال مداف الصهیونیةہ ولو كانت أمريكا تعتبر المفاعل النووي الايراني خطراً 
على الکیان الصهيوني؛ لقامت هي أو هذا الكيان بضربه قبل وصول إيران إلى مرحلة 
تخصیب الیورانیوم كما فعل العدو الصهيوني مع مفاعل تموز العراقي. ولهذا تعتبر 
أمريكا المقاومة العراقبة هي الخطر ولیست المجامیع المرتبطة بإيران أو التدخل 
الايراني في العراق. 

«أقصى ما يمكن تصورہ أن تقوم طائرات أمريكية بضرب أهداف معينة لفترة 
يرة» يعلن بعدها وقف إطلاق نار. لکن على الأمريكان أن يضعوا في حسابهم الرد 
الإيراني. ومن الممکن؛ وهو احتمال ضعیف أن تحصل الضربة من قبل الدیمقراطیین؛ 
ولکن بقرار من مجلس الأمن وليس بقرار أمريكي كالذي حصل في العراق. 

«لقد أبرزت لهم الخطر الإیرائي مجسّسماً على أرض الواقع أي عملت لهم 

(بروفه) مضبوطة. ولقد فهم الآن الأمريكيون والحگام العرب أكثر من قبل مدى 
خطورة إيران. وأقول إن الأمریکان: إذا حلوا مشكلتهم في العراق؛ فمن الممكن أن 
يوجهوا ضربة لإيران» عندها لن تدخل أمريكا الحرب وحدهاء وإنما بالتحالف مع 
دول أوروبية . وإيران بالنسبة لنا کعصرب؛ أخطر علينا من إسرائيل؛ وعلى العرب أن 
يفهموا ذلك. وكما تعلم فان هناك حلفاً قائماً بين إيران واليهود منذ التاریخ؛ حين قام 
الملك تبوخذ نصّر بسبي اليهود في ما يعرف بالسبي البابلي. ثم الحلف مع کورش 
الذي أعاد اليهود إلى فلسطين... لکن إذا امتلکت إيران القنبلة النووية» يصبح من 
الصعب الاصطدام بها۲۱, 


0( أذكر أنٹي كنت مع الرئيس يوماً في معسكر کروبر» وكان قد وصله آخبار عبث إيران وتدخلها 

بأمن العراق؛ وقتلها واغتیالها من تشاء من خيرة رجال العراق: . فقال مخاطباً احد الامریکیین: 

بٹون بالعراق. أعيدوا لي سلاحي واخرجوا من العراق» وسأقوم بتأديبهم 

ن تستطيعون منع آذاهم عن العسراق. لکنکم راضون عن تصرفاتهم. لو 

كان صدام بغير هذه الحال» هل كان لهؤلاء الأوغاد أن یتجاسروا على العراق و( أخو هدله) 
وشعبه ؟6. 


YY 


ثم تابع الرئیس حديثه .. 

«إن ما حولنا لا یفرحناه ولم نکن نحن من أوجده» ولسنا بقادرین على منعه؛ 
ولکن باستطاعتنا الوقوف في وجهه. فهذه الحرب في الجنوب اللبناني: كانت 
إسرائيل هي من بدأهاء وفتحت جبهة واسعة بإيعاز من آمریکا لصرف الانتباه عما 
یحصل في العراق؛ لکن ذلك وضعها في مأزق حقيقي؛ والنتيجة ستکون لصالح 
النضال الانساني والعربي. وإسرائيل لانتحمل حرباً طويلة» وستحاول تهجير 
الناس من الجنوب لاعتقادها بانها ستوفر منطقة آمنة بينها وبين المقاتلین؛ وستضیف 
عبتا على مدفعية المقاومة وسلاحها. وحزب الله سیواصل قصف العدو الصهيوني 
رغم عدم تكافؤ القوتین. لکن إسرائيل لا تتحمل حالة استنفار طويلة سن الناحية 
السياسية والنفسية والاقتصادية. وطبقاً لهذه العوامل وغيرهاء فإن إسرائيل ستطلب 
وقف إطلاق النار ليس بصورة مباشرة ولكن عن طريق بعض الحکام العرب. 

اکنا نقول دائماً لا داعي لإرسال الجيوش المقاتلة لمحاربة إسرائيل؛ وإنما 
وضع مدفعية على الحدود من جهة الأردن من دون الدخول» لتهديد إسرائيل 
بالعودة إلى حدود عام 14717 في المرحلة الأولى. فإن كان حزب الله قد أطاح 
بسمعة إسرائيل؛ فكيف سیکون الوضع لو توحدت كلمة العرب في وجهها. وقلت 
إن الجيش العراقي على استعداد ليقف على الحدود ونقول اضربوا الصواریخ 
والمدافع» ولا تحسبوا انتهاء الحرب قبل ستة أشهرء فإسرائيل لن تتحمل ضرب 
المدافع لهذه المدة؛ والمهم أن تضرب مدافع العرب من البر والبحر من دون توقف 
وبهمة حتى ولو لم نتقدم بحدود مترين. وعندها ستنهك؛ وتأتي صاغرة لتوقيع 
السلام مع العرب. 

إن المقاومة اللبنانية والمقاومة العراقية» ستلقنان أمريكا درساً في فهم الشخصية 
العربية وستنشط الذاكرة الغربية لمعرفة تاريخ النضال العربي. فالاحتقان في المنطقة 
العربية ینمی وأخشى من انفجار كبير يليه والقوى التي تلعب بنتائج الانفجار محتشدة 
الآن. وأعتقد أن مصر والسعودية ثم المغرب هم المرشحون لهذا الانفجار. فلو حصل 
أمر ما في السعودية: فستستغل الفتنة الطائفية؛ وكذلك في مصر ولبنان», 

۱۳۳ 


وتمر لحظات صمت طويلة. كان الرئیس خلالها ینظر للبعيد ویبدو وكأنه 
يقرأ من ذاکرته الغنية» ثم ما لبث أن قال: 

«کنت قد قلت للعرب إذا ما تعرّض العراق لاسباب التقسیم» فإن مصر 
وغيرها سیتعرضون لذلك؛ والعراقيون معروفون بالشهامة؛ فعندما يشهر أي سيف 
بوجه الحق» فان سیف العراقي قريب للأمة. وقد قلت للعرب في السابق إن عليهم 
أن يتذكروا بأن بغداد خلفهم من ليبيا وحتى آخر نقطة في المغرب والمشرق. وقد 
خدعت بعض الدول العربية بالثورة الخمينية حينهاء واعتقدت أن هذه الثورة هي 
لمصلحة العرب والمسلمين. وإنني ما أزال أنذكر أثناء الحرب العراقية الإيرانية» 
حیین قامت ليبيا بتزويد إيران بصواریخ؛ وقد ضربت بغداد بهذه الصواريخ. وبعدها 
قام مبعوث ليبيا بزيارة تونسء فقام المرحوم الحبيب بورقيبة بمحاولة ضربه قائلا له: 
أتضرب بغداد بصواريخكم؟ 

أما الیمن؛ فيفترض أن يكون دورها أكبر خاصة بعد تجديد انتخاب الرئيس 
علي عبد الله لأنه رجل صاحب خبرة وقومي أصيل. 

وأقول إن الوضع بشكل عام؛ وأعني الوضع السياسي» سيئ بسبب ما تفعله 
أمريكا وتشجيعها للصهيونية في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني. 
والصهيوني بص ونتمنی أن تحدث فقاعات هنا وهناك خاصة في الوسط العربي 
لكي تسرع وتغرز أنيابها. وأعتقد أن هذه الحالة قد تخلق ردة فعل عند الأمة العربية» 
فالامة مجرّأة وليست حالة واحدة؛ فالحالة الواحدة يكفيها استفزاز بدرجة ستین 
1 تاج إلى استفزاز أكثر من 
تسعین بالمائة لكي تکون ردة الفعل قد نضجت. وأعتقد بأن ردة الفعل ستأتي رغم 
أن التضامن العربي الآن لا يسر. 

"إن شعبنا يا ولدي شعب عظیم عظيم بترائه وتاريخه و(مکاناته؛ ويكون 
أكثر قوة بعمقه وارتباطه بأمته العربية» و, ه في المحيط الدولي. لقد سألني 
المحققون: لماذا كل هذا الجيش والبشاء والعمران و.. و .. وبالطبع ماكانوا 
يقصدون القصور الرئاسية. لأنهم يعرفون أن هذه القصور ليست ملك صدام حسين» 

۳۳ 


ولا من يأتي بعد صدام حسین: وإنما هي شوامخ في فن العمارة العراقي» وهي ملك 
الشعب العراقي». 

ویتحدث الرئیس عبن الذين ما يزالون یطعنون بمسيرة العراق 
العظيمة» فیقول: 

«أما من يتحدثون عن أخطاء حصلت في مسيرة عمرها ۳۵ عاماًء فأقول لهم: 
من لا يعمل لا يخطىء؛ وهل یمکن لثورة تحمل كل هذه الإنجازات والقیم العظيمة» 
ألا يرافقها أخطاء هنا أو هناك. وهل الثورات التي حصلت في العالم كانت من دون 
أخطاء؛ وهل ثورة كهذه بكل برامجها التتموية والاقتصادية والبشرية والعلمية تمر 
من دون أن ترافقها أخطاء .. نحن ندرك أن هذه الشورة العظيمة ومنذ انطلاقتهاء 
يتآمرون عليهاء وندرك أن التآمر قد ابتدأ منذ أممت الثورة التفط عام ۱۹۷۲. حتى 
بالنسبة لشعبنا الكردي؛ وما كان يتمتع به من حكم ذاتي» یجعلنا نتساءل: هل یتمتع 
الأكراد في الدول المجاورة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها شعبنا الكردي خاصة وأن 
أعدادهم قد تزيد أضعاف ما هو موجود في العراق. ثم إذا عدنا إلى الوراء وتابعنا 
مسیرة الثورة» وهذا يجعلنا نتساءل أيضاً هل استطاع بلد ما من دول العالم المسمى 
الثالث أن يقضي على الأمية في فترة قصيرة مثل العراق ؟ حتى مستوى النظام الصحي 
في العراق كان يفوق بكثير بعض الدول المتقدمة» وكذلك التنمية البشرية التي كان 
من برامجها إرسال عشرات الآلاف من الکوادر العلمية في بعثات إلى الخارج. وفي 
عهد الثورة: بنینا جيشاً من العلماء والمفكرين والأساتذه والقضاة والمحامين وفي 
کل الاختصاصات: وهم ثروة الشعب والامة .. 


«أما الذين يتحدثون عن الديمقراطية؛ فكانوا هم أول من وضع العراقیل 
أمامها. ومنذ أن تولينا شرف المسؤولية» لم يحدث أن اتخذنا قراراً من دون مشاركة 
أخواننا في القيادة في كافة المجالات. فأين ديمقراطية الغرب عندما تظاهر الملایین 
من شعوبهم ضد الحرب على العراق؛ ولم تسمع أصواتهم ونداءاتهم. وان 
صدام حسين لا يغيظه ما يتفه به هؤلاء العملاء والأذناب الذين جاء بهم المحتل 
ونصّبهم كي يقولوا عن أنفسهم أنهم قضاةء لکن ما يؤلمني أن يقوم هؤلاء الأذناب 


۲۳۰ 


باستبدال العيد الوطني والرموز الوطنية بسا هو دنيء. فبدلاً من أن يعتزوا بثورتهم 
وأعيادهم الوطنية التي نزفنا دماء عزيزة من أجلهاء فإنهم يتكلمون عن جرائم هم 
من أسموها. وكأن دولتنا لم تكن دولة انون ودولة عدل وأمن وأمان. وقد قلت لهم 
إن أحد المسؤولين تدخل یوما في شأن القضاء» وعندما علمت؛ لم أنم تلك الليلة 
قبل أن أعيد الحق إلى نصابه. وكان للقضاة مكانة لائقة ويتمتعون بعيشة کریمة؛ 
وکنا نرعاهم بشكل متميز كي یحققوا العدل وينصفوا المظلومین: والحمد لله لم 
تشهد ساحة القضاء أي خرق أو انتهاك. كان الشعب ش بأمن وأمان في ظل دولة 
لی فهم وفي مقدمتهم الأمريكان 
من وضعوا العراقيل في وجه الديمقراطية التي كنا ننشدها لشعبنا؛ الديمقراطية التي 
تحفظ للشعب أصالته ونابعة من دينه الإسلامي الحنیف وتحترم حقوق الآخرين من 
أطياف شعبنا الأبي. 


قانون ومؤسسات. وعندما يتحدثون عن الدیمقرا 


ففي عام ۰۱۹۹۰ کان العراق قد أعد برنامجاً للتعددية الحزبیةہ وکنا بصدد 
تفعيله والعمل به» لکن الظروف التي فرضتها علينا أمريكا والصهيونية العالمية 
وعملاؤهم وأذنابهم في المنطقة» حالت دون تحقيق ذلك. 


«نعسم لقد كنا وما نزال حريصين على شعبنا أكثر مما نحرص على أنفسناء 
وحريصين على حقه في الاختيار حین أقسمنا أمامه بقسم جلیل؛ فحفظنا العهد الذي 
قطعناه» ودافعنا عن كل عراقي وعن شرفه الوطني ومصالحه الرئيسية. ومهما كان 
اللمن؛ لم نخن إرادته ولم نتنازل عن دور هذه الإرادة الوطنية لشعبنا التي ضحى من 
أجلها العراقيون منذ عقود أنهاراً من الدماء. وعلى هذا رفضنا ونرفض إرادة الغزاة 
الطامعين قبلاً وبعداً. 

أما صغائر الاخطاء فإذا سا قارناها بالإنجازات العملاقة فهي عوالق لا 
تحسب ولا تقارن ولا تعیب مسيرة عملاقة كمسيرتناء ولا يجوز أن يرمى عليها بكل 
أسباب ما حصل» لأن الأشرار والعدوانیین کانوا مصممین على غزو العراق وإيقاع 
الشر بأهله. 


۲۳ 


«إن ما یحصل اليوم لشعبنا الصابر المبتلى؛ يدمي القلوب؛ لا لشيء وانما 
لدور هذا الشعب الطليعي والرائد لخدمة مبادیء آمته والا ماذا فصل العراق» هل 
عبرنا المحیطات واعتدینا على أمريكاء هل لدينا آطماع في أمريكا .. [نها والله 
ثاراتهم وثارات الفرس من قديم الزمان .. 

« لقد نرف شعبنا وما یزال ینزف؛ لکنه سینتصر في النهاية» وستکون مسیرته 
القادمة أكثر ثباتاً يقودها النشامى الذین حافظوا على المعاني العالیق مسيرة جميع 
الذين شاركوا في تحرير العراق بإذن الله؛ وإنني مؤمن بشعبنا ورجال الأمة؛ 
وبقدرتهم على مواجهة الأعداء» والمطاولة بأكبر قدر ممكن من الإيمان؛ وأنا ممتن 
لكل هؤلاء الرجال. 

«إن الدماء التي سالت وتسیل في العراق» سواء في ساحات الوغی ومنها 
محاكمهم الهزيلة هذه؛ أو في أي مكان على أرض الجهاد في العراق؛ إنما المسؤول 
الأول عنها هو الاحتلال. وإن الأمريكان يعترفون الآن بمأزقهم الخطير في العراق؛ 
فالمقاومة تتحرك وفق ما ٹرید؛ وإنني سعيد وأنا أسمع عن بطولاتهم وكأنني أعيش 
بینهم. وحين يتحرر العراق بإذن اللہ سیکون للنخبة المؤمنة بت على مبادٹھا الدور 
الطليعي والريادي لقيادة العراق. ولا ننسی شعبنا العربي وواجباتنا تجاهه؛ ولا ننسی 
كذلك دور الرجال الذين جاءوا للدفاع عن العراق وقيمه ومبادئه من خلال الدفاع 
عن صدام حسین. سير حل العدو بإذن الله وبهمة التشامی؛ وستتدحرج أمريكا إلى 
الهاوية ملعوئة مُدحورة ... 


۲۳۷ 


النصل (لرابم عشر 


الرتیس والعوقف العربي 
ین 


وتبقى هناك غصة في القلب بعد الذي جری للعراق. والسؤال أين زعماء 
الدول التي كان لها مصالح مشتركة مع العراق ؟ أين قادة الدول العربية وما قيل عن 
التضامن العربي ؟ لماذا صمتت الأغلبية ورك العراق يستباح ويذبح أمام ملایین 
الشهود؟ بعضهم غض الطرف والبعض الآخر ساهم في تدمير العراق خاصة 
والرئيس صدام حسين لم یقضر مع أحد . 

سالت الرئیس هل راهن على الموقف الدولي والعربي قبل الحرب» وهل 
توقع أن ترفع دولة ما صوتها لتقول إن ما تفعله آمریکا هو الجنون بعینه ؟ 

«بالطبع يا ولدي» فنحن لا نعيش في جزيرة معزولین عن العالم. والعراق یعتبر 
منطقة حيوية» بل ساحة للمصالح الدولية ولیس لدولة واحدة فقط مهما عظمت. 
كانت تربط العراق علاقات قوية ومتينة مع بعض الدول وعلاقات مصالح مشروعة 
وكذلك معاهدة دفاع مشترك مع الأقطار العربية. إلا أن موقف الاتحاد السوفيتي من 
القضايا العربية» لم يكن بالمستوی المطلوب. ثم إن روسیا من بعد» قضرت كثيراً 
تجاه العراق والعرب؛ وكان عليها على الأقل حماية مصالحها في العراق. 

«صحيح أن انھیار الإتحاد السوفيتي؛ وما حصل من تداعيات» جعل أمريكا 
تتخطرس أكثر بصفتها القطب الأوحد في العالم؛ وأن روسیا الآن أضعف مما كانت 
عليه ضمن الكتلة السوفيتية» لكنها ما زالت ثاني قوة في العالم» وب(مکانها أن تفعل 
الكثير وتحمي مصالحها ومصالح المرتبطين معها بمعاهدات واتفاقيات. 
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أما دور فرنسا فقد تأثر بموقف بعض الأطراف الغربية السائرة في ركب 
الولایات المتحدة بل إن فرنسا ابتعدت عن مواقفها التي كانت علیها أيام ديغول. 
وأعتقد أن فرنساء بفعل انفراد أمريكا بمصير العالم كقطب أوحد» ستتعرض لتأثيرات 
السياسة الأمريكية لحين بروز قطب آخر عملاق كالصين وتحالفاتها . 

«إذن نقول» لم يكن الموقف الدولي؛ للأسف» بالمستوى المطلوب ولو بحدّه 
الأدنى في منع وقوع العدوانين على العراق عام ۱۹۹۱ وعام ۲۰۰۳. لكنني أعتقد 
بعد أن تنهار الولايات المتحدةء وستنهار بإذن اللہ ستظهر آوروبا الموحدة كقطب 
رئيسي مؤثر في السياسة الدولية له استقلاليته في المواقف على الساحة الدولية ٠‏ 
فتخلص بالتالي بعض الدول الأوروبية وتتحرر من التبعية للسیاسة الا' 

«قبل عام ۰۱۹۹۰ توقعت انهيار الإتحاد السوفیتي والكتلة الشرقية؛ وما يدجم 
عن ذلك من اختلال في موازین القوى؛ وتوقعت أن أمريكا ستنفرد في السيطرة 
المنفلتة على العالم؛ وبسبب ذلك» سيدفع العرب الثمن. 

اعندما كان المفتشون یجوبون العراق عرضاً وطولاء كنا واثقيين من عدم 
امتلاکنا أي شيء مما أعلنوا عنه وجاءوا من أجله. ورغم قناعتنا أنا وأخواني في 
القيادة من أن هؤلاء المفتشين هم جواسيس لخدمة المخطط الأمريكي؛ إلا أننا كنا 
نأمل من أخواننا العرب وأصدقائنا مثل فرنسا وروسيا ودول مهمة في أوروبا وآسياء 
أن يكونوا مصدر عون لنصرة الحق ویحولوا دون نشوب الحرب أويساهموا على 
الأقل في نصح الأمريكبين بالتعقل وعدم الانسیاق وراء حماقاتهم. بالإضافة لذلك» 
فان الرأي العام الدولي کان يرفض الحرب وخاصة في الدول الداعية للحرب ذاتهاء 
مثل أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى. فکنا نامل من حكومة أمريكا أن تتعقل 
وتأخذ هذا الرفض بعين الإعتبار. وکنا كذلك نأمل أن تأخذ بعض الدول دورها لمنع 
وقوع الحرب لوجود مصالح لها مهمّة في العراق مثل روسيا وفرنسا والصين وحنى 
اليابان» لأن العراق دولة مهمة وتمتلك ثاني أكبر إحتياطي بترولي في العالم. وعلى 
هذا الأساس» ومن باب تنافس المصالح بين الدول؛ كنا نأمل أن لا يتركوا الولايات 
المتحدة تنساق وراء جنون قيادتها وترتكب حماقة خطيرة ضد العراق. وبقي هذا 
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الأمل لدینا حتی بعد احتلال مدن مهمّة في العراق. ووفقاً لهذه المصالح الدولية؛ 
ولأهمية العراق» كان الاعتقاد بأن الحرب لن تقع أو إنها على الأقل ستتأخر. وان 
وقعت. فلن تتطور تطوراً خطيراً وتصل إلى ما وصلت إليه الآن. وقد تحسبنا لوقوعها 
وفق الخيارات والإمكانات المتاحة لناا, 

ماكان الرئيس صدام حسين يتوقع على ما يبدو أن تقدم الولايات المتحدة 
على احتلال العراق؛ رغم إعلان العراق أنه مستعد لصد العدوان؛ ولعدم وجود 
أي مبرر يعطي ذريعة لأمريكا للعدوان عليه خاصة وقد فتح أبوابه لكل المفتشین 
الجواسیس وغيرهم .. ورغم ذلك توقع كل الاحتمالات. فمهما كانت قوة العراق؛ 
فلا يمكن لأي دولة من دول العالم الثالث أن تصد أقوى قوة في العالم وأقوى جيش 
كان معداً لمواجهة الاتحاد السوفيتي. والعراق كان یرزح تحت حصار دام أكثر من 
ثلاثة عشر عاماء وتعرض قبله لعدوان واسع لأكثر سن أربعين یوما عام 1491 
قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه جيوش أكثر من خمس وعشرين دولة؛ كما 
تعرض لهجمات جوية يومية ولأربعة اعتداءات كبيرة من جانب القوات الأمريكية 
والبريطانية في الفتر: بين ۱۹۹۱ ۰۲۰۰۳ فكيف كان له أن يواجه جيشاً جراراً بقوة 
غير متکافثة نتيجة تلك الظروف؛ ينقصه الكثير من الأسلحة المهمة كالقوة الجوية 
والرادار وأسلحة مقاومة الطائرات والاتصالات وغيرها. 

وكان الرئيس یتساءل باستمرار: «کیف يسمح المجتمع الدولي وأصدقاؤنا 
للولایات المتحدة بضرب العراق» لا سيما وأن كثيراً من مصالح هذه الدول موجودة 
في بلدناء فضلاً عن أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي 
للموافقة على ضرب العراق» وهل سيقف الأصدقاء الروس والصين وفرنسا 
موقف المتفرج ؟. 

ویضیف الرئیس: 

«إن أمريكا دولة منفلتةء لكننا لا نعيش في عالم تسوده شريعة الغاب. فأين القانون 
الدولي ومواثيقه وأعرافه» وأين العالم فضلاً عن أخواننا العرب ؟ وإنني لا ستبعد أن 
بعض الحكومات العربية قصدوا بسكوتهم» الموافقة على العدوان على العراق. 
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«کنا نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بقصف العراق بالطاثرات والصواریخ 
بعيدة المدى» وتضرب مواقع وأهدافاً محددة كما حصل عام ۱۹۹۱ء فضلاً عن أنه 
لا يوجد أي مسوغ أمام أمريكا هذه المرة یجعل الدول العظمى وأصدقاءنا وأشقاءنا 
يوافقون مع أمريكا ويقفون مكتوفي الأيدي أمام الغول الأمريكي الهائج. لكنني ما 
توقعت أن تقوم بغزو مسلح بجيوش المشاة والمارينز وغیرهم؛ وان حصل؛ فسیکون 
محدوداً وليس بالكيفية التي حصلت. وقد كنا قد تحسبنا لكل الاحتمالات؛ لکن 
وبإذن الله» سيتصدى لهم أبناء شعبنا «وهاي مو جديدة علينا»» فقد تحمل العراق کل 
موجات الغزو من قبل هولاكو ومن بعدہہ وأنا واثق بأن أبناء شعبنا الشامخ سیکونون 
لهم بالمرصادا. 
لقاء الرئيس مع وزير ايراني 

روى الرئيس لي قصصاً كثيرة عن لقاءاته مع الزعماء والسیاسیین العرب ومن 
دول الجوار» ومنها هذه الحكاية؛ 

«ذات يوم على هامش قمة حركة عدم الانحياز في كوبا عام ۱۹۷۹ء طلب 
وزير خار إبران» لا أذكر اسمه بالضبط اللقاء بي. كان يحاول في هذا اللقاء 
تسويق ثورة الخميني وأهدافها. وتحدث عن علاقات الشاه بإسرائيل. وكان يطلب 
مثا نحن العرب أن نرحب بالثورة الإسلامية. ومن طلباته الغريبة الاستفزازية أن لا 
یتدخل العراق في شؤون إيران. 

قلت له دعوا ثورتکم لكم» واترکوا شعوب الدول المجاورة تقرر مصيرها 
سے و سیت ہو ہے وقلت كلام کی رمن هذا 
ف بمصير الجزر الثلاث؛ ولم يكلفكم 
5 السا تمتو ور الإا اون مير سناجت 
معكم في هذا الشأن . فأخبرته أن عليهم أن يقرأوا نهجنا جيداً كي لا يخطنوا في 
التصرف وعليهم أن يعرفوا أننا بعثيون» وكل قضية عربية هي قضيتناء ولا نحتاج 
لمن يكلفنا بذلك. 

الذاء على أخواننا المرب وخاصة القادة أن يتذكروا كيف كان العراق سداً 
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منيعاً في وجه الفرس ونواياهم الشريرة. إن إيران تحلم بل وتخطط لاجتیاح الخليج 
العربي بعد تغییب العراق» ولكن لو بقي العراق على ما كان عليه قبل العدوان الغاشم 
عليه؛ لما استطاعت إيران أن تتطاول على أشقائنا العرب. 

«حين جاء الخميني إلى الحكم مدفوعاً من أمريكاء قامت جماعته بفوضى 
كبيرة في إيران. قلنا حينها: هذه ليست ثورة وإنما فوضى. 

«وعلى أخواننا العرب أن يتذكروا دائما وصية الشاه لابنه عندما قال له: یا 
ولدي؛ لقد أمنت لك الضفة الشرقية لشط العرب والخليج (الفارسي؛؛ فما عليك إلا 
أن تؤمن الضفة الغربية وبالطبع ستكون الكويت أول الخاسرين. . ورحم الله سيدنا 
عمر «رض» حين قال: ليت بیننا وبين فارس جبلا من ثار. 

وهنا يروي الرئيس هذه القصة عن سبب رفض العراق أية تبرعات للأضرحة 
من إيران» فيقول : 

«ذات یوم؛ عندما كنت نائباًللرئيس؛ كنت أتجول متنكراً في بعض مناطق 
بغداه فإذا بتظاهرة حاشدة أمامي. وكان بعض المتظاهرين يحملون شبّاكا حديديا. 
فترجلت من السيارة وسألنا أحدهم عن القصةء فقال: هؤلاء معناء وهم إيرانيون 
جلبوا من إيران تبرعات لجدنا الحسين. فقلنا له: لم نر سوى شبّاك واحد. فأجاب: 
هناك شاك آخر في المنطقة الفلائية. وفعلاً ذهبنا إلى هناك» فوجدنا أيضا تظاهرة 
حاشدة ويحمل المتظاهرون شتا یمکن لأي حداد عراقي وباقل المهارات أن 

یصنع أفضل منه ألف مرة. هنا نبهنا الوزارات المعنية بعدم قبول أي تبرع من إيران؛ 
فا سین فا وحن وی بان أي شي مراد من خيرات الصراق الکیرة: 
وللأسف. فان الإيرائيين هم هكذاء يستغلون سذاجة بعض الناس البسطاء اء لتمرير 
مخططاتهم المشبوهة. أما الان» فأتمنى على العراقیین الانتباه لهذه المسألة». 
ذکریات مع بعض الأشقاء 

تطرقت في الحدیث مع الرئیس إلى بعض ذکریانه مع الأخوة العرب» فقال: 

«في عام ۱۹۸۰ء وقعنا على قرار مع السعودية لتحذير دول العالم من نقل 
سفاراتها إلى القدسء وقبل عودتي إلى بخداد بدأت الدول تعيد سفاراتها إلى تل 
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أبيب لمجرد أن قلنا إننا سنستخدم سلاح النفط ضد أي بلد ینقل سفارته إلى القدس. 
كان لهذا القرار تأثیر كبير رغم أنه عقد بين دولتین فقط. فقد أدركوا جدية موقفنا . 
وقد قال لي الأخ الملك فهد رحمه الله: یا 
فلان» ما رأيك أن تحسم موضوع المنطقة الحدودية بين العراق والسعودية .فقمت 
بتکلیف وزير الخارجية آنذاك من دون تدخل القيادتين». 


زيارة الرئيس إلى السعودية عام ۱۹۹۰ 

کان العراق عام ۱۹۸۸ قد خرج للترّ من حرب ضروس شنها النظام الإيراني 
عليه» محققاً أكبر انتصار في تاريخ خ العرب الحديث. وبدلاً من أن يخرج ضعيفاً كما 
أريد له» خرج برابع أقوى جيش في العالم؛ وترسانة من الأسلحة الحديثة وجیش 
جرار وقادة يمتلكون خبرة ميدانية في كل أنواع القتال. 

عندما علم الملك فهد بن عبد العزيز بقدوم الرئيس صدام حسين إلى المملكة» 
وكانت طائرته ما زالت في الجو؛ هب لاستقبال ضيفه الكبير الذي كانت 
تربطه به علاقة وطيدة منذ عام ۱۹۸۰ عندما كان ولياً للعهد. حال وصول الرئيس إلى 
أرض المطان عانقه الملك بحرارة. ومن الصدف أن السماء كانت تمطره فقال الملك 
للرئيس: والله يا أباعدي حتى السماء قد استقبلتك بخيرها. 

التقی الزعيمان في المكان المخصص للرئیس؛ وتحدثا مطولاً عن هموم 
الأمة» والعلاقات الوطيدة بين العراق والمملكة؛ وعن مستقبل المنطقة وخاصة 
القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط. 

أبدى الرئيس صدام حسين للملك انزعاجه الشدید من تصرفات الکویت» 
وأن الكويت لا تقوم بهذه الاستفزازات إلا مدفوعة من جهات أجنبية. وقال إن 
العراق سيتكفل؛ عند أي تدخل خارجي» بحماية المملكة ودول الخلیج الأخرى. 

طلب الملك من الرئيس أن يعمل على تهدثة الأوضاع؛ وأن المملكة ستبذل 
قصارى جهدها لحل كل الاشکالات في المنطقة وخاصة بين العراق والکویت؛ 
وستقوم المملكة بتحسين الاقتصاد العراقي ليستعيد عافيته» وسيطلب من دول 
الخلیج مساعدة العراق؛ وقال: یا أباعديء آرجو أن لا نقوم لا نحن ولا أنتم بأي 
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تصرف يزيد التوتر في المنطقة» ويكون ذريعة لقدوم الأساطیل والجیوش؛ والا 
ستحصل كارثة في المنطقة بأسرها تهدد حاضر الأمة ومستقبلها. وطلب من الرئيس 
صدام حسين ألا يصغي لاستفزازات الكويت قائلاً إن الكويت ما هي إلا دولة صغيرة» 
وللغرب وأمريكا مصالح اء وإن أي مساس بها سيجلب الويل للمنطقة. 

بعد انتهاء الزيارة» طلب الرئيس من الملك فهد أن يحل ضيفاً على العراق؛ 
وقد قبل الملك الدعوة وزار العراق في ذاك العام. 


علاقة العراق بالأردن الشقيق 

ويكمل الرئيس: 

«وكان لدينا مطار داخل الأراضي الأردنية من أجل إسناد ودعم الاردن؛ وقد 
سألني الأخ الملك حسين قائلاً: نناشد حكمتك في هذا الموضوع. فقلت له: لك 
المطار وأرض المطار وما بعد المطار وما قبله. وهذا كله في جانب السيادة ولیس 
السياسة. 

«وأذكر أن الاردن الشقیق كان يمر في إحدى السنوات بضائقة مالية. وقد 
علمت أن الملك حسين كان في طريقه إلى الكويت. وقد أبلغ الكويتيون الملك أن 
وزير الخارجية الكويتي سیکون في استقباله في المطار؛ رغم وجود أمير الكويت 
جابس ولم يكن هناك ما يشغله لنقول إن لديه عذراً. وهذا التصرف لاینسجم مع 
البروتوكول الرسمي وأخلاقنا العربية. 

تضايق الملك. فاتصلت به وطلبت تغيبر مسار رحلته والتوجه إلى بغداد. 
وعلى الفوره ذهبت إلى المطار لاستقباله حتى إن بعض الرفاق فوجئوا لعدم وجود 
علم مسبق بالزيارة. كان العراق آنذاك تحت الحصار الظالم » ولسرعة الإجراءات؛ 
طلبت من السكرتير إحضار محافظ البنك المركزي ووزير المالية؛ وطلبت منهما 
جردا بالموجود الفعلي من العملة الصعبة للخزينة العراقية. ثم طلبت منهما أن تقسم 
إلى نصفين» نصف يبقى في الخزينة والنصف الآخر لأخواننا في الأردن. فقد كانت 
طلبات الملك حسين مستجابة لأننا كنا نعتبر العراق والأردن حالة واحدة. 
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«حصلت حالة مشابهة مع الرئيس حسني مبارك حیث كانت أوضاع مصر 
المالية صعبة. واتخذنا موقفاً ل تريد الدخخول في تفاصيله. أما أن يقف موقفاً ضدناء 
فهذا آمر غريب» ولا يوجد ما يستوجب ذلك. 

«عندسا نذکر هذه المواقف» لا نذكرها من باب أننا تمن على أحد أو نتبجح 
بهذا القول وإنما لأننا من بأن المال العربي واحدہ وأن خيرات الأمة يجب أن 
توظف لخدمة شعوبھاء فلم نكن يوماً قطرییسن؛ ولم تكن نظرتنا ضيقة» وإنما ننظر 
بعين واحدة إلى العراقي والموريتاني مثلما ننظر إلى الفاسطيني والمصري والاردني 
والخليجي وغيرهم. هذه النظرة ما كانت تروق لأعدائا لأنها تقضي على حالة 
التجزئة والقطرية التي رسمها لنا سايكس بيكو وغيرها. 

«في مؤتمرات القمة العربية؛ كانت أمريكا تندخل بشکل سافر فيهاء إما برسائل 
خطية أو عن طريق مبعوثيهاء وتملي عليهم ما يقولونه أو يفعلونه. وکنا نقول لاخواننا 
القادة العرب لا تصغوا لأمريكا وكفى مهانة يبدو أن الأمة عليها ضغط؛ والكرسي 
أحياناً یستجیب للضغط من أجل الكرسي ذاته. لکن صدام حسین لن يستجيب 
للضغط: إنما استجابته تكون للامة ونضالها. وکنا نقول دائما إن العراق القوي قادر 
أن يمتص أي ارتطام» ويحمي الأمة لکن بعض المسؤولين العرب تجاهلوا العراق 
إما لإهمال أو لضعف أو لغيرة» ونسوا أن العراق سند لهم وتتکسر على صخرته 
أحلام العدوان. وکما هو معروف في الوطن العريسي: فان هناك بيرة بين الزعامات» 
فعندما يبرز أحدهم کقائده تبدأ سهام الغيرة تنهال عليه. 

لذا فإننا نطالب أخواننا المرب وخاصة أصحاب الشأن أن يتحملوا 
مسؤولياتهم تجاه الأمة وأطمئنهم أنني متمسك بالعروة الوثقى'. 


الرئيس صدام حسین مع الملك حسين بن طلال 


۲۹ 


(لنصل الغاس عشر 


دعوة الرئیس للتنحي عن السلطة 
وعبادرة الشیخ زايد 


لقر عرننا شعبنا رالمیر لله کا نمن: 


بنظانة للیر رالصرق. 
وني الرتت فاتہ؛ عرف فینا القوة 
رالمزم رالعرللة رلارحيق. 


(صدام حسین في المعتقل) 


قبل أن أسأل الرئیس عن دعوة آطلقها المرحوم الشیخ زايد آل نهیان رئيس 
دولة الإمارات العربیة للرئيس صدام حسين بالتنحي عن الرئاسة» وسمیت مبادرة 
الشيخ زايد أثرت معه موضوع التخلي عن السلطةء فقال: 

«نعم يا ولدي خليل؛ فان شاء الله بعد أن تنتهي المدة التي اختارنا الشعب 
لخدمته (الولاية الأخيرة في عام ۲۰۰۹ )۰ فإنني م 
وأترك قيادة العراق لأخواننا ورفاقنا في القیا تعبت کثیرآ؛ وأريد أن أخلد 
للراحة وأتفرّغ لعبادة الله بشكل أكثر. أما أن ن رج من موقعنا الذي اختارنا له شعبنا 
العظيم بالقوة» فهذا من المستحيل؛ لأننا لا نخضع للضغط والابتزاز». 


مبادرة الشيخ زايد 


ت قد قررت سابقاً أن أستريح 


يقرع طبوله للحرب» غير مصغ لكل النداءات بعدم الاعتداء 


الحرب على العراق بعد أن ترددت المطالبة بتنحي الرئيس عن الحكم ومغادرة العراق. 


وھذہ المبادرة وردت في رسالة وجهها الشيخ زايد إلى الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ملك البحرين باعتباره رئيساً للقمة العربية التي كانت منعقدة في شرم الشیخ 


في آواخر شهر شباط/ فبراير ۰۳ ۰ وتتضمن أربع نقاط هي: 
-١‏ تخلي القيادة العراقية عن السلطة؛ وتضادر العراق على أن تتعتع بکل المزايا 
المناسبة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القبول بالمبادرة العربية. 


Yor 


ات تقدیم ضمانات قانونية ملزمة محلياً ودولياً للقيادة العراقية بعدم التعرض لها أو 
ملاحقتها بأية صورة من الصور. 
۳- إصدار عفو عام وشامل عن كل العراقيين داخل العراق وخارجه. 
-٤‏ تتولی جامعة الدول العربية: بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة » الإشراف 
على الوضع في العراق لفترة انتقالية يصار خلالھا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
من أجل عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية وفق ما يرتيه الشعب العراقي. 
إذن المبادرة تعني بأن لا حل لتجنب الحرب على العراق إلا بتنحي صدام 
حسين عن الحكم ! لکن القمة العربیة رفضت المبادرة واعتبرتها سابقة خطيرة. 
ونحن ما زلنا نذكر زيارة بريماكوف الثائية للعراق؛ قبل بدء الحرب» حین سأله 
الرئیس: لو افترضنا بأننا استجبنا لهذا الطلب السخیف: التنحي ومغادرة العراق مع 
عائلتي: فھل سيتجنب شعبنا شرورهم. أجاب بريماكوف بالنفي. وقال: الأمريكان 
سيدخلون العراق بك أو بدونك... 
دار الحديث بيني وبين الرئيس حول مبادرة الشیخ زايد ورفضه لهذه المبادرة 
آنذاك فقال: 


7 البصيرة في رؤية الأحداث» لماذا لم يقبل العراق وصدام 
ب العراق ما حدث ؟ أقول لهؤلاء إن الشیخ زاید رحمه 
اللہ هو حکیم من حكماء العرب ویعرف كيف یتصرف. لکن ما نسب إليه من 
مبادرق هي ليست مبادرته» وإنما ألصقت به تحت ضفط هذا أو تأثير ذاك وقدمت 
باسمه. وكان عتبنا عليه كبيراً لقبوله بأن تحمل هذه المبادرة السيئة اسمه. 

قلت حينها لأبي أحمد (عزة الدوري): «إن الأعداء يتوهمون مرة أخرى» 
فهم لا يعرفون منهج البعث» ولا يعرفون حقيقة صدام حسين ورفاقه. فهم يتوقعون» 
وخاصة بوش أن بإمكانهم أن يهزموا العراق ونظامه الوطني بمجرد التهديد 
والوعيد. وعندما تختلط واي الاشرار بمرضی النفوس الذين قد ینساقون إذلالاً 
ورضوخاً لأوامر الطغاة في أمريكا الشر وربيبتها إسرائيل» فان مجاملة أي إنسان أو 
السكوت على فعله بإصراره على السوء والأذى؛ يوجب الرد على فعل كهذا بصوت 
عال دفاعاً عن الحق؛ ويلقم الباطل بحجر الحق تادیباً واستحقاقاً». 
ot‏ 


«کان لدي ثقة بأن النائب عرّة الدوري سیقف الموقف المطلوب لکن سفره 
السریع؛ حال دون مناقشة هذا الامر الخطیر معه. 

«تصور أصحاب هذه الفکرة أن القيادة الوطنية وصدام حسین سیستجیبون 
لهذا الرأي السبّی» بسبب الخوف الذي تصوروه في مخیلتهم المريضة؛ هذا الخوف 
الذي باعتقادهم سیهزم أهل الایمان؛ فتترك القيادة الوطنية شعب العراق ورفاق 
الدرب والتضال یواجهون بمفردهم عدوان آمریکا والصهيونية .. إن القدر اختارنا 
لهده المسوولية: ثواراً ومجاهدين؛ منذ البداية في عام ۹٥۱۹ء‏ لنکون جزءاً من هذا 
الشعب العظيم الذي قدّم أغلى التضحيات؛ ونحن نتمسك به؛ ولن نتخلى عنه» كما 
أنه لن یتخلی عنّا في أصعب الظروف قلت في أكثر من مناسبة؛ إن من یخاف 
أمريكا والصهيونية بسبب ضعفه. فإننا قادرون ومستعدون لتقويته بالإيمان والحق. 
ونحن لم تأت بنا أمريكا أو إسرائيل للحكم؛ فكيف نخافها .. لذلك فهي تتآمر علينا. 
حتى الدول التي وافقت» أو وافقت على مضض على ما سمي بالمبادرة وألصقت 
بالشيخ زايد فان هذه الدول لم تحمل سوه للعراق؛ لکنهم لم يقرأوا جيداً حبث 
ومكائد الصهيونية» باستثناء شیوخ الكويت الذين كانوا يقصدون كل السوء. 

اإننا قبل أن نرفض مجرد سماع هذه المسماة المبادرة» كان أغلب أخواننا 
القادة العرب قد رفضوها بسن فيهم المملكة العربية السعودية. فليخ سأوا إن 
كانوا يعتقدون أن صدام ورفاقه سیسلمونهم العراق على طبق من ذهب. قاتلناهم 
وسنقاتلهم حتى تدمى أقدامهم؛ وسنحرر بلدنا منهم وسنهزمهم هزيمة تريح العالم 
من شرورهم . 

«کان في تصورهم أن موافقتنا على المبادرة» ستجعلهم یتسلمون العراق 
من دون قال وأنهم سیحرمون العراق من موقف أخوانه العرب طبقاً لمعاهدة 
الدفاع المشترك في حال رفضنا مطالبهم. هذا الرفض غير القابل للمساومة حتی 
في آصعب الظروف وذلك بحجة إلقاء المسژولية على صدام والعراق في رفضهم 
المبادرات. وبذلك؛ وفي کلتا الحالتين» فإن آمریکا والصهيونية ان آغراضهما 
الدنیئة فیکونون قد ضربوا عصفورین بحجر. لکنهم سیجدوننا دائماً في صدورهم؛ 
في خنادق القتال.. المنيّة ولا الدنيّة». 


بوش وشمن التنحي ( 

في الوقت الذي كانت فيه كل الضغوط تنصبّ على الرئیس كي یتنخی عن 
الحكم لتوهم الجميع بأن تنحيه سيكون لمصلحة العراق » بالإضافة إلى ما قاله 
بريماكوف في زيارته الثانية للعراق» وكذلك الجهود التي بذلتها الإمارات العربية 
المتحدة أمام قمة للزعماء العرب من أجل تنحي صدام حسين وكبار مساعدیه؛ 
واعتبرت تلك المبادرة آنذاك بأنها المرة الأولى التي توجه فيها دولة عربية نداء 
رسمياً من هذا الشوع. كان بوش آنذاك يجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني خوزيه 
أثنار في مزرعته في کروفورد بتكساس في ۲۰۰۳/۲/۲۲ حسب صحيفة إل باييس 
الإسبائية في عددھا الصادر في ۹/۲۷/ ۰۲۰۰۷ وقد قال بوش أثناء ذلك الاجتماع 
إن صدام حسین مستعد أن يذهب إلى المنفى شرط أن يحصل على مليار دولار. وقد 
سأله اثنار إن كان صدام حسين سیرحل حقا فكان رد بوش نعم مع احتمال آخر بأنه 
سيغتال. وتقول الصحيفة إن بوش كان يضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة في ذلك الوقت لتأييد قرار استخدام القوة» وأنه قال: مهما 
يحدث «سنکون في بغداد بنهاية آذار!. 

وحسب الصحیفة فان بوش آشار بنبرة متفائلة إلى إعادة إعمار العراق+ 
واعتفاده بأن العراق «يمكن ترتيبه في إطار اتحاد». وقال: (إن صدام لن يتغير 
وسيواصل ممارسة اللعب. وقد حان الوقت للتخلص منه. 

إن من يعرف صدام حسين» يدرك أن كل أموال العالم لا تغريه ليترك وطنه 
وشعبه؛ يترك العراق لهؤلاء الحثالة .. وان كانت الأموال تغريه كما يعتقد أعداؤه 
وأعداء العراق؛ فلماذا لم يقبل بهذه المبادرة. لقد كان الرئيس يدرك وبعمق نفسية 
أعدائه وخاصة بوش» ويدرك أنهم يريدون احتلال العراق بأي ثمن؛ وأن صدام هو 
غصّة في حلوقهم. 


(لنصل الساوس عشر 


الجهود الدبلوماسية 
لإنقاذ الرئيس 


(نني لا انم كيف تتعامل للماءعة العربية مم ربوز (لاحتلال 
رغم نها تررك أن العراق يبثل خط (لرناع الأول عن لت 
نانہیار العرلق ر(نہیار هزا (لغط يعني أن (لظرنات سيلمق 
المبيم. 


(صدام حسين في المعتقل) 


كان الرئیس صدام حسین قد منحني الثقة الكاملة للتحرك حسب رژيتي 
للأمور» وحسب الظرف المتاح لزيارة الدول التي أرى أنها قد تزثر في المشهد 
العراقي. فقد كان الرئیس يقدر دوري و خطورة ردود فعل خصومه وخصوم العراق» 
خاصة بعد أن علم بما تعرضت له من محاولات اغتيال ((حدی عشرة محاولة)» 
وکان يشي على دوري أمام زملائي المحامین؛ ویعتمد علي في أمور كثيرة خارج 
إطار الأمور القانونية. من هناه ومع اشتداد حدة الوتيرة التصاعدية لمهزلة المحاکمة 
بعد الشهر الخامس من عام ۰۲۰۰ قام بتكليفي بنقل رسائل شفوية وخطية إلى 
عدد من الزعماء لتوضیح الصورة عن الوضع في العراق» وخولني قول ما أراه 
مناسباً من دون أن یفرض علي حواراً معيناً. كان هدفي الأول إنقاذ الرئیس وانقاذ 
العراق من خلاله. فقمت بحملة نشطة بزيارة عدد كبير من سفارات دول وممثلي 
حکومات عربية وأجنبية. كنت ألتقي السفراء في مكاتبهم؛ وکانوا يستقبلونني بکل 
ترحاب وتقديم كافة التسهيلات. وبعضهم التقيتهم مساء في أمکنة خارج مكاتبهم. 
وكان الرئيس ممتداً لجهودي تلك. فقد قال في لقاء معناء أنا وزملائي بتاريخ ۳۰ 
تشرين الأول ٥:٦۰٠٢‏ هيثة الدفاع عمل أخلاقي وجهادي ونضالي وري؛ فالجميع 
هدفهم واحد فبارك الله فيكم» وعملكم يوازي عمل الأستاذ خليل وباتجاه واحد 
مع الهيئة٠»‏ من دون أن يعرف زملائي ماهية جهدي الآخر وهو الاتصال بالزعماء 
والسفراء. لکن عندما منعني الجانب الأمريكي في الأيام الأخيرة» بعد إصدار قرار 
الحكم الجاثره من التوجه إلى بغداد لمقابلة الرئيس صدام حسين» اضطررت 
والرئيس لتبادل الرسائل بواسطة أحد الزملاء لأطلعه على سير الأمور. 

۲۹ 


أثناء قيامي بتلك المهمة التي كلفني بها الرئيس» كان مطليي محدداً وهو 
إنقاذ العراق. وقلت للزعماء الذين التقيتهم إن هذا لن يتم إلا بإعادة الرئيس صدام 
حسین لقيادة العراق . فقد كانت لدي قناعة بأن العراق لن ينعم بالامن والاستقرار 
من دون صدام حسین؛ وستعم الفوضی: وسيضيع العراق» ومن المستحیل أن يحكم 
العراقيون بغير الطريقة التي نشأوا عليها. وقد حصلت على وعد بهذا الخصوص 
من الزعماء وحتى سفراء وممثلي الحكومات الأخرى الذين كانوا يؤكدون على 
ضرورة عودة الرئيس إلى الحكم كما کان» مع تجنّب بعض الأخطاء التي حصلت 
في الماضي؛ وكانوا يجمعون على أن المنطقة قد فقدت توازنها بسبب تدمير العراق 
ووضوح الخطر الفارسي على العرب والمسلمين. لكن جهودهم لم تفلح لأنها 
كانت محاولات فردية. 
وهنا لا بد من الرد على بعض المزاعم التي تقول إنني وبعض أقرباء الرئیس 
قمنا بجهود شسخصية للاتصال ببعض الزعماء» فهذا کلام غير دقيق» فالرئیس صدام 
حسین هو الذي طلب مني ذلك باعتباري كنت الأقرب له خلال فترة الاعتقال؛ 
ولدي رسائل بخط يده خاطب فیها بعض القادة العرب بخصوص العراق. وأحتفظ 
بها للتاریخ. 
وفي أحد الأيام» كنت على موعد مع أحد السفراءالبارزین في إحدى العواصم 
العربیة وحين وصلت إلى المکان؛ وجدت عناصر من المليشيات الطائفية يبدو أنهم 
کانوا یتعقبونئي: فاضطررنا إلى تغيبر المکان» وفي هذا المكان أيضاء كانت العناصر 
إياها موجودةء لكنني تجاهلت الأمر لثلا أسبب حرجاً للسفير. وأثناء جلوسناء نهض 
قنصل إحدى الدول العربية» وكنت على علاقة وطيدة معہہ فتبادلنا السلام» ثم نبهني 
إلى أنني مراقب من عناصرعرافية. كنت في تلك الفشر: أجوب الشوارع العامة 
وأتنقل بسيارات الأجرة لافتقاري لسيارة خاصة. وكنت أسابق الزمن» فالوقت يمر 
سریعاً ومسؤوليتي تجاه هذا الرجل تحتم علي الإسراع في إثقاذه» وكانت المهمة 
* مضنيةء فالعمل هذا يتطلب أن أقوم به بمفردي لأننا متفقان» الرئيس وأناء على السرية 
التامة. في تلك اللحظات العصيبة كنت أشعر بأنني أسعى لإنقاذ الرئيس؛ بينما هو 
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يسعى لإنقاذ العراق .. كانت المهمة ثقيلة جداً. وللاسف كان البعض لا يقدر تلك 
المعاناة حيث كنت أهيم في شوارع عاصمة عربيء أخرج من سفارة لأدخل إلى 
سفارة أخرى. ولن أتطرق إلى المعوقات المؤلمة التي واجهتني في هذا الصدد . 
كان هدفي إرضاء الله وإرضاء ضميري الإنساني والوطني انطلاقاً من إيماني 
بنبل الهدف الذي أسعى إليه. وكان الترحيب الذي كنت ألقاه من السادة السفراء» 
يسهل علي المهمة. وهنا لا بد من أن آشیره وللتاريخ؛ بأن کل السفارات العربية 
والا' ية الي قصدتھاء كان سفراؤھا يستقبلونني بكل حفاوة واحترام باستثناء 
سفارة دولة فلسطين التي خرجت منها كما دخلت من دون أن يستقبلني أحد .. 


اتصالات مع القادة العرب 

كان الرئيس يأمل أن يهب القادة العرب للدفاع عن العراق» بوابة الأمة 
الشرقیة. أخبرته أنني التقيت ببعض الزعماء العرب» ووضعتهم في صورة ما يجري 
في العراق» والرؤية المستقبلية لما سيجري في المنطقة. وكانوا جميعا متعاطفين مج 
العراق والرئيس صدام حسين. أخبرته أنني التقيت برئيس عربي كان يقدره كثيرً» 
وجدته غاضباً جداً مما يجري في العراق» وممايجري للرئيس في سجنه. وقال: 
كنت أتمناه أن يسقط شهيداً في ساحة المعركة أو ينتحر ليكون شهیداً أيضاً! وما 
يجري للرئيس صدام يعني إھاتنا جميعاً. وأشاد بجھود المحامین: لكنه كان متحفظاً 
على حضور الرئيس جلسات المحاكمة. قلت له إنهم سيحضرونه بالقوة لو امتنع٠‏ 
فتفهم الأس ووعد أن يبذل قصارى جهده من أجل العراق والرئيس صدام حسين. 

الزعيم ال خر الذي قابلته قال لي: یا أخ خلیل» كان الرئيس صدام حسین 
سیاج العرب وسنحاول بكل ما أوتينا من إمكانات إعادة الحق إلى نصابه. وأبدى 
إعجابه الشديد بصلابة الرئيس وشجاعته أثناء المحاكمة. لقد بذل هذا الرئيس الذي 
استقبلني مرتین؛ أقصى الجهود من أجل العراق ٠‏ 

الزعيم الآخر استقبلني وقال لي: إن الله منح العرب جبلاً من نار يقيهم شر 
الفرس؛ وهو صدام. لکن العرب أضاعوه. سنعمل على إعادة الحق إلى نصابه. 
أريد فقط من أبي عدي أن يصبر ويصبر. ونحن لا مصلحة لنا في العراق» لکن أبا 
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عدي كان صمام الامان لهذه الامة. وقد بذل هذا الزعيم كل ما يستطيع؛ لکن التعنت 
الأمريكي بدد كل المحاولات للإصلاح. 

(بعد اغتيال الرئیس, التقيت بأحد الرؤساء؛ وکان متأثراً جداً حتى إنه بکی 
مرات عديدة على ما جرى للرئيس وما يجري للعراق). 

التقيت بعدها عدداً من ممثلي بعض الرؤساء العرب نيابة عن رؤسائهم بسبب 
ظروفهم وانشغالهم. كان الجمیع متعاطفين مع العراق والرئيس صدام حسین| 
وللتاریخ أقول إن دولتين لم يستقبلني رئيساها أو ممثلان عنهما. وربما أجد العذر 
للأولى لأنها تفع في الضفة الأخرى. أما الثانية: فلا عذر لها. لکن الضغط عليها غير 
اعتيادي. وكان بإمكان زعيمها أن يلتقي معنا سرا كما حصل مع كل الزعماء وبعيداً 
عن وسائل الاعلام . 

يقول الرئيس: الا ألوم الرؤساء العرب؛ ولا أريد إحراجهم؛ لکن في الوقت 
ذاته لا ألتمس لهم عذرآ فدعوا رق بعيدة عنهم. فقد وضعتها بين يدي اللہ 
وحياني لا تهمني بقدر ما يهمني أن ينصفني التاريخ». 

لكنني أقول إن موقف بعض القادة العرب خذل الرئيس صدام حسين. 
فالموقف القومي الريادي للرئیس صدام» بالاضافة إلى فضل العراق على الامةء قد 
وضعا على ما يبدو بعض هؤلاء القادة في موقف حرج. فبعضهم ساهم في تدمير 
العراق سواء علموا أو لم يعلمواء وافقوا أم لم يوافقوا. فالقوات الأمريكية كانت قد 
دخلت العراق من أراضي بعض الدول العربیة ودخلت قوات تابعة وعميلة من دولة 
إسلامية مجاورة. 

أما ما يتعلق بالجامعة العربیةہ فقد قال الرئيس وفي مرات عدیدة إن عتبه كبير 
على الجامعة العربية وعلى السيد عمرو موسی» إذ ١‏ لم نر منذ احتلال العراق موقفا 
واضحاء بل إنني لا أفهم كيف تتعامل الجامعة مع رموز الاحتلال؛ رغم أنها تدرك أن 
العراق يمثل خط الدفاع الأول عن الأمة. فانهیار العراق وانهيار هذا الخط يعني أن 
الطوفان سيلحق الجميع».. 

وكانت أثناء ذلك قد سرت إشاعة أن عمرو موسى سيقوم بزيارة إلى العراق» 
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وکانت بعض المصادر قد صرّحت بأنه سیزور الرئیس صدام حسین في معتقله. 
سألني الرئیس إن كان عمرو موسی سیزوره حقاء فأخبرته أن بعض الصحف ذکرت 
هذا الخبر. فقال : 
«إن زارني فسأستقبله بكل ترحيب» فحسناً يفعل» لان هذه الزيارة قد تكون 
نقطة تحول حاسمةء وقد تغير الكثير من الأمور. ويقيناً سيكون في جعبته شيء ماه 
وسأكون منفتحاً معه بشکل إيجابي لما يمكن أن یخدم شعبي الصابر المجاهد. 
لکن عمرو موسى لم يأت .. 


بعض المبادرات لاطلاق سراح الرئيس 

بعد أن قمت شسخصياً وبتكليف من الرئيس: بالاتصال بعدد من الزعماء 
العرب» لتوضيح حقيقة ما یتعرض له العراق من تخريب وتفتيت وتدمير شامل؛ قام 
عدد منهم بمحاولات لإقناع الإدارة الأمريكية بإطلاق سراح الرئيس صدام حسين. 
لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل 

الأول: إن هذه الجهود كانت فردية؛ وقد اقترحت على بعض السادة الزعماء 
أن تعقد قمة عربية مصغرة ینتج عنها مبادرة؛ إذ من العار أن يبقى الرئيس صدام حسين 
خلف القضبان. 

والثاني: تعنت الإدارة الأمريكية وغباؤها المفرطء إذ دفعت إيران ومن والاها 
في داخل العراق؛ بعسض القادة السياسيين والعسكريين الأمريكان لنشويه صورة 
الحقائق عما يجري في العراق» وذلك من خلال تقارير هؤلاء القادة إلى البيث 
الاییض. وكنت على علم تام بأن بعض الحكومات العربية نجحت إلى حد ما في 
إقناع الإدارة الأمريكية بتغییر بعض هذه القيادات السياسية والعسكرية الميدانية. 
وبدأت فعلاً تصل الحقائق إلى الإدارة الأمريكية. وبدأ الموقف يتغير قليلاً. وعندما 
استشعرت إيران وتابعوها بهذه التغییرات؛ استعجلت الأمر قبل فوات الأوان» 
وضغطت باتجاه التخلص من الرئيس صدام حسين. وإننا ولكي لا نحرج هذه الدول 
العربية بمواقفها الثار, اه العراق والرئيس صدام حسین, فإننا تتحفظ على 
ذكر أسمائها حتى زوال هذه الشدة. 


۲۳ 


أما في ما یتعلق بالمبادرات الشسخصية فقد كنت أطلع على تفاصیل أي لقاء 
مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة البريطائية؛ من باب تخويل 
الرئيس لي أن أجعله في صورة كل ما یحدث: مع رفضه المسبق لأي تفاوض خارج 
نطاق القيادة الشرعیة في المعتقل. فقد كانت هناك عدة مبادرات نوجز منها على 
سبیل المثال ما يلي: 

ذات يوم من عام ۰۲۰۰۵ طلب ممشل الإدارة الأمريكية وممشل توني بلير 
الالتقاء مع ممثلين عن حزب البعث في إحدى العواصم العربية تحت رعاية عربية. 
وكان اللقاء الأول مع مستشار توني بلیر وبحضور أحد سفراء بريطانيا في تلك 
العاصمة العربية. فكانت مبادرة الدولة العربية ما يلي: 
- إلغاء قائون اجتثاث البعث. 
- تعديل الدستور لإلغاء الفدرالية وتوزيع الثروات. 
- المحافظة على وحدة العراق. 
- حرية العمل السياسي في العراق. 
- إعادة الجيش العراقي السابق. 
- إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى. 

أما مطالب الجانب العراقي فكانت: 
- إعلان الانسحاب أولاً. 
- إعادة الجیش العراقي وكل المؤسسات الدستورية. 
- إطلاق سراح الأسرى بما فيهم الرئيس صدام حسين. 
- إلغاء كل ما ترتب على الاحتلال عام ۲۰۰۳ من إجراءات وما صدر من قوانين. 
- العودة في كل نقطة تفاوض إلى الرئيس صدام حسين. 

كان رد المستشار البريطاني الذي يجيد العربية بطلاقة: لا يمكن الحديث 
عن صدام لأنه موجود عند العلوج (مازحاً)؛ ويمكن الحدیث في الامور الأخرى. 
وسأقوم بنقل هذه المقترحات إلى حكومتي. 
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ولم تتمر كل تلك المفاوضات عن شيء لأن المفاوضین الأمریکان 
والبریطانیین ذهبوا إلى بلدانهم من دون رد أي جواب. وکل تلك المفاوضات كانت 
استجابة لوساطة عربية من دون علم الرئیس أو موافقته. 

أطلعت الرئیس صدام حسین على تلك المبادرات؛ وكذلك مبادرة الدکتور 
خير الدین حسیب. الأمین العام السابق والمزسس للمؤتمر القومي العربي في 
بيروت» فرفض أي اتصال مع الأمریکان أو البریطانیسن یقود إلى تحدید مستقبل 
العراق حارج حدود القيادة الشرعیة في المعتقل: وقال: «إذا كان الأمريكان جادین 
فلا داعي للمناورة هنا وهناك» والالتفاف على هذا الطرف أو ذاك. نحن موجودون 
لديهم؛ والاتصال معنا ليس صعباًء ونرفض تهميش دورنا. إن الأمريكان يحاولون 
تشخيص قيادات الحزب والجيش لضرب المقاومة». 
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(لنصل (لسابع عشر 
الرئیس وسير المحاكمة 


هزه مميت غير شرعية رغیر دستورية» رهي صنيعة الاحتلال.. 
لقر شكلوا البمكي بقرارات باطلة رتمت ظل (لامتلال 

ربير الماکم الأسريكي: رهزا يعني (غتصاباً ساطت لشرعية 
راعتراءٌ سائراً على (لقانوت العراقي رالرولي على السراء. 


(صدام حسين في المعتقل) 


خلال لقاء الرئیس صدام حسین مع المحامین بتاریخ 4/۱۹/ ۰۲۰۰۹ طرح 
السید رمزي کلارك فکرة نقل المحاکمة إلى خارج العراق؛ وقال إن المحکمة العلیا 
الأمريكية بدأت تقبل الدعاوی المقدمة ضد حکومتها حتی للجرائم التي وقعت 
خارج الاراضي الأمريكية؛ وقد أقيمت الا ن عدة دعاوی ضد الحکومة الأمريكية 
وعلیه فانه یمکن للمحامين أن یتقدموا برفع دعوی ضد الحکومة الأمريكية لصالح 
الرئیس؛ ویمکن للسید طارق عزیز أن يقوم برفع دعوی کهذه . 

وفي سا یتعلق بطارق عزیز وعواد البندر أو باقي الرفاق؛ قال الرئیس إن 
بامکانهم أن يرفعوا مثل هذه الدعاوی» وأي واحد منهم يرى أن هذه الدعوی قد 
تفيده» فلا مانع لدي. لكنه شخصيا لا يريد. وأضاف: «أنا لم أستجد أحداً منذ شبابي 
ولن؛ وقد حكمت بالإعدام عدة مرات؛ ولم أطلب الحياة لي؛ فكيف والآن عمري 
ما یقارب السبعین. والسؤال الذي يطرح نفسه في ما إذا كان للمحکمة في 
5 ۰ وقد توجل لمدة شهر أو أكثر وربما أقل». ويتساءل الرئيس: کم يا 
تری يتطلب الامر من وقت لردة فعل المحكمة الأمريكية. لكن السيد رمزي كلارك 
أكد أنه من الأفضل رفع الدعوى بعد ذاك التاريخ. وكان هذا رأي بقية المحامين. 
فقال الرئيس: "إذا ذهبنا إلى محكمة دولية فاننا سنبقی على ذمة التحقیق والمحاكمة 
لعدة سنوات مشل الرئيس اليوغسلافي ميلوسوفيتش. ومجرد القبول بالمحكمة 
خارج العراقء يعني التسليم والإقرار بأننا متهمون» وبالتالي الاعتراف بأننا مذنبون. 
وأعتقد أن الأمريكان ومحكمة کهذه لا أمان لهم؛ وقد يصدرون حكمهم يوم 
ESTA‏ 
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ويضيف الرئیس : 

"إنني أعسرف إنسانية الأستاذ رمزي كلارك وزملانه المحامین الشرفاء 
ومساعيهم لإنقاذ حياتي؛ ولكنني لا أريد إنقاذها بھذہ الطريقة؛ وقد أديت واجبي 
والحمد لله؛ وأفضل أن يموت صدام بيد العدو من أن يعيش ألف سنة. وهذا ما 
آتمناه. فالحسين عليه المسلام؛ توفاه الله في کربلاء» ولأنه مات مظلوماً اه يعيش 
حتی الآن في قلوب ملايين الناس. والمظلوم يعيش في قلوب الئاس وليس الظالم. 
والحسین جدناء وکسا يقول أهل الدليم - إذا صدکت الجتات - حتى المحامي 
خافیسر حين عرض علي في إحدی الجلسات رفع دعوى ضد إيران لدورها في 
مأساة بلدة حلبجة فإنني رفضت قائلاً لقد علمنا أجدادنا أن لا نشتكي من آحده لان 
التشكي وفقاً لعادات أجدادنا أمر معيب. وعلی هذا الأساس توارثنا ذلك ولیس 
من صفات صدام حسين مقاضاة أحد» وقد سبق وأن رفضت مقاضاة صحيفة الصن 
لإساءتها لحقوقي کاسیر حرب. وأعتقد أن وثائق حلبجة موجودة لديكم. فأنايا 
أخواني» ولسدت في العسراق؛ وأعيش فيه وساموت فیہ. فقد تصودت أن أعيش في 
بلدي؛ وأتنفس هواءه وأعيش بين شعبي .. وقضية المحاكمة مع كل قضایا العراق» 
لن یحسمها إلا رجال المقاومة الشجعان. وما تسمى بالمحكمة العراقية خاضعة 
للتغیرات والظروف السياسية ولظرف الحال بفعل المقاومة حيث يزداد الضغط 
الشعبي الأمريكي للانسحاب من العراق. وأنا لن أستجدي أحداً. لذا أفضل أن تكون 
المحاكمة عراقیة وفي العراق ليطلع الشعب على الحقائق؛ إضافة إلى أن المحاكمة 
تتأثر بواقع العراق السياسي على الأرض كلما اشتدت المقاومة. 

لإنني أرفض نقل المحاكمة هذه إلى محكمة دولیةہ لأن المحكمة الدولية لا 
تستكتطيع أن تتوقف لو تغير الموقف السياسي؛ وکذلك فان رفضي يأني في سياق أن 
المحكمة الدولية لا تستطیع أن تعفو لو أصدرت حكمها. إن الحكم إذا صدر في 
أمريكاء فإنه يشكل سابقة» وسیکون لمصلحة الشعب الأمريكي والشعوب الاخری 
وسیکون تحدياً للحاكم الأمريكي ہما سیکون لها من تأثير على العالم؛ وسیعرف 
الحاكم الأمريكي بأن حكمه وسل که إن كانا غير قانوئیین؛ فسيرفضه شعبه. وان ما 
يقلقني هو ذهابكم وإيابكم معرضين أنفسكم لأخطار جسيمة. 
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«أما بخصوص هذه المحکمةهفأنا لا آعترف بها ولا بالذي أوعز بتأسيسهاء 
وقد قلت للقاضي الجوحي حين قال 
جمهورية العراق السابق والقائد العام للقوات المسلحة المنحلة ورئيس مجلس 
قيادة الشورة المنحل .. قلت له: نا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد 
العام للقوات المسلحة ورئیس مجلس قيادة الثورة وما أزال أسكن في العراق. 
وحین سالني أعتقد أنك خريج قانون ؟ 1 وأنا أعتقد أنك قاض .. وقلت له: 
والله يا ابن الجوحي: لو لم تصبح قاضیا من صدام حسین: لما كنت الآن» لا 
فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحین وغيرهم لولا الظروف التي أتاحها لكم 
صدام حسین!. 

أذكر أن الرئ سألني بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة مع رائد 
الجوحي إن كان قد تم نقل هذه الجلسة على التلفاز ووسائل الإعلام» فقلت له إن 
بعض المقاطع قد تم نقلهاء وتركت أثشراً كبيراً على معنويات الشارع العربي؛ وکا 
رأي الجميع أن الرئيس صدام حسین كان يحاكم من يزعمون محاکمتہ وأن الشارع 
العربي معجب جداً بصموده وكبريائه ورفضه التراجع عن مواقفه رغم الضغوطات 
التي تمارس عليه .. يقول الرئيس: 

«هذه محكمة غير شرعية وغير دستورية» وهي صنيعة الاحتلال؛ ومن 
مسوغات الغزو الكاذب» وواحدة من ثمرات جريمة العدوان الخارج على الشرعية 
الدولية والقانون والقيم والعدالة». واستطرد قائلا: «إنها تمثل إهانة للعدالة والقانون» 
وهي مسرحية هزلية المقصود منھا خداع الرأي العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضخون 
للعدالة والقانون وهم أبعد ما يكون عن ذلك. لقد قرأت اتفاقية جنيف؛ خاصة ما 
پتعلق منها بالأسرى. لذلك أنصح أن يتم الطعن شكلياً بتشكيل المحكمة المخالف 
للقانون ودستور العراق واتفاقيات جنیف؛ لأن كل ما بني على باطل فهو باطل».. ثم 
أضاف: القد شكلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظل الاحتلال؛ وبيد الحاكم 
الأمريكي. وهذا يعني اغتصاباً الس لطة الشسرعية واعتداء سافرا على القانون العراقي 
والدولي على السواه. لذلكء أرجو أن يكون دفاعکم قانونياً وسياسياً وإعلامياً". 


۲۷ 


نت صدام حسین؛ تولد ۱۹۳۷ء رئيس 


«أما بخصوص هذه المحكمة: فأنا لا أعترف بها ولا بالذي أوعز بتأسيسهاء 
وقد قلت للقاضي الجوحي حين قال لي: أنت صدام حسین: تولد ۰۱۹۳۷ رئيس 
جمهورية العراق السابق والقائد العام للقوات المسلحة المنحلة ورئيس مجلس 
قيادة الشورة المنحل .. قلت له: أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد 
العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة وما أزال أسكن في العراق. 
ره جن سللنی .أعتقد.لنك. خريسج ةلز ؟ أبجتم'ن لذ ا أعتقا .أنه سق لض .. وسقف باه" 
والله يا ابن الجوحي؛ لو لم تصبح قاضيا زمن صدام حسین» لما كنت الآنء لان 
فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الظروف التي أتاحها لكم 
صدام حسين». 

أذكر أن الرئيس سألني بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة مع رائد 
الجوحي إن كان قد تم نقل هذه الجلسة على التلفاز ووسائل الإعلام؛ فقلت له إن 
بعض المقاطع قد تم نقلهاء وتركت أثراً كبيراً على معنويات الشارع العربي؛ وکا 
رأي الجميع أن الرئيس صدام حسين کان يحاكم من يزعمون محاكمته؛ وأن الشارع 
العربي معجب جدا بصموده وكبريائه ورفضه التراجع عن مواقفه رغم الضغوطات 
التي تمارس عليه .. يقول الرئیس: 

«هذه محكمة غير شرعية وغير دستوریق وهي صنيعة الاحتلال» ومن 
مسوغات الغزو الكاذب» وواحدة من ثمرات جريمة العدوان الخارج على الشرعية 
الدولية والقانون والقيم والعدالة». واستطرد قائلا: «إنها تمثل إهانة للعدالة والقانون؛ 
وهي مسرحية هزلية المقصود منها خداع الرأي العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضخون 
للعدالة والقانون وهم أبعد ما يكون عن ذلك. لقد قرأت اتا 
يتعلق منها بالأسرى. لذلك أنصح أن يتم الطعن شكلياً بتشكيل المحكمة المخالف 
للقانون ودستور العراق واتفاقيات جنیف: لأن كل ما بني على باطل فهو باطل».. ثم 
أضاف: «لقد شکلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظل الاحتلال؛ وبيد الحاكم 
الأمريكي. وهذا يعني اغتصاباً للسلطة الشرعية واعتداءً سافراً على القانون العراقي 
والدولي على السواء. لذلك؛ أرجو أن يكون دفاعکم قانونياً وسياسياً وإعلاميا». 

۲۷۱ 


اقية جنيف» خاصة ما 


حین سأل القاضي الرئيس في إحدى جلسات التحقیق قائلاً إن جماعة الرئيس 
(رفاقه) يقولون إن الأوامر صدرت منهء أجاب ال عام ۱۹76 كنت عضو قيادة. 
وخططنا للثورة. ثم بعد ثلاثة أشهر اعتقلت بعد خيانة كخيانة قيس. وأثناء الت 
ضعف أحدهم؛ وكشف الخطة. وعندما سألني القاضي في تلك المحكمة قلت له 
إنني آنا من خطط. وسأل: وأبو هيشم (أحمد حسن البكر) ؟ أجبته شك بوجود علاقۃ 
لأبي هيشم بعبد السلام عارف. فد رفعت عت الق وهكذا الرجال يقاس ون سل 
تلك المواقف». 

ويكمل الرئيس حدیثه بقوله: 

«نحن خلقنا للتضحية؛ وعلى القائد أن يتحمل التضحية إذا حكمني بوش 
بالإعدام» فهو عندي لا يساوي حذائي. وإذا كان على القاضي أن يتلو حكم الاعدام 
فعليه أن يتذكر بأنني رجل عسكري ولا بد أن يتم تنفيذ الحكم رم بالرصاص». 

وتساءل الرئيس: 

"هل من حق المحامي أن يحمل رسالة من موكله لعائلته؟ فإذا كانت عن 
طريق الصليب الأحمر فهذا يعني أننا أسرىء والأسير لا يقدم للمحاكمةء وإذا كان 
الأمر خلاف ذلك» فهذ. 
العام على عشرات بل مثات من الذین یسقطون یوما نتیجة لت الطاتفية في بغداد 
ومناطق العراق الأخرى؟ 

«نحن لم نفاجأ بأسلوب المحكمة في طرقها وأساليبها المستخدمة معا 
كتجزئة المعتقلین أو إحضارهم جميعاً أو إدخالهم قبل المحامین. وقلت للقاضي لا 
يجوز الخلط ‏ کجانب قانون بين ما هو شرعي وما هو خلاف ذلك. وطلبت منه أن 
يبت توضيحي بأن العراق محكوم من قبل الأمريكان» وحين احتد؛ قلت له لا تحت 
علي لأني أصير فوكاك (فوقك). إن الذي يملك غيرة وشرفا لا یکن أن يقبل بهذه 
المحكمة المهزلة. 

اوقد لاحظت في جلسة اليوم تحولاً في كلام بعض الأخموة المحامين حين 
وصفوا المحكمة بالعادلة. ولأن المحكمة غير شرعیق وأي خطاب دبلوماسي من 
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إزدواجية. وأسأل لماذا لا ترتجف شوارب الادعاء 


ناحیتنا غير مطلوب. لذلك نراهم استهدفوا الأستاذ خلیل لأنه لا یجاملهم. وأعتبر 
أنه فضل منا عندما نخاطب المحكمة بأي کلام؛ فهم غير شرعیین. إن المجاملة التي 
تکون على حساب المبادی» مؤذية؛ ونتائجها سلبية. لذلك يجب أن ننأى بالمبادیء 
عن المجاملة. وأرجو ألا تسقطوا من حساباتكم ودفوعكم أخطاء وهفوات 
المحكمة وخاصة في المسائل الإجرائیة وما يخص تعيين القضاة والأسس الطائفية 
والسياسية. وتذكروا أن هذه المحكمة تجري على الطريقة الفارسية». 

وهنا طلب الرئيس مني أن أبلغ سلامه وشكره إلى القاضي رزكار محمد 
أمين. ویقول له عفیتین (عافيتين) علیه» ويخبره أن الرئيس كتب له شعراً. فرزکار؛ 
كما يقول الرئیس عندما اصطدم بالحقيقة تراجع. 

ويوججه الرئيس كلامه للمحامين قائلاً: 

القد كبرتم بنا وکبرنا بكم أيها الأبطال. وقد شاهدنا في الجلسة السابقة شهود 
الدفاع» وهؤلاء یدافعون عن العراق وعن المسيرة ولا نريد الدفاع عن صدام حسين. 
وهجوم المحكمة على المحامي هو محاولة مرتبة على دفاع الحق؛ وهجوم الباطل 
فيه آلف ثغرة وثغرة. وکان غرضهم التشكيك في نزاهة المحامین الأبطال. 

«إذا كان هؤلاء الذين یحکمون العراق لا يحكمون بالإعدام» فذلك من أجل 
أنفسهم» وهؤلاء يريدون أن يثبتوا أنهم ضد الإعدام تحسباً لأنفسهم. والسؤال: لماذا 
هذه المحاكمة ؟ من ضمن توقعاتي الشخصیة الأدنی؛ فإنني أرى أنهم سيحكمون 
أحكاماً خفيفة لأنهم شاهدوا بأن هذه القضية لا يوجد فيها أي مجال للغش واللعب» 
وكل ما فيها كشف بسرعة» ويريدون أن يعطوا انطباعاً للرأي العام خاطنا بان المحكمة 
عادلة؛ وهي تفرج عن البعض. ومن جانب آخره فان المسؤولين الأمریکان: وحتى 
ريما الموجودين هناك في الحكم» صاروا مستعجلين على إصدار الحكم. وقد 
یتصور البعض منهم بأن إصداره أحكاماً عن جرائم ضد الإنسائية أو مخلة بالإنسائیة 
إنما فقط ليقولوا إن هؤلاء لا يمكن إشراكهم في العملية السياسية لأن أحكاماً بجرائم 
ضد الإنسائية قد صدرت ضدهم. 


«لقد ارتكبوا سلسلة من المخالفات؛ وتعرفون بأنه لا يحكمنا القاضي أو 


۲۷۳ 


المحكمةء وإنما هم الامریکان. وأنا مقتنع بهذه الحقيقة. فأمریکا والصهيونية هما 
من یحکم علینا؛ وقد صدر الحکم ضدي قبل عشرات السنین. ولا يهمني فقط إلا 
الرأي العام وأن يقتنع بأن الاحکام صادرة بحقي مسبقاً. 

"ومن مخالفاتهم التي تظهر عدم احترامهم لهيئة الدفاع هو تعليقهم على ربطة 
عنق الأستاذ المحامي دوبلير بطريقة مخزية؛ إذ حاولو التقليل من شأنه؛ والاستهزاء 
به. ثم كيف يكون القضاء نزيها إذا كان وزير العدل جزءاً من حكومة الاحتلال». 


ويضيف الرئیس: 

قد یسل سائل» لماذا جعلوا قضية الدجيل أولاًء خاصة وحزب الدعوة ليس 
قوياً إلى درجة فرض قراره على المحكمة. أعتقد أن الأمريكان هم الذين قرروا. 
وبرأبي؛ فان أمام المحكمة طریقین: إما أن یقرروا أنهم لا یحتاجون أي غطاء» وأنهم 
سیطبقون نواياهم الشريرة؛ أو أن يؤجلوا المرافعة يوم ٠١١5/7/74‏ إذا كانوا 
محتاجين غطاء أي غطاء. علینا أن نفهم أن ذهابنا إلى المحكمة من دون أن تبدي 
المحكمة أية مرونة» سيدفعها لمزيد من السوء ضدنا وضد المحامين. وستقوم بطرد 
المزيد من المحامين؛ وأول المحامين الذين سیتعرضون للتھدید والطرد الاستاذ 
خليل؛ لأن أي محام يشوّش على الظلام الذي أحدثته المحكمة سيعاقب بالطردا. 
توجيهات الرئيس للمحامين في جلسات عديدة 

أبدى الرئيس بعض الملاحظات بخصوص المحکمة: 

- نحن أمام حالتین» إما أن نلقي الدفاع أو أن نعترض» وأنا أفضل الحل 
الأخير ," 

- دکتور نجیب. أنتم لا تحتاجون للقول والتوضیح: لأن الصغیر لا يثلم من 
شان الكبيرء بل على العکس؛ وأرجو أن لا تحسبوا تصرفات هؤلاء الغرباء على 
شعب العراق العظيم. إنهم غرياء . 

- إنني أقدر ما تعانون منه بدءاً من ذهابكم ثم مجیٹکم: وأقدر سا يعاني منه 
السيد كلارك والسيد دوبلیر. فأنتم مجاهدون بكل معنى الكلمة. 


۲۷٤ 


- لو افترضنا مجازاً أن أساس المحکمة قانوني» فان ما یقدمونه في مسرح 
المحكمة باطل ویفضح آمام الشعب أساسهم غير القانوني. 

- أنا أؤيد رسالة السید أحمد بن بیلا حول عدم قانونية المحكمة؛ لذلك يجب 
تکرار الطعن باستمرار. وأستاذ خليل لم يقصر في هذا المجال. 

- الدكتور نجيب النعيمي مناضل عربي أصيل والذي حصل له هو شرف 
وعز. 

- إمنحوا علي حسن المجيد فرصة للادلاء بشهادته لأنه بحاجة إليها. 

- آمر القبض يجب أن يصدر من قاض عراقي وتنفيذ سلطة عراقية. وأمر إلقاء 
القبض صدر بعد ستة أشهر من الاعتقال. 

- الجانب الأمريكي في المحكمة موجود بقوة ويصارعه تياران الجمهوري 


والديمقراطي. 
- أستاذ خليل» الحمد لله فأخواني المعتقلون مرتاحون لأدائك ومعجبون 
بشجاعتك وبموقفك. 


- کان تصرف المدعي العام استفزازياً وغير لائق» وهو لم يمارس صفة 
الادعاء العام وإنما مارس المهنة كخصم شسخصي وبصفة الادعاء العام الشخصي 
وبشكل قبيح. وإذا استمرت المحكمة على هذا النهج» فيعني أنها مستمرة بالخضوع 
لضغوط الحكومة. إن الظلم إذا زاد عن حده؛ يتوجب على الإنسان أن يثور عليه. 

- نحن لا نتوقع أن يجهل القاضي الحقوق الأساسية لحق الدفاع؛ ربما هو 
يجهل ذلك أو هو مرغم على التجاهل. وهذا سيؤثر على نتائج قراره. 

- بخصوص موقف المحكمة من رفض المحامين العرب والأجانب ومن 
التأجيلات» أرجو أن يكون موقفكم متشدداً جداً. 

- أستاذ رمزي» أنت عملت دعاية لأمريكا لا تعملها عشرون سفارة وملایین 
الدولارات وأنصفت وجه الشعب الأمريكي بما لا تستطيع أن تفعله كل الفضائيات 
ووسائل الإعلام. 


۳۷۰ 


- لو افترضنا مجازا أن أساس المحکمة قانوني؛ فان ما یقدمونه في مسرح 
المحکمة باطل ویفضح أمام الشعب أساسهم غير القانوني. 

- آنا أؤيد رسالة السید أحمد بن بيلا حول عدم قانونية المحكمة؛ لذلك يجب 
تکرار الطعن باستمرار. وأستاذ خليل لم يقصر في هذا المجال. 

- الدكتور نجيب النعيمي مناضل عربي أصيل والذي حصل له هو شرف 
وعزء 

- إمنحوا علي حسن المجید فرصة للإدلاء بشهادته لأنه بحاجة إليها. 

- أمر القبض يجب أن یصدر من قاض عراقي وتنفيذ سلطة عراقية. وأمر إلقاء 
القبض صدر بعد ستة أشهر من الاعتقال. 

- الجانب الأمريكي في المحكمة موجود بقوة ويصارعه تياران الجمهوري 


والديمقراطي. 
- أستاذ خليل» الحمد لله فأخواني المعتقلون مرتاحون لأدائك ومعجبون 
بشجاعتك وبموقفك. 


- كان تصرف المدعي العام استفزازياً وغير لائق؛ وهو لم یمارس صفة 
الادعاء العام وإنما مارس المهنة كخصم شخصي وبصفة الادعاء العام الشخصي 
وبشکل قبيح. وإذا استمرت المحكمة على هذا النهج؛ فيعني أنها مستمرة بالخضوع 
لضغوط الحكومة. إن الظلم إذا زاد عن حده؛ يتوجب على الإنسان أن يثور عليه. 

- نحن لا نتوقع أن يجهل القاضي الحقوق الأساسية لحق الدفاع؛ رہما هو 
يجهل ذلك أو هو مرغم على التجاهل. وهذا سيؤثر على نتائج قراره. 

- بخصوص موقف المحكمة من رفض المحامين العرب والأجانب ومن 
التأجيلات؛ أرجو أن يكون موقفكم متشدداً جداً. 

- أستاذ رمزي» أنت عملت دعاية لأمريكا لا تعملها عشرون سفارة وملايين 
الدولارات؛ وأنصفت وجه الشعب الأمريكي بما لا تستطيع أن تفعله کل الفضائيات 
ووسائل الإعلام. 
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- الانسان يعمل ولا یعتمد بطريقة إتكالية على إرادة الرحمن» وأنا عملت 
بطريقة نضالية وبهذا العمق. وما أريد أن آقوله إذا ما صدرت أي أحكام» أن لا یصاب 
أحد بالإحباط وأنتم عملتم للعراق ولصدام حسین كما عملتم لبلدانکم؛ لأن شعب 
العراق والناس الذين لیسوا بالحضور الذهني والمستوی في اللحظة التي سیصدر 
فيها الحكم؛ ستجعلونهم یجمعون وتلفت أنظارهم وأذهانهم إلى أن قرار الحکم 
صدر من الحكام ولا علاقة للشعوب بهذه الأفعال الشريرة .. فأنتم عملتم للحاضر 
والمستقبل. 

- العملاء الموجودون في المحكمة جميعهم يريدون إعدامي بلا استثناء 
والذین لا يريدون الإعدام ليس رأفة بي ولكن خشية على أنفسهم من العواقب. 

- آلفت نظركم إلى أنه توجد كلمات ومصطلحات لاتينية في لائحة مكتب 
الدفاع المعيّن من المحكمة. 

- إنئي لم أتفاجأ بشاهد الزور الكردي. ومن خلال التدقيق بما یقوله 
استنتجت بأنه جاسوس لإسرائيل. 

- عندما يدافع أحدكم عن أي معتقل آخره فكأنه يدافع عني مرتين. 

- التراجع عن قرارنا يجعل كل هؤلاء يستهينون ہما يسمى بالمتهم 
وبالمحامین, 

- العدد الکبیر من شهود الدفاع من أھل الدجيل سیرفعون عن مدینة الدجیل 
هذا الثقل» لأن سمعتھا قد لطخھا البعض» ومن مصلحة مدینة الدجیل أن يشهد أهلها 
بحق مسيرة العراق وليس دفاعاً عن صدام حسين. 

- أججلوا طلب الانسحاب لأن الضغط كبير على القاضي عبد الله العامري من 
كل الأطراف. 

- القاضي عبد الله العامري قال كلاماً عظیماً من دون أن نكلفه بهذاء فكان 
كلامه ضربة قاضية لبوش من قاض هم الل ٠‏ في محكمة هم من صنعها. هذه 
الكلمة هي أقوى من خسارة بوش في الانتخابات وكانت إقالته لهذا السبب. أما 
القاضي رزكار؛ فاستقال لأنه علم مسبقاً أن القرار سيكون بيد غيره. 
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- نحن نعرف حجم الضغط على الأستاذ خلیل؛ ولذلك نری أن يعطي ما يريد 
قوله للزملاء ثم يناور. 

- بالأمسء أردنا تنبيه المحكمة إلى ما يحصل من تلقين واضح؛ 
والهدف هو تنبيه الرأي العام منذ اللحظة الأولى كي يكون متيقظاً لما یحصل من 

۰ لقد أبدع المحامون وكانوا يشكلون فريقاً رائعاً. 

- بناء على اتفاقي معکم؛ سأتقدم بطلب إلى محكمة الدجيل لا خراج لائحة 
مكتب الدفاع من ملف القضية لوجود هيئة دفاع موكلة من قبلي. 

- عدم حضور هيئة الدفاع أقوى للتساژلات من حضورها حتى نستغل الزمن؛ 
والسؤال هنا: ماذا لو اتخذت المحكمة قرارا بعدم حضور محامي هيئة الدفاع؟ أعتقد 
أن الحل هو أن تتحول هيئة الدفاع إلى مركز قانوني وتختار هيئة دفاع جديدة؛ لکن 
للقضايا الأخرى وليس لهذه القضية. 

- والسؤال الآخر: إذا حضرنا إلى بناية المحكمة أو أجبرنا أن نوخذ 
بالقوة: فهل نلقي دفاعنا أم ل ؟ أيهما أقوى أن نقرأ دفاعنا مكتوباً أم كجزء من 
احتجاجنا نرفض أن نقول شیا ونثبت هذاء ونقول نحن لدينا دفاع مكتوب. ولکن 
احتجاجاً على عدم تلبية طلبات الدفاع القائونیة: فإننا نمتنع عن إلقائه؛ وسئلقيه 
خارج المحكمة. 

- لا يشرفني أن أحضر جلسة يقودها هذا المسخ (العريبي). وعندما ذكرت 
لهذا القاضي بعض ما أعرفه عنه» لم يكن الهدف الإساءة لاحد من العراقيين» وإنما 
لتذكير هذا الشخص بما لا يعرفه هو عن نفسه عندما قال ذات يوم في التحقیق: أنا 
من عائلة من أشهر عشر عوائل في بغداد. 

- شهادة الأستاذ طارق عزیز مهمةء لأنه كان عضواً في الوفد المفاوض 
وكذلك لأن لديه معلومات عن الكيماوي ومن الذي استخدمه. 

- عندما أتمسك بالشرعیة أمام هذه المحكمة غير الشرعية» فإنني لا أتمسك 
بالشكل بقدر ما أتمسك باليمين الذي أديته» والعهد الذي قطعته أمام الله والشعب. 
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ما الذي حصل في الدجیل ٩‏ 
يسأل الرئيس صدام حسین في مداخلة له في جلسة المحاکمة بتاریخ 

۱/۱۲/۰۵ 

٭ عندما يطلق النار على رئيس الجمهورية؛ وحتی الرئیس الذي عيّنته آمریکاه ألا 
يجري تحقيق؟ أليس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق في حادث كهذا؟ 

٭ إن المسؤول هو صدام حسين؛ فقد کان باستطاعته أن يأمر بعدم التحقيق وعدم 
المصادقة على حكم الاعدام. 

٭ إن البساتين التي استملکت وتم إطلاق النار منهاء تم تعویض أصحابها تعويضاً 
مجزیا؛ وأعيدت إلى أصحابها مع التعويض في ما بعد. 

٭ إذا أردتم أن تحاسبواء أو أراد الأمريكان أن يحاسبواء فأنا مسؤول مارست 
صلاحياتي الدستورية والقانونية كرئيس دولة. 


« لا يجوز أن تستمروا في هذه اللعبة» وإذا أردتم رقبة صدام حسین: فلكم ما 


ني ایی مد رر یورم ھی ٹہ 


هؤلاء الأمريكيين لیسوا رجال قانون» بل من الضباط والمراتب الذين نلتقیهم هنا في 
أروقة المعتقل أو داخل أسوار ما يسمى بالمحكمة .. 

یعلق الرئيس قائلاً: 

ابعد أن فشلت حكومة الدبليو بوش وجوقتها من المتصهينين وذيولهم 
الصفويين؛ ومن صفق لهم من داخل العراق وخارجه؛ وبعد أن فشلوا في تزوير 
الحقائق حول ما أسموه أسلحة الدمار الشامل العراقیة وعلاقة العراق بالإرهاب» 
ذهبوا إلى تأسيس هذه المحكمة» وبدأوا يفتشون عن تهم زائفة. شم جاءوا برجال 
قانون بعضهم كان دخيلاٌ وغريباً على هذه المھنة النبیلةہ وذلك لغرض في نفسه أو 
هوى الشیطان الرجيم» وإما لأنه خان القسم» قسم المهنة. لکن كان بينهم رجال 
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شرفاء أنصفوا مهنة القضاء» وانتصروا للحق وعلی رأسهم الشجاع الأمين الاستاذ 
رزکار محمد أمين والقاضي عبد الله العامري. ومثلهم كان في جانب الحق رجال 
قانون» محامون شجعان؛ تطوعوا وحملوا آرواحهم على أكفهم لیتصروا للحق رغم 
کل المخاطر التي تواجههم؛ ولم تكن لهم صلة بنا في السابق» لکن نخوتهم هي الني 
دفعتهم لهذه الوا الشجاعة. وعلى كل حال بعد محاولة الغزاة وأعوانهم طمس 
الحقائق ہما أسموه قضية الدجيل؛ نسأل ما هي حقيقة هذه القضية التي يحاكم عليها 


صدام حسين ورفاقه وأناس أتوا بهم معنا أسموهم كبار معاوني صدام حسين» وهم 
في الحقيقة موظف بدالة ومعلم مدرسة ابتدائية ورجل جمعيات فلاحية ... 

«في تلك الفترةء كان الصراق منهمكا في الدفاع عن البوابة الشرقیة بوجه 
أطماع الخميني: وكان علينا رفد الجبهة العسكرية من خلال تلاحم الشعب واعلاء 
البنيان واستمرار الحياة. وعليه كان لا بد من تفقد أحوال شعبناء وزيارة المدن 
والقضتبات والقرى والأهوار. وهذه المرة كانت الزيارة إلى قضاء الفارس(الدجيل). 
بعد أن وصل الموکب؛ استقبلنا العراقيون في هذا القضاء بكل حفاوة وتكريم؛ وهم 
معروفون بالكرم حالهم حال مدن العراق الأخرى وقصباته « كان أهل القضاء 
ينحرون الذبائح تكريماً لنا. وكانت بعض النساء يتقدمن إلینا لتحیتنا. وعندما أردت 
الصعود إلى السيارة المخصصة لي ضمن الموكب» اقترب مني أحد المرافقين من 
الحماية الخاصة؛ وطلب مني الصعود في سيارة أخرى ضمن سيارات الموكب. 
وأوضح بأن إحدى النساء قامت بوضع كفها في دم الذبائح» وختمت بكفها على 
السيارة المخصصة لي. وهذه عادة معروفة يستخدمها العراقيون عند شراء سيارة؛ 
وأحيانا لتكريم الضيوف. إلا أن أفراد الحماية الخاصة وضعوا في حساباتهم الأمر 
الأسوأء وهي أن تكون إشارة لعمل ما في ما بعد. ثم تركنا السيارة تسیر في مقدمة 
الموکب وفيها بعض أفراد الحماية. وعلى ما أذكر كان ترتيب السيارة التي كنت فيها 
الثالث أو الرابع. 

«أثناء سير الموکب» وبعد انقضاء الزيارة» كنا عائدين من الشارع الرثیسي؛ 
قامت عصابة من المجرمين عملاء إيران بإمطار الموكب بوابل من الرصاص. وكانت 
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النيران تنطلق بكثافة من البسانین من الجهة الیسری من الشارع» فأصابوا عدداً من 
سیارات الموکب. وکان النصيب الأكبر من رصاصهم يتجه إلى السيارة المؤشرة 
بکف تلك المرأة. فاستشهد عدد من أفراد الحماية الخاصة؛ وهم المجموعة الأقرب 
لحماية شخص رئيس الدولة؛ وكذلك فصيل الحمايةء وهو الطوق الثاني الأبعد بقليل 
عن شخصية الرئيس؛ وفقد هذا الفصيل عدداً من أفراده ؛ أما طائرات الهليكوبتر التي 
حلقت فوق تلك البساتین؛ والتي كانت تستطلع أماكن تواجد هؤلاء المجرمين؛ فقد 
تعرضت لإطلاق النار من أسلحة مختلفة بما فيها مدافع رشاشة. وقد خسرنا بعض 
طيارينا في ذاك الحادث. ومن الطبيعي أن يكون للحماية الخاصة وفصيل الحماية رد 
فعل سریع على مصادر النیران لإسكات الجناة الذين ولوا هاربين إلى عمق البساتين 
التي كانت كثيفة وتشکل خطورة حتی على أهل المنطقة. عندئذ؛ هب الغیاری من 
أهل الدجيل؛ وآزروا فصيل الحماية وقتلوا ععدداً من المجرمين سن بينهم المجرم 
المسمى السيد الكربلائي؛ وهو القائد والمخطط لعملیة الاغتيال. وهذا الشخص هو 
إيراني ولیس عراقاً. 

اعتذر منا هل الدجيل وشیوخھا: وأعربوا عن أسفهم لما حصل. فأكملت 
زيارتي وعدت إلى بغداد. ثم قامت أجهزة الدولة؛ وهو أمر طبیعي؛ بالتحقيق في 
الحادث؛ وتعقب المجرمين. فهذا الفعل الإجرامي يشكل تھدیداً خطيراً لتماسك 
الجبهة الداخلية. وأخذت الأجهزة القضائية دورها في التحقيق وفي المحاكمة 
من دون أن نتدخل. وكان من الطبيعي أن یصدر الحكم بحق الجناة؛ وقد عفونا 
عن الكثير منهم. لذلك» وطبقً للقانون والدستور, قررت الجهة المختصة صاحبة 
القرار استملاك البساتين المتداخلة مع المدينة والتي تشكل تهديداً لأمن المدینة 
والشارع الرئيسي فيها. ثم قامت الدولة بتعويض المشمولین تعويضاً مجزياً. وكذلك 
تعويضهم بقطع أراض زراعیة وسكنية بعد مدة من الزمن. ثم لاحقاً أعيدت الاراضي 
التي استملكت لأصحابها. 

١‏ أما عوائل المجرمین؛ فقد تم ترحيلهم وإسكانهم في بيوت آمنة. وكان هذا 
لصالحهم وللمحافظة على حياتهم من الأعمال الثأرية. وكانت هذه العؤائل تتمتع 
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بكامل حریتها بالاضافة إلى المحافظة على مصوغاتها وحلیها أما من يدعي حدوث 
حالات انتهاك لشرف بعض العراقیات في هذه القضيةء فنقول إنه غرض مقصود 
للاساءة للمسیرق خاصة والجمیع یعرف أن صدام حسین لا ینام حين تضام عراقية 
إلا وینتصر لها. 

«مذا ما حصل. ولو كان الادعاء العام صادقاًء لأحضر الإضبارة الأصلية 
للقضية:؛ والتي تتضمن اعترافات المجرمين وتواقيعهم على ما خططواله وما 
اقترفوه» ووقوف إيران وراء الحادث» حيث إن حزب الدعوة المحظور في القانون 
والدستور العراقي؛ والذي ينتمي إليه رئيس حكومة الاحتلال؛ هو الذي نفذ هذه 
العملية الجبانة» حتى إن إبران أعلنت عن الخبر قبل أن تعلنه إذاعات العراق. 

أما الطلب ممن أسموهم بالمتهمين (المعتقلين)» ومن محامي هيئة الدفاع 
جلب إضبارة القضية الأصلية؛ فهذا طلب تعجيزي. فهم يعرفون أن المعتقلين 
والمحامين مهددون بالموت: والذين أسموا أنفسهم بالادعاء العام؛ ومن خلفهم 
الغزاة وعملائهم» يعرفون أين إضبارة القضية. هذه هي القضية الني يحاكم عليها 
صدام حسین ورفاقه. 
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(لفصل الثاسن عش 
مساومة الرئيس صدام حسين 


أوعر شعبي والقرات الیسلمة (لبهاهرة لت ینزتوڑ 
بين عکومات الررل البعترية ربين شعوبهاء 

وأث يتصرنوط على مزل (الأساس بعكبة وتر 

بعیراً عن (لمقر رلاظفينة التي تعبي الأبصار. 


(صدام حسين في المعتقل) 


سألت الرئيس صدام حسین في بداية شهر تشرین الاول/ أكتوبر من عام 
٦‏ عما |ذا كان المحتلون الأمریکیون قد حاولوا مساومته» فأجاب: 

«بعد اعتقالي بعشرة أيام» جاءني جنرال آمريکي: وأعتقد أنه كان من جنرالات 
المعتقل؛ وکان برفقته مترجم مصري يحمل ورقة في يده. قال لي الجنرال: يا صدام 
آمامك فرصة أخيرة» إما أن تکون کنابلیون بونابارت أو أن تکون كموسوليني .. 
فانتفضت: وضربت المترجم على يده وقلت له: إذهب أنت وسیدك: والله لن 
أكون إلا صدام حسین؛ ولن آدعو شعبي إلا إلى المزید من المقاومة والجهاد لتحریر 
العراق وطردکم بالقوة. إذ كان الهدف من کلام الجنرال أن أطلب من شعبي وقف 
المقاومة .. ألا خسئوا.. 

«آما عن مفاوضات أخرى مثل زيارة بوش العابرة أو ما تناولته الصحيفة 
المصرية التي أحضرتها لي أستاذ خليل؛ من مفاوضات جرت بيني وبين رامسفيلد» 
فوالله لم يفاوضني أحد .. إنهم يحاولون وہشتی الطرق ت 
وعزلي عن الشعب» معتقدين أنهم بهذه الطريقة يستطيعون أن يغيروا من موقفنا. إنهم 
واهمون. فموقفنا ثابت وقائم على سس واضحة. أما ما يقال عن مفاوضات تجري 
مع البعضء فإننا لم ولن نخوّل أحدا بالتفاوض نيابة عناه فنحن معروفون لدیھم؛ 
وموجودون عندهم؛ وإنني لا أطلب شيئاً من العدو إلا أن يحترم حق الشعوب في 
تقرير مصيرها. ونحن اختارنا الشعب ولن نخذله أبداً وبعون الله. إذن نقول إن القيادة 
موجودة عندهم وقائد القيادة کذلك؛ وإذا ما أرادوا التحدث معناء فليتحدثوا. وليس 
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لدینا هدف شسخصي .. فنحن الآن على كرسي الحکم وخارج كرسي الحکم؛ وان 
الموت والحياة بالنسبة لنا سیّان. وعلی كل سیأتون .. فدعهم يطرقون کل الأبواب» 
وعندما يعجزون» سیعرفون الابواب الصحيحة التي علیهم أن يطرقوها «هيّة کل ما 
غبارها بصعد یکون الفرج قريب». 

«إنني أحدّر قيادة الحزب. خارج المعتفل» والقیادات العسكرية من أي 
تفاوض مع العدو. فالعدو یترنح الآن تحت ضرباتهم. وهم يحاولون جاهدين 
تشخيص هذه القيادات ليسهل عليهم ضربها. فعلى من يتصل به الأمريكان من أجل 
التضاوض؛ أن يجيبهم بالقول إن القيادة لديكم ورئيسها کذلك: فلتتفاوضوا معهم. 
ونحن نقول إن أرادوها سرية فلا مانع؛ وان أرادوها علنيةء فالأمر يعود إليهم. أما أن 
نكون نحن الذين نطرق أبوابهم للتفاوض: فهذا الامر يضعف موقفنا. وهذا مستحيل 
ولن يحصل أبداً. 

«إن من يريد الحل السلمي؛ فليطرق الباب الصحیح ويقول نود حواراً. 
والحل السلمي في العراق هو أسهل الحلول التي یمکن أن تنجه إليه أمريكاء 
فالعراقيون رغم أنهم «صعبين»؛ إلا أنهم «سهلين؛ في الوقت ذاته. 

انحن نملك تاريخاً وصدام حسین لم يكن سوی قزم قیاساً على علي وأبي 
بكر وعمر رضوان الله عليهم. فإن كان هناك توفيق؛ فمن الله. وإذا وجد خطأ ماء 
فالخطأ مني. وجل من لا یخطی». وصمودي هذا هو أقل ما يمكن أن أقدمه لشعبي. 

ما ما قيل عن مفاوضات بينهم وبين السيد طه ياسين رمضان وعبد حمود؛ 
فأقول إن هؤلاء الأمريكان هم محققون يريدون انتزاع اعترافات بأية طريقة ولا 
علاقة لهم بالقرار السياسي؛ وهم لم يفاوضوا بمعنى التفاوض معي أو مع غيري بل 
يتعمدون إهمالناء لكنني أقول إنهم لن ينالوا من عزيمتنا ولا بد لهم من أن يطرقوا 
أبوابنا لكي يهربوا من العراق». 

وهنا التفت الرئيس إلى المحامي رمزي كلارك وقال مازحاً: 

«يا سيد رمزيء أعتقد أن بوش حماکم من أن تتورطوا باحتلال العالم» وكذلك 
العراق. وهو قد آذى بلده قبل أن يؤذي الآخرین؛ ریما کتب علينا أن نجرب بوش 
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مرة آخری لنقیس مدی كفاءته .. فهل يترك الحزب الجمهوري بشخوصه الرئيسيين 
والرئیس نفسه السفینة على حالها حتی تصطدم بالجرف وتتحطم؟ فالعراق قد جرب 
أمريكا وجرب خطرها أنتم فقط تخافون على العالم من الإدارة الأمريكية؛ أما نحن 
فلم نعد نخاف من أمريكا. 

«إنني واقعي أستاذ رمزي» وأتصرف بمرونة أعلى عندما تكون هذه المرونة من 
غير مواقحة من الحاكم في بلدي؛ وأتشدد عندما ينظر إلى بلدي نظرة دونیة وكلما 
تشد العدو معي أكون أكثر صعوبة. لکن المزيد من التصرف الانساني المقابل؛ قادر 
أن يأخذ حتی جانباً من حقوقي. وهم فهموا حالة صدام حسين؛ وفهموا أن استقرار 
العراق يأتي من رجاله» وأن حياتي لا أجعلها ما ولو بشيء شكلي». 

وهنا يأخذ الرئيس بالحديث في أمور كثيرة عامة وفيها شيء من الدعابة 
ليضفي جوا حميمياً بيننا فقال: 

«ني(۲۰۰۹/۱/۱) ضربنا النشامى صاروخاً سقط في البحيرة (بحيرة لد 
وصار واحدهم (أي الأمریکان) جريذي (جرذ)» وأرادوا أن يدخلوني بعيداً حرصاً 
منهم علي! فرفضت وقلت لهم دعوني أسمع طك النشامى.. وقلت لرفاقي في 
المعتقل إننا سنخرج في الربيع إذا أوسمت (أمطرت). وأعتقد أنن تأخرنا في المجيم 
(الولادة)» وكان علينا أن نأتي قبل ماثة عام. 

العراقيون لم يتعوّدوا مني أن أقول کلام وأتراجع عنه؛ ونقول من يتشبث بحق 
من حقوقه» فاهدوه إلى طريق قانوني وكونوا حازمين بعد ذلك». 
أحاديث عن الأمريكيين والروس 

وهنا يلتفت الرئيس ليحدث الاستاذ رمزي كلارك عن الانتخابات 
الأمريكية فيقول: 

«أعتقد أن الديمقراطبين ممكن أن يصلوا إلى طريق الانقاذ إذا ما استعانوا 
بالعرب: خاصة أن لدى العرب قناعة أن عراق صدام حسین: مع سوثه فضل من 
عراق مفتوح. لکن العرب لا يستطيعون أن يجاهروا برأيهم إلا إذا سمعوا هذا من 
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الأمریکان وإذا حصل الدیمتراطیون على الأغلبية في الانتخابات؛ فانهم سیعجلون 
طرح فكرة تنحية بوش» وبوش لا مکن إنقاذه لان سمعته هت في أمريكا وخاد جه" 
ونقول لكم إن أمريكا كانت مكروهة في السابق على أساس دعمها لإسرائيل التي 
كانت تقوم بالحروب بدلا عن أمريكاء ولكنها مكروهة الآن أكثر لأنها نفسها من تقوم 
بالحرب؛ فتقتل العراقيين والمسلمين في كل مكان. لقد أعلنواأمام شعبهم أن غزو 
العراق كان من أجل أسلحة الدمار الشامل. وما داموا قد كذبوا على شعبهم وعلی 
المجتمع الدولي؛ فعليهم إما أن يسقطوا حكومتهم أو أن يقيلوها. هم متورطون في 
العراق الآن ولسان حالهم یقول «اللي شبکنا يخلصنا؛ .. وهم يضغطون ليعزلوتي 
بأساليب كثيرة كي أنفير؛ لکن « مو عيب على صدام حسين أن تغيره الظروف؟؟' 
.. وقد قلت لأحد جنرالاتهم من مسؤولي المعتقل: إبقوا دوروا حول الأبواب» 
ولكن في النهاية ستعرفون الباب الحقيقي. والله بين الجماعة «الامریکان؟ نقجوا 
(جبنوا). وهذول أهل الحرب «الأمريكان» جزمة المقاتل العراقي والطفل العراقي 
أفضل منهم. فإذا جاءتك الفرصة أستاذ رمزي للكلام مع الشعب الأمریکي؛ فقل له 
إن صدام حسین لا يستجدي موف ولو وضع نفسه غنيمة بدلعن شعبه وم 

ويستطرد الرئيس في حديثه؛ فيقول: 

«عموماًء فإن الدول الغربية الکبری؛ وكل الدول الكبرى في العالم كالصين 
وروسياء لایریدون لأي بلد يرفع شعار الوحدة والتنمية ويملك نفطاً أن يستقره 
مسواء أكان هذا البلد إيران أو غيرها. ولكنهم أكثر تشدداً مع العرب لحساسيتهم 
(أي تلك الدول) تجاه قضية فلسطين» وعدم وجود الحساسية ذاتها مع إيران. لكنني 
أقول إن على الدول الكبرىء إذا أرادت أن تمنع حروباً آخمری؛ أن تلح بالقوة ولا 
تستخدمها. وعندما تلح ولا تأتي التائج كما ترید فان هذه هي الطامة الكبرى. 

«أما بالنسبة إلى الصحفء أقول إن الصحف التي بدأت تصلني تصل مبتورة» 
إذ يجردوئها من أحداث كثيرة تقع وخاصة عن انتفاضة العشائر العراقية لاه حتى 
لا أطلع على ما يجري. 

وأقول للأستاذ رمزي رداً على قوله من أن الحكومة الأمريكية حصلت من 
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العراق على كل ما تريد» نعم فهي وبمباركة من الحكومة العميلة ستحقق أرباحاً للعام 
القادم بمقدار ۲۰۰ مليار دولار. وهذا الرقم ضروري جداً إعلاثه» وستستفيد من نفط 
العراق إلى حد كبير» ولكن المستفيد الأكثر هي الشركات حليفة الحكومة الأمريكية 
والذي خسر هو الشعب الأمریکي؛ خسر أمام العالم وخسر كل عناصر القوة. ونحن 
عندما نقول الحقاتقء ليس خشية» وليس رغبة في أن ینتصر لنا الشعب الأمريكي 
لكي نخرج من المعتقل؛ وإنما لنقول | فلا حكومة العراق ولا شعب العراق 
کانا یوماً ضد أمريكاء وأنتم تعرفون طريقنا وعقيدتنا السياسية. والشعب الأمريكي 
ليس له مصلحة في الحرب؛ بل هو ضدهاء وسيكتشف یوما کم ارتكبت حكومته من 
جرائم بحق شعوب الأرض ومنها العراق. وقد وجدت من مسؤوليتي الأخلاقية أن 
أخاطب الشعب الأمريكي؛ وتساءلت في رسالتي هل الحكومة الأمريكية لا تعرف 
بأن العراق خال من سلحة الدمار الشامل؛ أم هي لا تستطيع أن تصرف أم لا ترید 
أن تعرف» وكذلك أشرت إلى عدم وجود علاقة للعراق بالإرهاب. وقلت لهم إن 
حکومتکم ورطتكم في موقف لا مصلحة لكم فیه» وقلت إنكم قادرون على إصلاح 
هذا الموقف إذا كنتم تریدون؛ وکنتم حازمين في ما تریدونه عندئذ تنقذون بلدكم 
والانسانية جمعاء بما في ذلك العراق». 

وحول رسالته إلى الشعوب الأمريكيةء يقول الرئيس: 

«کان لدي نقطة مهمة وددت أن أضمنها الرسالة» ولكن لم أرغب في أن 
أطيل؛ وهي رغبتنا في السلام بما في ذلك كل المنطقة. ففي ربيع عام ۱۹۹۰ في 
أواخر الشھر الثالث أو بداية الرابع؛ زارني وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة 
شخصيات ويرأس هذا الوفد السناتور بوب دول» وقد استدعيتهم بطائرة خاصة إلى 
الموصل حيث کنت. التقیت بهم واقترحت عليهم أن نجعل منطقة الشرق الاوسط 
منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل تمهيداً لإخلائه من العالم؛ وأن تقوم 
الولايات المتحدة بدور فاعل في ذلك. لم يكن العراق آنذاك في حرب معهم؛ بل 
كان منتصرا على إيران» ولم يكن بيننا وبين الولایات المتحدة أية مشاكل. وحين 
زارني الرئیس حسني مبارك؛ كلفته أن یتحدث باسم العراق ومصرء وعندما قلت 
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له نريد أن کون منطقة الشرق الاوسط خالية تماما من أسلحة الدمار يما في ذلك 
إسرائيل» استغرب وقال: أنت تقول هذا ؟ قلت: تستطيع أن تتحدث بذلك نيابة عنا. 
وضمنا هذه المفردات برسالة سلمت للسفارة الأمريكية. كنت قد شرحت للسیناتور 
ضرورة يتحقق ذلك. وسالتہ: ماذا تفعلون إذا قام أحد الإرهابيين بوضع أسلحة 
دمار شامل في سيارة وفجرها في واشنطن؟ ونصحته بأن تتوقف أمريكا عن الضفط 
على المنظمات الفلسسطينية بينما تناصر إسرائيل ضد العرب. وقلت لهم إذا ما قامت 
إسرائيل بضربناء فسنضربھا. وكان كلامي واضحاًء وقلت لهم ورم أننا طالب 
بخلو المنطقة من أسلحة الدماره لکن من حق العرب أن يمتلكوا أي سلاح يمتلكه 
العندو. واعتبر البعض کلامنا تھدیداً لإسرائيل. كان هذا الکلام قبل الحرب أي 
قبل دخول الكويت, وقبل أن یثار موضوع أسلحة الدمار الشامل. إن صدام حسین 
کان يريد السلام دم له وللخرين؛ وصدام حسين ليس من هواة جمع الأسللحة. 
ولكننا كنا مفتنعین؛ وما زلناء بان العراق يجب أن يكون قويادائمً. فحدوده مع إيران 
تستوجب أن یکون متيقظاً. ولا معها حدود أطول مسا لدینا مع الصرب؛ وإذابقی 
العراق ضعیفا فسيؤكل.. 

«والله لقد كانت الاضواء مسلطة على صدام حسين منذ عام 1484 . وکانت 
الشعوبیة آنذاك قد سيطرت على الحكم؛ وکانت حقيقة واقعة بسبب هذه الجيرة 
المنحوسة من إيران» لکن الشعوبیة على المدى البعيد جبا وت الشعوبیة 
في العراق توجه دموي. وهي منهج وجد لندمیر العراق؛ وهي مرتبطة كلياًبايران. 
وهؤلاء الشعوبيون هم الخنجر المغروز في ظهر الأمة .. لقد فضح آمرهم وظهرت 
وجوههم على حقيقتها وبدوا أضعف مما یعتقد الكثيرون» وسدد أبطالنا لهم 
الضربات وألحقوا بهم الهزائم المتتالية. لم يكن للفكر القومي آنذاك قدرته التنظيمية 
بعد لکن في النتيجة النهائية» فان هذا الفكر سينتصر. 

#حينما كانت الأضواء مسلطة عليناء لم يكن ذلك یعنیئي؛ فالألقاب والعناوين 
لم تشغلني يوماء وهي لا تساوي عندي شین وعندما تمسكت بلقب «الرئيس؛» لم 
يكن ذلك لنفسي؛ وإنما من أجل إرادة شعبي الذي يتمسك بي. والحمد لله فنحن 
لا تهمنا العناوین ولا الشسهرة؛ وشسعبنا منحنا الجزء الاکشر حيوية في حياتنا. أما 
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التضحية؛ فمن العیب أن نتحدث عنها وعن الشجاعة؛ ولکن في مرحلة ماء لا بد 
للحاکم أن يبرهن بأنه شجاع. وأقول هنا بکل شجاعة إن الانجازات التي حققناها في 
زمن الحصار تعادل ما صنعناه خلال خمسة وئلائین عاماً. 

«أتساءل الآن لم لا يأتي هذا السيناتور الأمريكي ویقابل طارق عزیز ویطلع 
على كافة الأمور». 

أخبرت الرئيس عن اختطاف الدبلوماسيين الروس؛ فقال: 

«أعتقد أن من اختطفهم هم الأمريكان بقصد ترحيلهم من العراق حتی لا 
يقولوا بخلو العراق من الأسلحة ويطلعوا على حقيقة وضع الأمريكان في العراق* 
وكذب ادعاءاتهم. 

«نحن لا نريد أن تكون أمريكا نمراً من ورق» ولا نخشاها عندما تكون نمراً 
على الأرض ولا نريدها أن تظلم؛ بل نريدها من أجل الحق, وكان أمامها فرصة على 
الأرض. فلو اکتفت باجتياح أفغانستان؛ وقالت نقف هنا لأننا حققنا ما نریده لكان 
أفضل لها بدلاً من أن تبدد کل قوتها وتضع نفسها في هذه الورطة. ولو لم تكن أمريكا 
بحاجة لبقاء صدام حياً لقضت عليه. لكنها تبقيه حياً لأسباب منها: لتهديد إيران» 
والتوازن الداخلي والتلویح بصدام؛ ثم تحسبها من ردود فعل المقاومة العراقية, فقد 
يقع جنرالات لهم آسری في يد المقاومة عندها يكون صدام ورقة ثمينة جداً. 

«أما بوش» فإنه يريد أن يكسب وقتاًء يقوم خلاله بتهدئة الشعب الأمریکي؛ 
لكنه في الحقيقة في مأزق كبير. وقد قلت لرفاقي قبل فترة من الزممن حين تحدثوا 
لي عن انهيار شعبية بوش» نحن جميعاً نريد أن يعرف الشعب الأمريكي الحقائق؛ 
عندها نقول انتهى الأمر. والموضوع الآن عبارة عن وقت. والرئيس الذي يسقط في 
المرحلة الثائية لحكمه لا يمكن إنقاذه .. في نهاية المطاف» سینتصر الحق؛ ولن 
يكون النصر للشعب العراقي وحده» وإنما للشعب الأمريكي أيضاً ولکل من يقول 
للحرب لا. وهنا أحب أن أقول للقاضي (صادق علي) يا قاضي ؛ أحب أن تقفوا 
بعيونهم (أمامهم) وتقولوا لهم هذا غلط. فأمريكا دولة أجنبية محتلة» نخرجهم من 
العراق وهم یبکون».. 
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رسالة إلى واشتطن 

جرت العادة في اللقاءات التي تعقد بين الرئیس صدام حسین وهيثة الدفاع» 
بكل جوانه البروتوكولية: أ يقس اللقاء لی لقاءین؛ أحدهما لقا عام مع المحامين 
وآخر خاص يكون بناء على طلب من الرئيس من الجانب الأمريكي» ويكون حصرياً 
مع رئيس هيئة الدفاع . 

بتاریخ ۷ تموز من عام ۰۲۰۰ توجه فريق الدفاع من مطار الملكة علياء 
الدولي في عمّان إلى مطار بغداد الدولي. ثم نقل فريق هيئة الدفاع إلى المكان 
المخصص للقاء الرئيس عادة وهو جنوبي المطاره في أحد معسكرات الحرس 
الجمهوري الخاص (منطقة الرضوانية)» والتي هي الآن مقر للفرقة الخاصة لقوات 
المارینز حيث يعتقل فيها أعضاء القيادة. وصل الرئيس صدام حسين بواسطة الآليات 
المدرعة الأمريكية المموهة؛ على إحداها إشارة الصليب الاحمر( مدرعة إسعاف) 
شم طلب القائد الأمريكي من الفريق عدم الدخول إلى مكان اللقاء» قائلاً إن الرئيس 
يريد فقط الاجتماع برئيس الهيئة والسید رمزي كلارك عضو الهيئة. بعد دخولناء 
رحب بنا ترحيباً حار فطلبنا منه أن يأذن لأعضاء الفریق بالدخول والسلام عليه. 
ثم خرجوا بعدها وبقيت مع السید كلارك. كان الرئيس يعتقد أنني أجيد الإنجليزية 
بشکل متقن» خاصة وأن السيد كلارك يحتاج لمترجم يتقن اللغة. 

كان الرئيس يريد أن یبقي الموضوع خارج إطار التأويلات الإعلامية وتحليلات 
المغرضین؛ وأن يوجه رسالة توضيحية شفویة خاصة للحکومة الأمريكية عن طريق 
السيد كلارك؛ ولا يريد أن يطلع عليها أحد غيري وغير الأستاذ رمزي كلارك إلا 
أنه اصطدم بموضوع الترجمة. فاضطررنا إلى إدخال أحد الزملاء العرب ليترجم 
بين الرئيس والسيد کلارك؛ مما حدا بالرئيس حینھا إلى الاكتفاء بتوجيه رسالة إلى 
الشعب الأمريكي» وترك حرية التصرف للسید كلارك في طريقة إيصالها للشعب 
الأمريكي؛ سواء أراد بٹھا من داخل الولايات المتحدة من خلال قنواتهم الفضائية: 
أو من خلال قناة عربیة من خارج أمريكا. وقال للسيد كلارك: 

«لدي رسالة خطية للشعب الأمريكي» وهي رسالة طويلة أشرت فيها إلى 
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جهودكم» والی أنني أحملها للسيد كلارك لاه يحظى بثقتي وثقة الشعب الأمريكي» 
فإذا شئت أحملك إياهاء وأنت حر في التصرف فيها مع الإعلام؛ ويمكن أن تبث في 
الوقت نفسه من أمريكا ومن إحدى القنوات العربية إذا رأيت ذلك». 

أما الرسالة (الشفوية) التي يبدو آنها تتعلق بحل شامل لمشكلة العراق 
والمنطقة برمتهاء والتي كان الرئيس يرغب في إرسالها عن طريق السيد كلارك فقد 
شاءت الظروف وشاءت (اللغة) أن تحول دون ذلك. فاضطر الرئيس إلى الاكتفاء 
برسالته الخطية المعروفة إلى الشعب الأمريكي. 

وكما أكدت سابقا فإنه لم يعم أي تفاوض مع الرئيس صدام حسين على 
الإطلاق. وحين قمت بزيارته مع أحد الزملاء المحامين في كروبر» طلبت من 
الرئيس أن يسمح لي بالتحدث معه هذه المرة بكل وضوح؛ وألا يفسر كلامي في غير 
موضعہ. طلبت منه أن يقوم بالانفتاح على الجانب الأمريكي والتفاهم معهم لحفظ 
ما تبقى من العراق» وللحفاظ على وحدته الوطنية وكيانه المهدد» وكان طلبي هذا 
بناء على إلحاح ورسائل من أناس يهمهم أمر الرئيس وحياته. وزميلي المحامي 
يعرف ما كنت أقصده؛ وما الذي حصل قبل يوم من الزيارة» كي لا يتهمنا أحد باننا 
جعلنا الرئيس يعيش على أمل زائف لا بری الأمور معها كما ينبغي. بعد إلحاحي 
الشدید قال الرئيس: 

«إن شاء الله لن أقصر لكنهم لم يأتوا لحد الآن. هم يعرفون مع من يتصلون. 
وكل رفاقي في المعتقل الذین اتصلوا بهم للتعاون معهم؛ رفضوا التعاون مع الجهات 
الأمريكية. وإذا أراد الأمريكان التفاوض؛ فعليهم التفاوض من منطق الندية» فنحن لا 
تقبل منطق التعالي من أحدہ أو التعامل بالفوقية بغض النظر عن قوة الطرف الآخر 
(الأمريكان). فإذا تعاملوا بالعقلائیة فإنهم سیجدون أنه من السهل التعامل مع 
العراقي؛ أما بالفوقیة فلن يجدوا أكثر صلابة من العراقي» ويعرفون أن المفتاح هو 
صدام حسین!. 
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(لنصل (لتاسم عشر 
توقعات ومشاعر ورسائل 


جربنا جرب عظيم ني تراث6 رسیرته رمنجزاته وتوجہاته 
القرسية والإنسانية ريزلبني تلبي کثیراً عنرما أسبع وعوات 
الأعراء وسن سار ني نلتیم ر(عباه الہوک والضغينة لتغيير لسم 
مزل اضرع النضالي (لزي نمن جره منم رهر جره من شعب 
المرلق رسمیطت للمربي. 


(صدام حسين في المعتقل) 


في أحاديث عديدة» آبدی الرئیس صدام حسین توقعات وأعرب عن مشاعر 
إزاء أشفائه وأبنائه العراقیین. ثم تحدث عن رسائل 
«ما أتوقعه أن حكومة آخری ستأتي بعد حكومة المالکي؛ ثم سيأتي بوش 
أو الحكومة الأمريكية إلى طرق الباب الصحيح . وسيجلبون أناساً أو تشكيلة من 
خارج حزب البعث ويقولون إن هذه هي الحكومة التي تمثل الشعب. وأعتقد أن هذا 

سيحدث في غضون الستة أشهر القادمة . 
«قبل أربعة أيام (۰)۲۰۰۱/۹/۲۸ كنت أتكلم مع رفاقي المعتقلين في بنایة 

المحكمة؛ فقلت لهم إذا انتهت هذه الأزمة وتحرر العراق» فسيكون الأمر على 

الوجه التالي: 

بیان النصر : 

۱- البيان الأول: من يعد إلى العراق فعفا الله عما سلف بمن فیهم من وشی على 
أبناء صدام حسین أي إسقاط کل الذي حصل نهائياً. 

۲- البيان الثاني: من يرفع السلاح فقاتلوه حتى الموت إلا إذا سلم» فيعامل طبقاً 
القانون الجريمة. لأنه لا يمكن لنا أن نتغير من حازمين إلى رقعة (حمقى). فهذا 
غير ممكن. إنما ننڈر؛ نوجه نسامح؛ ولكن الحزم لا بد منه. 
«ذات يوم؛ أحسست من معتقلي هنا أن هناك وضعاً غير اعتيادي في بغداد؛ 

وحين استفسرت: قالوا إن الحكومة وضعت خطہ أمنية. ضحكت . تصوروا؛ بعد 
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أكثر من ثلاث سنوات من الاحتلال رد الأمريكان والحكومة العميلة ن يضعوا 
خطة أمنية. وجاءوا بتعزيزات أمريكية في |لأنبارء فماذا فعل لهم جيش ال ۰۰ 10۰ 
حتی تفعل لهم هذه الفرقة أو الكتيبة» فبغداد تسرطهم وتسرط ألفاً طلهم (تبلعهم). 
وأقول للذين يريدون أن يضعوا دستوراً إن أي تصرف مع وجود الاحتلال هو إقرار 
بالاحتلال. وأقول لهم: اللي مو شعبه وياه ما يكدر يسوّي شي. وفي العراق لم 
يحصل منع تجوال في أي يوم من الأيام منذ ثورة ۳۰-۱۷ تموز ۱۹۲۸. إنني أتألم 
على الدماء التي تسیل من شعبناء فهي عزيزة علينا . وأنا أفهم شعبي أكثر من غيري 
لأنني قاتلت به إيران» ويهمني أن ينتصر شعبي ومقاومة العراق وتنتصر الأمة. فماذا 
تعني الحياة مع الذل» ونحن عيشة بذلّة ما ریدھاء جهنم بالعز أطیب منزل. هكذا 
قال الأوّلون. 

"قبل مجيني إلى الحكم؛ كان الناس يعيشون في فقره فأمّنت لهم حياة كريمة. 
وصدام إلى الآن یعیش على راتب نائب رئيس مجلس قيادة الشورة, وأخجل من 
نفسي ومن رفاقي أن أطلب منهم أن يعدلوا راتبي. عندما كانت الطماطة (البندورة) 
يرتفع سعرهاء كان صدام لا ينام اللیل. أما الآن..». 

وخاطب المحامين قائلاً: 

اقولوا للعراقیین أنتم عشتم شعباً واحدا فعليكم أن تعيشوا هكذا وعليكم أن 
تعملوا على طرد الاجنبي. وإذا ما قدر لي أن اعود فإنني أستطيع أن أجعل العراق 
يزدهر من دون معاونة أحد وخلال سبع سنوات وأفضل من الساعة السويسرية. 
لکن إذا كان الأمر بمساعدة أحد ماء أجعله يزدهر خلال خمس سنوات. وأعتقد 
أن الأمريكان لن يمدوا يدهم لتدمير أية دولة لمدة خمسيّن عاماً قادمة. والقبضة 
الأمريكية ستكون قبضة زائلة بسرعة عكس الامبراطوريات السابقة. 

«أسألكم دائماً عن الشعب وأخباره عندما تزورونني. وأقول لکم باللهجة 
العراقية بحيل الله وحياتكم حتى عظامي اتحاربهم وتحرر العراق ؛ فالبدوي بعد 
أربعين سنة أخذ ثأره وقال استعجلت .. خلص استنفرت فينا الحالة .. شلون مدینة 
الرماح؛ لقد عشت مع رجالهاء وهم يقدمون تضحيات عالية. إن ما يزعجني هو أن 
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يتقاتل أبناء شعبنا بفتنة طائفية. لم يكن بهمني إن كان الانسان حزبيا أو غير حزبي؛ 
شيعياً أو سنا أو مسيحياً أو غير ذلك إذ لا تعنيني الخلفيات الضيقة. وقد قلت یوماً 
لرئيس الديوان أحمد حسين» عليك أن تتعامل مع الناس على أساس عراقية الإنسان» 
والمعرفة الخلفية ضر ورية لکن نتعامل فقط على أساس الاستحقاق. وعندما أتحدث 
عن الصفویین أقول إنهم لیسوا مخدوعین لأن علاقتهم بإيران تجعلهم یسلکون 
هذا الطريق المعادي للشعب: فالعمل السري من طرفهم لا یمشل | إذ ليس 
کل عمل سري هو عمل وطني؛ خاصة إذا كان الشعب ينحاز للطرف الآخر الذي 
تحاربهم هذه الجماعة السرية التي تقيم بأعمالها السرية هالة من حولها. وربما من 
الضروري أن تحكم زم لكي تتکشف على حقيقتهاء وهذا مقدر من رب العالمين. 
حتى من قيل عنهم إنهم (إھابیون) مثل الزرقاوي وغير الزرقاوي» فان أعمال هؤلاء 
نعتبرها أقل سوءاً من تصرفات هؤلاء الحاقدين. 

«آما عن نظرتي للمسكقبل كما أراه» فأقول: إذا اعترف بوش بخطئه» فعليه أن 
يصلح ما أفسده.. وأمريكا ستخیر الكثير حتى تصرف ثمن جرائمها. وبرأبي فا 
الشعوب لن تفيدها الرأسمالية ولا الشيوعية؛ وإنما العدالة هي ضمانة استقرار 
الشعوب. أما عن بريطانياء فلقد كنت أُبحدث مع رفاقي بأنه قد يظهر من داخل حزب 
العمال من يسعى لإنقاذ هذا الحزب وليس لانقاذ شخصية بلير. وهذه طريقة ذكية 
لاتخلص من عبء المسؤولية وتخليص الحزب منها. هذا ما حصل وسيحصل في 
بریطانیا. والجمهوريون في أمريكا يعملون بهذا الخط». 
رسالة الرئيس إلى طالباني 

أعلن جلال طالباني في وقت لاحق من اعتقال الرئیس؛ استعداده لاستضافة 
عائلة الرئیس, وقند وضلني عن طريق المحامي الأستاذ خمیس العبيدي (الذي 
اغتالعه المللیشیات الموالية لإيران لاحقاً )؛ أن جلال طالباني یود لقاء رئيس هيئة 
الدفاع ونائبه المحامي خميس العبيدي. وقد أبلغنا الرئيس صدام حسين لاحقا حول 
رأيه في الموضوع فقال: 

«إنني أرى بأن مجرد الإعلان عن استعداده لاستضافة عائلتي في شمالي 
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العراق» ينطوي على رغبة صادقة إذا كانت مرتبطة بقرار. وهذا یستحق أن ینظر إليه 
بتقدير. آما بخصوص مقابلة رئيس الهيئة وناثبه» فالأمر متروك لكما. ونقول ربما 
یکون السید جلال قد اعتقد أو حدس أن الأمريكان قد وصلوا إلى قناعة بأن العراق 
يتمزق من دون صدام حسین؛ فاحتمال معالجة هذا الموضوع بجدية من قبلهم وارد: 
إذا ظنوا أن تمزیق العراق أو سيطرة إيران في العراق يهدد مصالحهم. فإذا كان جلال 
قد لمس هذا الموقف أو يتوقعه» فان تقربه جزء من منهجه. وإذا طلبكم لمقابلته؛ 
فقولوا له: 

«إن صدام یسلم عليك ویقول لك: إن العراقیین یمکن أن يختلفوا في ما 
بينهم» ولکن الأجنبي يستغل هذا الاختلاف لاشعال نار الاحتراب بینهم. وأنت تعلم 
بان صدام حسین أكثر ما يؤذيه أن يحترب العراقيون في ما بينهم تحت أي مسمی. 
وعليه» فإنني أبقيت الحالة في کردستان على ما تعرفون من اتفاق مسبق معکم» 
ولم تستخدم القوة العسكرية إلا في قضية أربيل؛ وأنتم تعرفون الأسباب. وانني أقدر 
موقفكم في إطفاء الفتنة بين العراقيين» وان كنت كعادتك؛ لم تحسم موقفك لحد 
الآن ضمن حسابات سياسية خاصة». 

لکن المقابلة المشار إليها لم تتم؛ وبذلك لم يتم إيصال رسالة الرئيس إلى 
جلال طالباني. 

ویکمل الرئيس الحديث رداً على تساؤل حول جلال طالباني؛ فیقول: 

١‏ إن جلال رجل ذكي؛ ولكنه أحیاناًیستعجل الأمور في بعض القضايا .. ليس لدي 
الكثير لأقوله لأنني داخل السجن: ولو لم أكن فيه لكان لدي أشياء كثيرة أقولها كذلك 
للسید مسعود البرزاني؛ فإذا قلتها الآنء فسيفسر بأنه ضعف مني كوني في السجن». 
اعتزاز بالعرب والعراقيين 

«سلامي للأثبار البطلعة أما السماوة والديوانية والعمارة: فإنني سعيد بهم 
وهم صلب العرب. وأقول لكم أشبعوني من أخبار شعبي. إنني سعيد بموقف الإمام 
الحسني لأنه أعلن بوضوح أنه مع المقاومة. أما الإمام البغدادي فقد قلت لرفاقي إن 
البعثیین سینضمون |لیه لأنه لا یفرق بين فثات الشعب. 

۳۰ 


وأقول لكم إن التخریب الذي حصل في العراق؛ سیجعل شعبنا ينهض من 
جدید أكثر حماسة للبناء. فالاعمار سیزدهر والبلد سیتنور بإذن الله. سلامي إلى 
كل العرب وعلی الأخص شعبنا الاردني العربي الأصيل. وهنا أؤكد لکم أن العراق 
سییقی عظيماً كعهده. وما زلت أذكر مراهنة القائد المؤسس من أن العراق سیحمل 
راية العروبة وسيكون بلداً مميزاً. وكانت فراسته في مكانها. فليرحمه الله» وسلامي 
وتقديري لعائلته الكريمة». 

ویصمت الرئيس برهةه كان العراق يحضر دائماً بیننا بكل محافظاته ومدنه 
ورجاله الأبطال ونسائه الماجدات و..و.. وبالذات تحضر الأنبار أكثر من صلاح 
الدين. ويقول: 

«الأنبار عدلت عقالنا عندما مال عام ۰۱۹۹۱ والآن فان الأستاذ خليل وربعه 
يحاولون أن يشيلوا العقال ويرجعوه على رؤوسنا. إنهم مع كل العراقيين مفخرة كبيرة 
لنا. وكانت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونینوی؛ من أوائل المحافظات 
التي رفعت السلاح لأجل تأميم النفط». 

ويكمل الرئيسة ر 

١‏ إنني لا أتكلم کثیر عن محافظة صلاح الدين لاعتبارات معروفة. فالمفروض 
إذا قاتل ابن دیالی مرتين» فعلى صلاح الدين أن تقائل أربع مرات. لذلك فان الإعمارء 
ضمن هذه الملاحظةء كان آخر ما يصل إلى صلاح الدين. وفي العوجة؛ وهي قریة؛ 
سو و دو سد و 
إلى ناحیةہ ألغيته بنفسي. 

سلّموا لي على الفلوجة والبصرة الفيحاء والييجي؛ وغیرها من مدننا الحبيبة؛ 
وقولوا للشيوخ في الفرات الأوسط إن تاريخكم عظيم وعروبتكم صائبة. وسلموا 
لي على الشیخ حارث الضاري وعفیه عليه. وسلموا لي على عشيرة البو عامر وعلى 
شیخها . وأقول عن شعبنا الكردي» كنت أفرح عندما أجد قائداً من الاگرادهفأبقی 
أتابعه حتی یصبح قائداً مرموقاً. وعندما كنت أقرأ طلبات شعبنا في الشمال؛ أجد 


تواریخ الطلبات تشير إلى تواریخ قديمة؛ لأنهم كانوا يتوقعون أنهم سيقابلونني 
ذات بوم). 
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تمر لحظات صمت» یسرح فیها خاطري: وأتذکر أيام کان الرئیس یخاطب 
الشعب في المناسبات الرسمية وغیرهاء بعضها أذكره والبعض يروى في مجالس 
القری. كان یقول: « إن بعض الناس في العراق؛ وبسبب نهب الاستعمار لثرواتهم 
قبل تأمیم التفطء كانوا فقراء جدا؛ وکانوا حفاة. فكان البعض ممن يعيشون في 
المدن» خاصة بعد التأميم» يتضايقون والبعض غير مصدقين هذا الكلام لأنهم 
يعيشون في المدن» . لكنني أقول بصدق» ورغم حداثة سني آنذاك كنت حافياً في 
معظم الوقت في عامي 19748 و1939 . وكان الناس لا يملكون شيئاً. وکنا حتى 
نهاية الستينات ندرس ونقرأ على الفانوس ومن دون ماء نظيف أو خدمات صحية 
لانقة. لکن العراق» في عهد الرئيس صدام حسین؛ انتقل إلى مصاف الدول المتقدمة 
على كافة المستويات المعروفة للجميع. 
رسالة إلى التيارات الوطنية 

آخبرت الرئيس عن التيارات الوطنية التي ظهرت في العراق والتي ترفض 
الاحتلال» وعما آشیع عن دعم حزب البعث للبعض منهم؛ فرد: «إنني داخل السجن؛ 
ولا أعرف موقف أخواني في الخط العام. ففي الخط العام للحزب: ينبغي للحزب 
أن يدعم جميع التيارات التي لا صلة لها ایران» ویجب أن يحث کل التيارات التي 
تعمل على وحدة العراق للتوحد ضمن منهج مناهض للاحتلال. لذا علینا أن نتعاون 


معهم ونشجعهم!. 
البعث والمستقبل 

ويتحدث الرئيس صدام حسين عن تصوراته لحزب البعث في 
المستقبل فیقول: 

«حزبنا حزب عظيم أغنى بفكره ونضاله المسيرة بقدر ما يكون الكم مطلوباً 


لمرحلة ما فإنه يكون أحياناً مضراً وعبتاً على المسيرة وعلى كاهل الحزب إذا 
كان الكم مبنياً على أسس غير صحيحة؛ أو معا تعبئة غير صحيحة. لكننا بعد هذا 
المخاض العسیره وبعد تحرير الصراق؛ نقول إذا خرج بإذن الله ماثتا مناضل مؤمن 
إيماناً مطلقاً وعلى أسس من الشجاعة والثقة بالنفس؛ يكون هذا ما ننشده. فوجود 


۳۰۹ 


الكم غير الجید ولا نقول السيّى» » لأن حزبنا لا يضم في صفوفه إلا الخیرین» هذا 
الكم إن وجد مع النوع الجيد في خندق واحد فمن المؤكد أنه سيثقل كاهل الخيرين 
المؤمنين إبم كا مطلقةٌ وسيؤدي إلى شيء من الاختلال أو لا سمح الله تداخل 
الصفوف. فمطلوب من حزبنا في المرحلة القادمة» التأكيد على النوع مع عدم إهمال 
الكم الجيد. . رغم آنشي أؤمن بأن المرحلة القادمة بعد التحریره سوف يكون مع 
حزبنا أحزاب أخرى . فالعراق لمن يحرره؛ وخنادق القتال الآن لتحریر العراق مليئة 
بالأبطال من غير البعثيين». 


رسالة إلى الأستاذ عزة الدوري؛ البعث والإيمان 

وفي ۹/۱۳/ ۲۰٠۵‏ بعث الرئيس الأسير صدام حسين إلى أخيه ورفيق دربه 
عرّة الدوري رسالة شفوية مهمة هي: 

اقل لهم يا أبا آحمد إن الشيعة هم جزء مهم من شعبيء ولولا الشیعة لما 
انتصرنا في حربنا مع إيران. فلا تضعوا اللوم على الشيعة بسبب تصرف الخانین 
منهم. . وأرجو أن توضحوا لكافة التيارات والفصائل الدينية إن من أكبر الأخطاء» 
الافتراض بأننا خصوم» أو أننا أعداء لهم . ورؤيتنا قديمة» ولن نختلف معكم وخاصة 
في أمور الدین . فنحن في ذلك الدولة الوحيدة التي تلتزم بالوازع الأخلاقي والديني 
والعرفي. . بالإضافة إلى رعايتنا للأيتام والجانب الاجتماعي في العراق. ونحن الدولة 
الوحيدة التي لم تترك للأجنبي فيها أي نفوذ؛ والعراق هو الدولة الوحيدة التي عممت 
دراسة الدّين من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية؛ وعلى كل من هو مديرعام فما فوق؛ 
وكل عضو فرقة صعوداًء وعلى كل القضاة. والعراق كذلك منع الخمّارات؛ ووضع 
عقوبة للإفطار العلني في رمضان؛ وكذلك عقوبة الحنث باليمين. 

اقل لهم كنا دائماً ندعو إلى الإيمان» ونحن لسن حیادیین في ذلك؛ وکا 
نهجنا عدم زج الدولة في المذهبية». 


الرئیس صدام حسین مع جلال طالباني 


(لفصل (العشررت 
محاولات اقتحام سجن الرئيس 


با عا ررنعلك نيبا عار يعكي به أملونا رالساس 
أترم تفريكت نفوس للەر! نلكل توقيت رالرب قاهر 


(صدام حسين في المعتقل) 


اتصل بي المحامي الاستاذ زياد الخصاونة ذات يوم عندما کان رئيساً لهيئة 
الاسناده وطلب مني الحضور إلى المکتب فوراً لأن هناك شسخصاً ما يريد مقابلة 
السيدة رغد صدام حسين. حين وصلت إلى هناك. التقیت بهذا الر جلى على انفراده 
وعمره يزيد عن الخامسة والخمسين عاماً. كان يبدو أنه من رجال الصاعقة. قال 
لي إنه نائب ضابط قوات خاصة. ثم قدم لي نفسه باسم مزعوم. وقال إنه يريد أن 
يقابل السيدة رغد» وحين استفسرت عن السبب» قال إنهم يريدون أن یقتحموا مكان 
الرئيس «لنخرجه من هذا الوضع المهين لنا وله». كان يتكلم بلکنة جنوبي العراق. 
طلبت رقم هاتفه» فاعتذر بأنه لا يجيد استعمال الهاتف. كان حديثه يثير الشكوك. 
وقد تبين لنا بعد التحري أنه مبعوث من أطراف صفویة تقف خلفها إيران» للقيام 
بعملية اقتحام سجن الرئیس؛ ومن ثم اختطافه إلى إسران» إذ كان الصفويون وإيران 
يعتقدون أن أمريكا لن تصدر حكماً على الرئیس: وقد تعیدہ إلى الحكم! وسرّبوا 


إشاعة كبيرة بهذا الخصوص. 
تكررت مشل هذه المحاولات. فأخبرت عائلة الرئیس؛ وتحدیدا ابنته رغد 
التي رفضت رفضاً قاطعاً مقابلة مثل هؤلاء. 


أثناء ذهابي في أحد الأيام إلى بغداد لزيارة الرئیس؛ عرض علي الشخص 

الذي يؤمن لي مداخل بغداد ومخارجهاء وكذلك حمايتي الشخصية برجاله» وهو 

قائد لأحد فصائل المقاومة العراقية» وكان عزيزاً جداً على الرئيس صدام حسين» 

عرض علي إخبار الرئيس بأنه سیقوم بإعداد فرقة من رجال القوات الخاصة 
۳۹ 


والفدائیین لاقتحام مکان الرئیس وانقاذه حين آخبرت الرئیس كان مسروراً وقال: 
«والله یا ولدي لا أريد أن یخسر أي عراقي من أجلي؛ ومع ذلك فلیعد قوته ویجعلها 
على أهبة الاستعداد؛ لکنا سنترك قرار التنفيذ حسب الظروف المحيطة بنا. وآمل 
أن یعود الأمريكان إلى رشدهم ویفهموا أن صدام حسین ما یزال الرقم الأصعب 
في المعادلةء وآن محاولاتهم عزلي لا تجدي نفعا فإذا ما وصلت إلى حالة من 
اليأس تجاه أي حل آخر مع الأمریکان؛ فإنني سأعطي الجماعة الموافقة على 
اقتحام السجن». 

وفي يوم ماه قابلت في عاصمة عربية شخصاً يكنى (أبو عمار) بناء على اتصاله 
وإلحاحه الشدیدہ وكان معنا أحد أبناء عم الرئيس من المخلصين له. قال أبو عمار: 
نحن تقدر الآن بفرقة من مختلف صنوف الجيش» ولدینا لواء قوات خاصة؛ وهي 
القوة التي آسسها الرئيس قبل اعتقالہ وحدد لها واجباً وهو اقتحام سجنه إذا ما وقع 
في الامسره رغم يقين الرئیس أن احتمال وقوعه في الأسر كان ضعیفا جدا. . وحدد لا 
الرئيس كلمة سر بيننا. فطلبت منه كلمة السر المتفق عليها بينه وبين الرئيس. ثم قال: 
نحن جاهزون لاقتحام مكان الرئيس وإخراجه لقيادة المقاومة. . وقال: لقد هيأنا له 
أكثر من أربعين مکانا؛ والعملية ناجحة بنسبة ۹۰ء . واشسترط أن يكون الرد مكتوباً 
بخط الرئیس كي يحمي نفسه إذا ما فشلت المحاولة أو لامه أحد.. 

أخبرت الرئيس بكل ما جری من حديث مع كلمة السرء فقال: «الحمد لله؛ 
لد تركتهم لواء وأصبحوا الآن فرقة كاملة وربما اکٹر؛ وهم من خيرة رجال العراق 
الشرفاء». ثم قال: «أخبرهم ليستطلعوا الهدف بشكل دقيق» وبعدها دعهم يحددون 
نسبة النجاح أو الفشل؛ ومن ثم أعطيهم تفاصيل مواضع العدی والأسلحة التي يجب 
أن يستعملوهاء والقوة المهاجمة والساندة». ثم طلب مني زيارات فردية متكررة له 
في المعتقل (فسرها البعض على هواه). 

أخبرت الجماعة » فاستطلعوا المكان» ونقلوا قواتهم وأسلحتهم بالقرب من 
الهدفء وقالوا: أبلغ الرئيس أننا جاهزون؛ والوقت من صالحنا. 

طلب مني الرئيس عدم إخبار عائلتہہ وأن يبقى الموضوع في غاية الكتمان. 


۳۱۲ 


وطلب أن أحضر له ملابس كي يرتديها عند الخروج (دشداشة زرقاء وشماغ 
أحمر وغيرها). وأخبرني أن أعود لزيارته في اليوم (الفلاني) ليعطيني القرار 
النهائي والتوقيت. 

يوم السابع عشر من تموز عام ٢۲۰۰ء‏ ذهبت لمقابلته؛ فقال لي: «قل (لأبو 
عمار) أن يتكل على الله؟ وكانت كلمة السر في هذه الأبيات: 

آبا عمّار وفعلك فيها عامر 

يحكي به أهلونا والسامر 

تذكره الطيور حيث أرعبت 

وغزال ترانا إذ فر نافر 

تعرف أن الأفعال لحمايتها 

يعرفها الكريم الله والناظر 

فما أخافه هبوات عدونا 

ولا فت في عضده متآمر 

أقدم تفديك نفوس العدا 

فلكل توقیت والربٌ قاهر. 

ثم قال: «ليأتوا وبصحبة كل واحد منهم رديف». 

قبل الشروع بالعملية بعدة أيام؛ اتصل بي أحد الأشسخاص یقیم خارج 
العراق» من هاتف الثريا وقال لي: أبا علاء» قل للرئيس هل وصلت الرسالة ؟ وحين 
استوضحتہ تبين بأن لا علاقة له بالموضوع الذي كنا بصدد تنفيذه ولا یعلم ث ا 
لکن کان من الواضح أنه بعمله وغموض محاولته قد عقّد الامور وعطل الخطة بل 
كل المحاولات لتنفيذ العملية سواء كان قاصداً ذلك أم لم يقصد. 

حين ذهبت للرئیس؛ وجدته متعباً جداً من السهرء وعلامات التعب تبدو على 
وجهه وعينيه. قال: 


ايا وليدي» سمعت قبل أربعة أيام» صوت إطلاق نار من بندقيتين والأغلب 


۳۳ 


کلاشنکوف أطلقت على السیاج الخارجي للمعتقل. هرع الامریکان عندها 
یحملون آلات لحام وقطع حدید وأقفالاً كبيرة جداً لم آرها من قبل. ومنذ ة آیام 
وهم یعملون في لحم أقفال كثيرة لهذه الابواب الأربعة ليلا وهار ومن شدة ارتفاع 
وضجيج هذه الاصوات. لم أنم ساعة واحدة؛ ولا أدري من سبب لي هذه المتاعب. 
لذلك دع (آبو عمار) ورجاله يتريثون حتی تهدأ الأموره. 


بعدشذ طلب مني أن أخبر الجماعة أن یعدوا أنفسهم جيداء ويستوثقوا من 
بعضهم البعض؛ وأعطاني خطة الاقتحام كاملة. وحين طلبت منه أن أشارك مع قوة 
الاقتحام؛ قال: ايا آبا علاء» أنت لم تقصر أبداً وأحتاجك لمواقف اخری؛ وأريدك 
بعيداً عن هذا الموضوع كي لا تلاحق أو تعتقل؛. 

كنا ندرك أن الأمريكان قد وضعوا أجهزة تسجیل صوتي في مكان ما من 
الطاولة الكبيرة. لذلك كنا نبتعد عن الطاولة ونقف تحت أحد أجهزة التكييف 
حیث یقوم الرئيس بزيادة درجتها لتعمل بصوت عال يشوش على الأمريكان 
وأجهزتهم. ولم تكن تلك المرة الأولى التي نستعمل فيها هذه الطریقة للحيلولة 
دون سماعهم حديثنا. 

كنت مطمئناً للعملية التي ستجري بإشراف ومشاركة أوفى رجال الرئيس من 
الذين كان أغلبهم مهمشاً بسبب البطانة التي كانت تحيط بالرئيس في السابق. وقد 
ظهر بعضهم وهم يدافعون عنه في المحكمة؛ ومنهم من لم يعرف الرئيس إلا من 
خلال التلفاز. وبعضهم من أقاربه المخلصين الشرفاء وهم أيضاً من المبعدين عنه. 
إنهم الرجال الرجال الذين يظهرون في الظروف الصعبة بدافع الرجولة والوطنية 
المتأصلة فيهم. 

كانت عملية إطلاق انار من الکلاشنکوف على سياج المعتقل» وما تبعهاء 
السبب الذي عطل تنفيذ المهمة آنذاك؛ وتأجيلها لما بعد. واضطر الرئيس إلى 
تحدید وقت آخر يسبق قرار النطق بالحكم» لیمنح الأمريكان فرصة أخيرة لأي 
عمل تفاوضي قد يحدث مع تحرك دبلوماسي كلفني به» وأعطى أوامره بذلك إلى 
قائد القوة. 


AH 


تم الاستعداد للعملية بشکل فائق وبسرية مطلقة ء ولم یطلع على عملية تحدید 
الهدف إلا ثلائة من قادة قوة التنفيذ بالاضافة لي. ثم انتقلوا إلى منطقة العملیات؛ 
وقد آعدت المواقع والمواقع البديلة التي سيؤخذ إليها الرئيس ليبدأ بقيادة المقاومة» 
وليسقط من يد الأمريكان ورقته القوية التي لعبوا بها كثيراً عندما اعتقلوه وحرموا 
الشعب ومقاومته الباسلة من الميزات النفسية لوجود القائد بين صفوفهم. 

أعطى الرئيس أوامره للقوة بالتهيؤ» ولم يبق إلا تحديد الوقت والتوكل على 
الله للشروع بالعملية ... كان الآمر المشرف الأعلى على هذه القوةء قد طلب الأمر 
مكتوباً أيضاً مع كلمة السر من الرئيس. فكان رد الرئيس بهذه الأبيات: 


أعزنا الرحمن بأحسن هدية هدیّت» صديقنارحمن 
عبد ربه ص قر في أمتنا يخزى إذ يقدم الشيطان 
في كل ركن تضاء مكارمهم أكرم بهم مكارمهم ألوان 
أقدم فديت وعزت أفعالك العزم عزم والهوان هوان 


ثم طلب مني أن يطلع الأستاذ عرّۃ الدوري على العملية ويترك بصماته على 
الخطة قبل تنفيذها. فذهب الشخص المقرّب من الرئيس لمقابلة الدوري؛ لكنه بقي 
عالقاً لعدة أسابيع من دون التمکن من الوصول إلى «أبو أحمدا؛ فالوضع الأمني كان 
صعبا جدا. 

یوم /١7‏ آب/ ۲۰۰٢‏ إتصل بي الجانب الأمريكي (مكتب الارتباط)» 
وطلبوا مني زيارة الرئيس وحددوا اللقاء يوم ۲۸ آب. وكنت متفقاً مع الرئيس على 
هذه الزيارة بناء على رغبته لأنها ستکون الزيارة الحاسمة لوضع الرئيس کأسیر 
وكان الرئیس قد خطط لهذه الزيارة ونصحني أن أصطحب معي أحد الزملاء كي لا 
أتهم بمسؤوليتي عن اقتحام السجن. وكالعادة» تكون هذه الزيارات بموافقة بعض 
الأطراف المعنيةء وتكون هذه الأطراف على علم تام بهذه الزيارة 
الأنانية المفرطة للبعض؛ وعدم تقدير الأمور كما ينبغي» فقد تم التشويش على 
هذه الزيارة على أنها رغبة شسخصية مني» وأنها ستؤثر على الزيارة المقررة للهيئة 


۳۰ 


يوم ۲۰۰3/۹/۹ رغم تأكيد الجانب الأمريكي بأن هذه الزيارة لا تؤثر مطلقاً على 
برنامج الزيارة المقرر. 

بعد ذلك تشدّد الأمريكان في إجراءات الحراسة حول الرئيس؛ وتم استبدال 
القوة التي كانت تحرسه كالعادة» ولكن هذه المرة بقوة وصفها الرئيس بأسوأما 
یکون.. وهنا أقول ضاعت الفرصة التي كان من الممكن فيها إنقاذ الرئيس. 

يوم ۲۰۰٦/۱١/٥‏ صدر قرار الحکم الأمريكي الإيراني الجائر بإعدام 
الرئيس صدام حسين. التقيت وزملائي بالرئیس يوم ۲۰۰۱/۱۱/۷ في بناية 
المحکمۂ وغادرنا بغداد يوم ۱۱/۹. وقد أوصاني الرئيس في هذا اللقاء. ما يأتي: 
«أستاذ خليل» أوصيك بشكل خاص عندما تتحرك فلك حق التصرف المطلق 
وفق تقدیراتك وتصوراتك شرط أن لا تضع رقبة صدام حسین في ميزان كلامك 
مع الحکام العرب أو ال خرین؛ توضح فقط الموقف توضيحاً عاماً وموقف الشعب. 
أما صدام حسین: فله الله والخيرون من أبناء شعبه العراقي والعربي؛ والخيرون في 
الإن قرر الله شيعا فلا راد لامره سبحانه وتعالى. وربما أراد سبحانه وتعالى 
لنا موقفاً تخس فالحمد للہ؛ الحمد لله. أما العائلة» فطمٹٹھے: وقل لهم «اللي إیریدہ 
الله هو اللي إيصير». إذن في آمان الله؛ في أمان الله۲. 

بعد عدة أيام؛ قمت بارسال كتاب إلى مكتب الارتباط (الجانب الأمريكي) 
لمقابلة الرئيس وطلب تأمين حماية لي من مطار بغداد وإليه. فجاءني الجواب بأن 
أتريث. وبعد أسبوع» آرسلت طلباً خر فقيل لي إن هناك مذکرة اعتقال بحقي من 
«الحكومة العراقية». فكتبت إلى وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال» وإلى رئيس 
المحكمة مستفسرا فأنكروا وجود أية مذكرة. شم أعلن جعفر الموسوي؛ رئيس 
الادعاء لهذه المحكمة بعدم وجود أية مذكرة بحقي. 

أدركت عندها بوجود شيء ما ضد الرئيس لحرمانه من حلقة مهمة من حلقات 
اتصاله بالعالم. قمت بإرسال رسالة خطية للرئيس مع أحد المحامین؛ فطلب مني أن 
أتصل بطرف عربي له علاقة جيدة مع الأمريكان لتسهيل زيارتي له. حاولت الاتصال 
بالسفیر الأمريكي في عمّان بواسطة البريد الإلكتروني؛ لکن تبین لي أن في الأمر سرا 
ودسائس قد تكشفها الأيام القادمة. 

لسن 


وقد جاء حرماني من مقابلته بسبب (....)» ولکن قد نضطر لکشف المسبب 
والاسباب في قادم الأيام. 
خطة الاقتحام! 

وضع الرئیس صدام حسین الخطة الکاملة لاقتحام سجنه من قبل رجال 
المقاومة إذا ما بات كل الجهود السياسية بالفشل» وبقي معزولا لم یفاوضه أحد. 
وقد أملاها علي كالتالي: 
االسدو 

أولاً: أخبرهم بان قوة العدو تقدر باقل من سرية يتوزع قسم منها على أربعة 
أبراج حديدية يمكن مشاغلتها بسهولة وإيقاع خسائر فيها. أما القوة الباقية؛ فتوجد 
في الدار الصغيرة في الطابق العلوي (حيث يعتقل الرئيس في الطابق الأرضي). وقل 
لهم إن سلاح القوة التي تحتجز الرئيس خفيف ومتوسط (بنادق جي سي وبي كيه 
سي)؛ رمانات يدوية ومسدسات». وقد أخبرني الرئيس بأن القوة جبانة وأفرادها 
أطفال ويمكن لأي شخص أن يأخذ سلاحهم (بالراشديات) أي بضربات الكف. 
«القوة الاقتحامية 


ثانياً: تقوم بتھیئة ثلاث شفلات ثقيلة مسرفنة يضاف إليها تدريع أكثر وخاصة 
غرفة السائق مع وجود فتحات عن یمین ويسار السائق لوضع رشاشین (بي كيه سي). 
ثم تدرع كيلة الشفل. يقوم أحد الشفلات بعمل فتحة في السیاج الرئيسي. وقبل هذه 
العملية تقوم قوة من الهاونات والصواریخ وراجمات الكاتيوشا بإغراق المنطقة 
الخضراء يوابل من القصف لإشغال السدوء ثم تقوم قوة أخسرئ بالقصف على مقر 
قوات المارینز في المطار آیضا للمشاغلة. تقوم سرية بغلق مخارج الطرق ومداخلها 
التي سیسلکها الرئیس بعد تحریره. ثم تتحرك سرية اسناد کاملة لمقاومة الطاثرات 
تحمل صواریخ (الستریلا و آر بي جي ۷) ومقاومة طاثرات أحادية وبنادق متوسطة 
(بي كيه سي). ثم وجود لواء مراباة على الطریق المؤدية من بغداد إلى صلاح الدین؛ 
ولواء مراباة على الطریق المؤدية من بغداد إلى الأنبار. بعدها تقوم سرية باقتحام المقر 
بعد خرق سیاج الموقع» وتتقض على الهدف بقاذفات (آر بي جي ۷)» مع تغطية نارية 
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بأسلحة (بي كيه سي) من الأجنحة وبحزمة نارية كثيفة. ویکون لكل شخص في هذه 
السرية بديل جاهز, یدخل شفل آخر لسحب الأبواب لا أقفالها غير قابلة للکسر أو 
التفجير؛. يكون الرئیس في ذلك الیوم مھیٹاء وبكامل ملابسه التي تم تزويده بھا۔ 

وأضاف الرئيس: الا بد من تهيئة عجلات خاصة وعامة؛ یم تبديلها كل 
حين. بعد إخراج الهدف تقوم قوة بإمطار مكان الاعتقال بقصف مكثف من الهاون 
والكاتيوشاء كما تتوجه قوة أخرى كبيرة بالهجوم على معسکر کروبر لتحرير رفاقنا 
من أعضاء القيادة والوزراء وكافة الأسرى المعتقلين . ثم يتوجه الرئيس إلى الانباره 
وبعدها يقوم بإعداد خطة سريعة لتوحيد المقاومة والهجوم على بغداد ومن ثم تقوم 
فصائل المقاومة في كل محافظة بمهاجمة العدو. 


(لنصل (لماوي رللشررت 


محاولات اختطاف الرتیس 
رللله لن أخرع من مزل (لیکات 
لا رئيساً كبا اختارني (لشمب 
ار شبيراً إلى تبري. 


(صدام حسين في المعتقل) 


طلب بول بريمر» الحاکم الأمريكي للعراق» من أعضاء مجلس الحکم التابع 
له التوقيع على شروطه ومطالبہ. فتردد من تردد؛ فهددهم قائلا لهم: إذا لم توقعواء 
فان صدام هناء وقريب» وسنعيده. فقام الأعضاء جميعهم بالتوقيع. وبعدها كثرت 
الأخبار والمقالات والتصریحات والتقارير» تتحدث عن خلو العراق من أسلحة 
الدمار الشامل» وعدم وجود علاقة بين العراق والقاعدة» وأن العراق؛ بوجود صدام 
حسين» أفضل من الذي یحصل للعراق الآنء وأن أمريكا قد تلجأ مرة أخرى إليه بناء 
على نصيحة ساستها والمعتدلين في العالم» وبناء على مطالبات من داخل العراق. 
عندها بدأت الاحتجاجات على هذه التصريحات. وكانت إيران من أول المحتجین؛ 
ثم تبعها مقندی الصدرء ثم قادة الأحزاب الکردیة وغیرهم. وبدأت الشكوك حول 
جدية المحاکمة والمحكمة؛ وما قد توول إليه وفقاً للارادة الأمريكية بعدم إعدام 
الرئيس صدام حسين» ومن ثم احتمال عودته إلى الحكم وفق شروط واتفاقیات؛ أو 
ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة في حالة إعدامه» داخل العراق وخارجه» إذ 
كان الجميع متخوفین من ردود الأفعال في حال إعدامه» ہما فيهم الأمريكان. 

إزاء ذلك قامت الدوائر والأحزاب التي أنت على ظهر الدبابات الأمريكية» 
بالتشاور مع آربابها في الدواثرالمعادیةه وخاصة في إيران وإسرائيل» ووضعت عدة 
تصورات وخطط للتخلص من الرئيس صدام حسين أو إسكاته» وعدم الاعتماد على 
نتيجة ما ستؤول إليه المحكمة والمحاكمة؛ أو فرض شروطها عليه عندما يكون في 
وضع؛ حسب تصورهاء يسهل عليه فيه أن يقبل ویمتثل لتلك الشروط من دون أن 
يعرفوا جيداً شخصية الرئيس وصلابته وعدم قبوله أية مساومة. 


۳۳۱ 


محاولة لتخلیص الرئیس أو التخلص منه 

في بداية عام ۰۲۰۰ قاست جهة معيئة؛ نعرف حضورها جيداً في المشهد 
السياسي للعراق المحتل؛ ومدى تحالفاتها مع إيران واسرائیل؛ ممثلة بشخصية 
رفيعة المستوی لرئيس أحد الأحزاب الحاكمة في العراق؛ قامت بدفع شخص ليقوم 
بالاتصال بالمحامي الأستاذ زياد الخصاونة؛ عارضاً عليه ما يلي: 

تتعهد هذه الجهة بإخراج الرئيس صدام حسین من معتقله بطريقة ماه وتسليمه 
إلینا أو إلى الشخص الذي يختاره ويسميه هو (أي الرئیس) أو عائلته؛ وفي أي مكان 
من دون أي مقابل. وتحبذ هذه الجهة الاتصال بالمحامي خليل الدليمي. 

اتصل بي الأستاذ زياد الخصاونة؛ طالباً مني الحضور إلى مكتبه الذي كان 
مكتباً لكل من يتطوع للدفاع عن الرئيس صدام حسین؛ وما يزال المكتب على عهده 
حتی الآن. ذهبت إليه» وأبلغني بالأمر. فطلبت منه أن يبقي الأمر سراً لحين دراسة 
الموضوع؛ ثم عرضه على الرئيس وعلى من يعنيهم الأمر؛ ثم طلست منه أن يعطي 
الجهة التي اتصلت به رقم هاتفي للاتصال المباشر معي. 

بعد یومین؛ اتصل هذا الشخص؛ وسرد لي ما كان قد قاله للاستاذ الخصاونة» 
وقال: ما عليك يا ستاذ خليل إلا أن توافق» وسنقوم حینها بتسليم الرئيس إليك في 
أي مكان ترتئيه داخل العراق أو خارجه؛ وتستطيع أنت أو غيرك ممن تخوله وتثق به 
أن يأتي ليستلم الأمانة (الرئيس)؛ وهو يتمتع بصحة ممتازة» وسنقوم بتأمينه لك أينما 
شئت. وإذا لم تكن تملك مصاريف التنقل والإقامة» سنؤمن لك كل التسهيلات أنت 
أو من تخوّله. وزيادة في الثقةء فإننا سنقوم بوضع شخص مهم رهيئة عندکم حتى 
يصلكم الرئيس» وبعد عدة أيام؛ تقومون بإطلاق سراح الرهينة. 

سألته أسئلة كثيرة؛ واعتقدت لأول وهلة أنه مجنون» أو يحلم. وسألته: كيف 
ستقومون بهذه العملية الخطيرة» وهل الأمريكان معكم» هل إيران وراءكم» هل 
|سرائیل والموساد معكم؛ هل ..هل.. 

قال: ماعليك إلا أن تقبل ولا تسأل عن أية تفاصيل. خطط فقط لاستلام 
الرئيس شرط ألا يصرح بعد إطلاق سراحه بأي تصريح» وأن لا يدخل العراق بعدهاء 
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ویعیش في أية دولة برید. ونحن سنضمن له عدم الملاحقة من أية جهة بما فيها 
الولایات المتحدة الأمريكية: أو أية جهة عراقية أو غيرهاء كما سنضمن وصوله إلى 
عائلته الم وما عليكم إلا أن تستلموه. وإذا أردتم مالآ فسنعطیکم» وسيتم تأمين 
وضعه المالي ووضع عائلته؛ وأنت معهم. 

بعد شد وجذب ومداخلات: قلت لە: دعني أعرض الموضوع على من يعنيهم 
الأمرء وعليه أولاً. 

إنني من حيث المبدأء أتحفظ حيال طلب كهذاء ولا أدري ما وراءه من 
دسائس وتآمر. فعرضت الموضوع على من ي امن الأمر فكان جوابهم أين 
نذهب بصدام حسين؛ هل هو رجل عادي حتی نخفيه؛ ثم إذا كان هؤلاء يتعاملون 
بجدية؛ فإنهم يريدون إبعاد صدام حسين عن الواجهة السياسية» لأنه أقوى منافس 
لهم» أو قد يريدون التخلص منه بهذه الطريقة. ثم قالوا: نحن لا نوافق؛ ولا نتحمل 
مسؤولية كهذه. 

اتصلت بمكتب الارتباط الأمريكي (الجانب المسؤول عن حمايتنا وإيصالنا 
إلى المحکمة) لتحدید موعد لزيارة الرئیس في أقرب فرصة. وحين اللقاء الرٹیس؛ 
طرحت عليه الموضوع بطريقة التحایل على النسجیل الإلكتروني الموجود في غرفة 
اللقاء وبالطريقة التي ذکرتها سابقاً. وهي الطريقة التي یستخدمها الرئیس عندما يريد 
الحدیث معي في المقابلات الخاصة. 

أوضحت للرئيس الصورة کاملة والاحتمالات؛ ثم سوء النية, فالموضوع 
غامض. قال: وما هو رأيك. شرحت له موقفي المتحفظ حول هذا الموضوع؛ وأنني 
أخبره فقط من باب الأمانة؛ وقد عاهدته ألا أخفي عليه أمراً بخص حياته. 

قال إنه يوافقني الرأي» وأن رؤيتي ورؤية من استشرته هي الصواب. واستطرد 
قائلا: «إذا کان الأمر يتعلق بحياة صدام حسين ورقبته» فإنني قد طلقت الحياة منذ 
سنوات: ولن أساوم على العراق وتحريره في سبيل حياتي. وعليه» فإنني أرفض 
رفضاً قاطعاً هذا العرض» قل لهم: أمام صدام حسين خیاران؛ إما تحرير العراق 
والعودة إلى حيث اختارني الشعب» وإما شهادة أعز بها بلدي وكل الخيرين من الأمة 
العربية وشعب العراق والخيرين في الإنسانية». 
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هذا ما كان يخطط له آعداء العراق. وکون الرئیس رقماً صعباً في المعادلق ولا 
يمكن تجاوزه أو إهماله: فقد کانوایخشون من بقائه؛ ویخشون في الوقت ذانه من النتائج 
التي تترتب على إعدامه. وهذا يدل على عمق التخلغل المخابراتي الايراني والاسرائيلي 
في العراق. فمن یجرؤ على |خراج الرئیس صدام حسین من الأسر إلى خارج العراق؛ 
غير الموساد وتحالفاته المعروفة في العراق؛ والمخابرات الإيرائية وجماعاتها المهيمنة 
في حكومة الاحتلال. لقد أرادوا أن يكمموا فم الرئيس بهذه الطریقة ويخرجوه ضعيفاً» 
ثم يقومون بتصفيته لاحقاً وبالتالي تشويه صورته وتاريخه. 
وأذكر القصة التالية التي رواها الرئيس لي. ففي اليوم الذي ذهبت لمقابلته 
قبل موعد الجلسة الأولى للمحاكمة في ۲۰۰۵/۱۰/۱٩‏ وبالذات في اليوم 
السابقء وصل الرئيس إلى بناية المحكمة (مبنى القيادة القومية) لیلاء وهو المكان 
المخصص لمسرحية المحاكمة. كانت الأوامر قد صدرت إلى السجانين الأمريكان 
أنه في حال سألهم الرئيس صدام عن الموقع واسم البناية؛ فعليهم أن يجيبوه بأنها 
بناية التصنيع العسكري. وفعلاً سألهم الرئيس عن المكان فأجابوه ہما أمروا به. حين 
وقف الرئيس صدام حسين في قاعة المحكمة في الجلسة الأولى» قال للقاضي: هذه 
بناية التصنيع العسكري. كان يريد إرسال رسالة إلى قادة المقاومة بقصف وتدمير 
الموقع بمن فيه. ثم تأجلت المحاكمة والتقیت به في كروبر» وسرد لي ذلك فأخبرته 
بأنها ليست بنایة التصنيع العسكري وإنما هي بناية القيادة القومية لأننا كنا كمحامين 
نجهل مكان المحكمة قبل انعقادهاء فقد أخفوه عنا للسبب ذاته وأسباب أخرى قد 
تدفع بالمقاومة والفدائیین لاقتحام المكان. وإذا حصل أي اقتحام لمكان المحكمة 
لقامت مجزرة لن ينجو منها أحد بسبب تحسبات واحتياطات الجانب الأمريكي 
المبالغ فيها. وقد نسي الجانب الأمريكي أنه لولا خشية قادة المقاومة على حياة 
الرئيس وسلامته؛ لاقتحموا معتقله في اليوم التالي لمقابلتي الأولى معه عام 4 ۰۲۰۰ 
لكن الاستعداد وروح الإقدام والتضحية لدى رجال المقاومة كان جاريا على قدم 
وساق: لأن المقاومة والعراقيين كانوا على يقين بأن أمریکا بأشرها الرئيس واستمرار 
8 احتجازه هو تحد سافر للعراقیین والعرب والمسلمين. ولكن مأزق سلامة الرئيس 
كان هو المانع. وعندما أعلن الرئيس موضحا عن مکان المحكمة لاحقا في جلسة 
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المحاکمة تم قطع البث في المحکمة من قبل الجانب الأمريكي. ولهذا السبب ؛ قام 
الأمريكان بنقل وقائع المسرحية بعد عشرین دقيقة وبعد فلترةالتسجیل. 

كان الأمريكان يبدون اهتماماً بسلامة الرئیس وإخفاء مكانه» وکان يتم نقله بسرية 
تامة حين كنا نذهب للقائه» أو حين ينقل إلى المحكمة. وقد تنوعت وسائط النقل بين 
مدرعة تحمل إشارة الصليب الأحمر(إسعاف)؛ وبين حوامات بلاك هوك. وكانت إيران 
جادة بالوصول إلى الرئيس خاصة الملیشیات التابعة لها(بدر والصدر). واستطاعت 
مخابراتها أن تدس عدداً مدرباً من المترجمين مع الجيش الأمريكي» مستغلة نفوذها 

في العراق تار والغباء الأمريكي تارة أخرى» حتى نها استطاعت بهؤلاء المترجمين 

أن تقشرب من الرئيس نوعاً ما . وأعلنت ذات یو م أنها قريبة من صدام» وما عليها في 
أية لحظة الا أن تأمر باطلاق النار على رأسه . وکنت آحذر دائماً الجانب الأمريكي 
من ذلك. ثم تلاشت الخطورة عندما بدأت ألاحظ أن آغلب المترجمین | 
الرئیس هم مسیحیون أو عرب جاءوا مع الجيش الأمريكي. 

كانت خطة إيران ومیلیشیاتھاء تقضي بأنه إذا ما تم تحدید مکان اعتقال 
الرئیس؛ ستقوم إطلاعات (المخابرات الإيرائية) ونخبة مختارة من الميليشيات 
بإمطار المعتقل بقذائف وصواریخ میدان خاصة ومتطورة إيرانية الصنع؛ وندمیره بمن 
فيه. وخطة أخرى محكمة نجحت إلى حد ماء وهي «إذا تم اختراق الطوق الأمريكي 
بالحيلة والوصول إلى الرئیس؛ یقوم الشخص المکلف بهذه المهمة باستغفال 
الجندي الأمريكي ونهب سلاحه وإطلاق الشار على رأس الرئيس ثم الاتتحار. 
أما في المحكمة؛ فقد كان مخططاً بالطريقة نفسها. . وبعد قتل الرئیس» يقوم زملاء 
الجندي بإطلاق النار وقتل زميلهم لطمس معالم الجريمة. لکن حذر الأمريكان حال 
دون ذلك» بعد أن نبهناهم عدة مرات سواء في وسائل الإعلام؛ أو من خلال لقاءاتنا 
معهم أثناء زياراتنا للرئيس أو فترة المحاكمة المسرحية. 


یمین من 


عرض تفي الرئیس 
بعد مؤتمر القمة العربي المذكور في شرم الشيخ في أواخر شباط/ فبراير 
۰۰۳ والمبادرات التي عرضت على الرئيس للتنحي وقبول النفي: كان الرئيس 
يرفض باستمرار ويقول: عشت في العراق: وأموت فيه. 
۳۰ 


عام ۰۲۰۰۰ تکررت المحاولات بعرض النفي علیه. فکانت هناك دولتان 
عربيتان مرشحتان لاستقباله إحداهما دولة (...). وقد رأيت القصر بأم عيني. وکان 
معدا خصيصاً لاستقبال الرئيس صدام حسین. لکنهم أبلغو: 
قصر النهاية بالنسبة للرئيس» على أن يعيش مع عانلته» بالاضافة إلى آموال طائلة 
يحدد مقدارها هو بنفسه. وفهمت الغرض من خلال بعض التفاصيل الأخرى التي لا 
أريد الخوض فيها لئلا أحرج أحداً. لکن الرئيس» رفض ذلك رفضاً بات وقال مكرراً 
العبارة أكثر من مرة: «والله لن أخرج من هذا المكان إلا رئيساً كما اختارني الشعب 
أو شهيداً إلى قبري». 

في أحد لقاءاتي الخاصة مع الرئیس؛ سألته مجدداً إن كان قد تم التفاوض 
معه من قبل الأمريكان أو أي طرف آخر. فنفى ذلك بالمطلق باستئناء طلب لأحد 
الجنرالات الأمريكان بعد عشرة أيام من اعتقاله. وكان هذا الطلب محدداً وليس 
تفاوضاً. وقد جاء سؤالي هذا للریس بعد سلسلة أقاويل صحفية وإعلامية هدفها 
واضح ومعروف ألا وهو الإثارة والربح» أو تشويه سيرة هذا الرجل العظيم ومسيرة 
۵ عاماً من النضال والبناء. كما جاء السؤال هذا إثر کلام لأحد الضباط في الجيش 
الأمريكي» وهو من الحرس الخاص الذي يشرف على اعتقال الرئيس» وكان هذا 
الضابط غير راض عما يجري من مسلسل التحقيق؛ وقبل أن تبدأ المحاكمة سألني: 
هل اطلعت على أوراق الدعوی؛ هل تناقشت مع موكلك .. إلخ من الأسئلة القانونية» 
وقد بدا عليه أنه ممتعض مما يجري» وكان یذرع الغرفة ذهاباً وإيابًء وهي الغرفة التي 
أتواجد فيها لمقابلة الرئيس صدام حسين. ثم ما لبث أن قال: لا أعتقد أن هذا الطريق 
سیوصلك وموكلك إلى مبتغاكم» وإنما الطريق الدبلوماسي هو الصائب. فقلت له 
إنثي محام .. 


أطرق بابهم؛ فذلك سيحسب علینا ضعفاً». 
وقد أبلغت آنا شخصياً كل الأطراف المعنية بذلك» حيث كنت أدرك؛ ومنذ 
اليوم الأول لمهمتي الخطيرة: أنها ليست هي طريق النجاةء لأن الأمريكان لا يفهمون 
۳۳۹ 


لغة القانون. وكنت مقتنعاً بأن الطریق السياسي هو الاسلم لخلاص الرئیس وبالتالي 
خلاص العراق من هذه المحنة. 
لعبة التصیّد 

كان الأمريكيون يأملون أن يوقف الرئیس صدام حسین المقاومة العراقية 
مقابل اطلاق سراحه» وبالطبع نفيه إلى خارج العراق. وأذكر في أحد الأيام؛ كان 
ذلك في الربع الأخير من عام ۰۲۰۰۵ من دون تحديد التاريخ ! كنت عائداً من زيارة 
لبلد عربي في إطار المشاورات. عند وصولي إلى أحد الفنادق في عاصمة عربية 
اتصل بي شسخص أمريكي» وطلب مني أن نلتقي؛ فاعتذرت لأنني مرهق من السفرء 
وأود أن أعود إلى العسراق لرؤية أهلي؛ وأنني سألتقيه بعد عودتي من العراق. لكن 
الرجل أصرّء وقال إن الأمر مهم جداً . وفعلا التقيت به في الساعة الثانية عشرة ليلاً. 
كنت أعنقد» ومعي من يشاطرني الرأي» أن هذا الشخص هو أحد رجال المخابرات 
الأمريكية: لأنه من غير المعقول أن ترك أمريكا ومخابراتها هيئة الدفاع تعمل كما 
تشاء من دون أدوات أو رقيب. 

قال لي: يا سيد خليل؛ إنني أعرف كم أنت مهتم بموضوع صدام؛ وأعرف 
بأنك لم تلتق به في حياتك إلا داخل السجن» ولم تكن يوماً مقرباً من السلطة و.. و 
إلخ؛ لكنني أريد أن أطرح عليك سؤالين» ويمكن بعد الاجابة عليهما أن أحقق لك ما 
تريد وتسعى من أجله (إنقاذ الرئیس)؛ لکن أود أن أسألك أولاً لماذا تجازف بحياتك 
وحياة عائلتك؟ 

قلت له: إن عدوان أمريكا على العراق أمر لا يمكن أن نغفره لأمريكاء وإنني 
كعراقي شاهدت الطريقة التي حاولت أمريكا استفزازنا بها باعتقال رئيسنا وعرض 
صورته على شاشات التلفزة بطريقة حاولتم فيها أن تقتلوا روح العراقيين والعرب» 
بالإضافة إلى أنكم آنتم من دمر بلدي» وأودعتم القيادة العراقية الشرعیة داخل 
السجون. ثم إن الرئيس صدام حسين رجل قارب السبعين من عمره؛ فليس من 
الأخلاق أو العدل أن يحصل له ما حصل منكم. 

قال: ماذا لو كان حصل انقلاب من الشعب والقوات المسلحة: ماذا سيكون 
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موقفك ؟ قلت: سیکون موقفي مع ما بریده الشعب: وبالطبع؛ فانت تعرف أن الرئیس 
صدام حسین قد أعيد انتخابه مرتین؛ وقد شهد العالم أجمع نتائج هذين الاستفتاءين» 
ولم يتم الطعن فيهما من أية جهة؛ وبذلك اكتسبا الشرعية الدستورية والقانونية. وهذه 
هي إرادة الشعب. تفضل واطرح أسئلتك. 

فقال: إن صدام حسين يثق بك ويحترمك؛ وندرك بأنك تستطيع التأثير علي 
فهل تستطیع إقناعه بأن يوجه نداء إلى المقاومة في إحدى جلسات المحکمة للتوقف 
عن عملياتها ضد الأمريكان؟ 

بالطبع رفضت» وقلت: لست أنا من يطلب منه ذلك. 

شم عاد ليسألني: هل صدام هو من يقود المقاومة؛ وما النسبة التي يقودها 
من الرجال؟ 

قلت: الرئيس صدام حسين هو من خطط للمقاومة؛ ويحظى بقيادة ما نسبته 
أكثر من ۸۵ لعمليات المقاومة إن لم نقل أكثر . ثم أرجو أن تعلم بأن خلیل الدليمي 
هو محام ولیس سياسياً. . وقررت أن أغير اتجاهي وأذهب إلى سوريا بدلاً من العراق 
من باب الاحتياطات الأمنية. 

هكذاء كانت المخابرات الأمريكية تحاول الدخول إلينا من شتی الأبواب» 
ولم يدركوا بأن إرادة العراقي الشريف لا تقبل المساومة. 

حين نقلت للرئيس ما قاله:هذا الرجل؛ قال: ١‏ أحسنت يا ولدي» وكأنني 
أوصيتك مسبقاً ما تقوله. . لقد كانوا یسعون أن يحققوا مبتغاهم بوقف المقاومة» 
ومثلي لا يفعلهاء ولو وضعوا رقبتي في الميزان. ثم إن هذا الرجل كان يريد أن يعرف 
مدی تأثير صدام حسين ونفوذه على المقاومة؛ لکن المقاومة لا تدافع فقط عن صدام 
حسين وإنما عن جميع الأسرى والمعتقلین؛ وبالأساس عن العراق!. 
لا مساومات 

وأکرره وأنا مسؤول أمام الله والتاريخ: أنه لم تحدث أية مساومة مع الرئيس 
صدام حسين منذ اعتقاله. ولو أراد الأمريكان أن يفاوضوه لحدث ذلك» إن لم يكن 
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بعد الاعتقال» فالأولى أن یکون بعد صدور قرار حکم الاعدام. وعندها ستکون 
الخیارات أمام الرئیس صعبة لأنها ستکون وفق الخیار الأمريكي. لکن كل ذلك لم 
يحدث. أما الذين عاونوا الأمريكان وحالفوهم وأعطوهم المشورة من المتخاذلين- 
والخونة؛ والذين خانوا الأمانة والعهد والوعد مع الرئيس» وقالوا للأمريكان إن 
الرئيس هو عقبة كأداء أمامنا لأي تفاوض معکم؛ هؤلاء جعلوا من ورقة الرئيس 
ورقة محروقة. آما ما تناولته الصحف عن المساومة» فانما للإثارة الإعلامية وللسبق 
الصحفي ولأغراض أخری معروفة لنا۔ 
البيان المجهول 9 

بتاریخ ۲۰۰٦/٠٢/٢٢‏ اتصل بنا في مکتب «إسناد» (هيئة الاسناد للدفاع 
عن الرئيس ورفاقه) في عمّانء شخص ادعی أنه الدکتور فلان من مصر. لم تكن 
لدي أية فكرة عن هذا الشخص ولم أسمع به من قبل. قال إن لديه بيانا من القيادة 
العراقية توضح فيه ما يجري من أحداث في العراق والمنطقة؛ وخلو العراق من 
أسلحة الدمار الشامل؛ وعدم ممائعة العراق من تسوية قضية الشرق الأوسط بشکل 
عام بسا فيها القضية الفلسطينية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشامل بتعاون كافة الدول. 

وحسب زعم الدكتور؛ فان عدي صدام حسين قام بتسليمه هذا البيان قبل 
العدوان؛ أي قبل الغزو الأمريكي للعراق بشمان وأربعين ساعة. لم يتمكن هذا 
الشخص من مغادرة العراق لتسليم البيان لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة» 
إذ تمت عرقلة سفره بشكل متعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما زعمه 
الدكتور. 

سألته عما يريده بالضبط: فأجاب: أريد إرسال البيان لكم لكي تسلمه إلى 
الرئيس» وله أن يغير أو يحذف أو يضيف ما یشاء أو كتابة بيان لتوضيح الحقائق بدلا 
من هذا البيان كي يطلع العالم على حقائق الأمور بعد العدوان والتدمير» لأن الحقائق 
شوّهت بالكامل وخاصة ما تعلق منها بالرئيس نفسه. 

بعدهاء قام الدكتور بإرسال البيان المزعوم. 
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أثناء اجتماعنا في مکتب (إسنادا قبل تفویض ثلاثة من الزملاء المحامین 
بزیا ة الرئيس في ۲۰۰۹/۱۲/۲۹ ناقشنا هذا الموضوع مع الزملاء الموجودين» 
واتفقنا على أن يأخذ الزملاء المفوضو: لیطلع عليه الرئیس ویتأکد من صحته» 
والخیارات أمامه مفتوحة. واعتبرنا هذا الاتفاق فرصة قد یکون للرئیس القول 
الفصل فيهاء وقد تساعد في الخروج من المأزق الذي يمر به العراق وقيادته. لکن 
الرئيس صدام حسین, لم يعلق على الموضوع. فاتصلت بالزميل المعني» فأجابني: 
«عرضت الموضوع ولم یجب!. 


۳۳۰ 


(لفصل الثاني رالعشروت 


ماذا دار في جلسات التحقيق؟ 


سأراصل (لرناع عنکت ولو كلفني ذلك حياتي. 


خليل الدليمي 


عقدت هیثات التحقیق التي شکلتها سلطات حكومة الاحتلال عدة جلسات 
للتحقيق مع الرئیس الاسیر صدام حسین ورفاقه الاسری, وقد سبقت جلسات 
المحاكمة التي بدأت في ۲۰۰۵/۱۰/۱۹ ۰ 

وفي ما يلي مقتطفات من محاضر هذه الجلسات التي تحمل دلالات 
غنية عن الجوانب الانسانية والجهادية والبطولية والقيادية في شخصية 
صدام حسین: 


الرئيس صدام حسين وعزل المحامين 

في إحدى جلسات التحقيق عام ۰۲۰۰۵ تلا القاضي رائد الجوحي على 
الرئيس الطلب الذي آرسلته عائلته إلى المحكمة عن طريق البريد الإلكتروني لعزل 
جميع المحامين باستثناء المحامي خليل الدليمي؛ وذلك لتنظيم الوكالات الجزائية. 
فسألني الرئيس بما عهدناه فيه من حكمة وأخلاق عالية عن السبب» فأوضحت 
له بأنها رغبة عائلته بناء على مشورة مستشارها القانوني لإعادة تنظيم العمل بدقة 
ومسؤولية. فأبدى استياءه وقال: والله أنا خجل من هذاء ولا أرید أن أخدش كرامة 
أي عراقي» فكيف لي أن أجرح من يتطوع للدفاع عني في أصعب الظروف. وقال 
للجوحي: بعد أن استوضحت ذلك» فإنني أوافق على طلب عائلتي لأغراض التنظيم 
الأكثر دقة فقطء وليس لأي سبب آخر. 

۳۳۳ 


لقاء الرئیس مع القاضي في ۲۰۰۵/۸۱۲۳ 

راد الجوحي: صدام؛ هل توافق على عزل الوكلاء وتكتفي بالمحامي الأستاذ 
خليل الدليمي أم تبقي على وكالاتهم؛ وهذا ناء على طلب ابنتك رغد والطلب 
هذا بيدي؟ 

الرئیس: «ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدناك رحمة إنك لله 
تخلف الميعادة. ب أ فإني أشكر جميع المحامين على جهودهم؛ لکن من أجل 
إعادة التنظيم ولضرورات المرحلة وما یحدث. فانني أوافق على إلغاء جميع 
الوكالات والاحتفاظ فقط بوكالة الأستاذ خليل الدليمي. 

راشد الجوحي: تلا قدم المحامي وكالة جدیدة لتوكيل آخرين» هل 
توافق عليه؟ 

الرئيس: إنني أوافق على من يوافق عليه الأستاذ خليل؛ وأمنح تفويضاً للأستاذ 
خلیل باختیار من يريده کشرط من شروط موا 

رائد الجوحي: في ما يتعلق بالمحامين العرب والاجانب هل تطلب محامین 
عرباً وأجانب؟ 

الرلیس: ان انا محامين عراقیسن أو عرباً أو آجانب؛ فإنني أحتاج للتوكيل 
والاستشار . وأفوّض الامر كله للاستاذ خليل. 


جلسة ۲۰۰۱/۹/۱۰ صلابة وتحد ورجولة 

القاضي: صدام» الیوم باعتبارك القائد العام للقوات المسلحة سابقاء نريد أن 
نعرف منك ما جری في عملیات الأنفال؟ 

الرئیس: بسم الله الرحمن الرحيم : «ريّنا أفرغ علينا صبراً ولت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» صدق الله العظيم. 

في البداية أريد أن أقول إن صدام حسين ما زال رئيس جمهورية العراق والقائد 
العام اللقوات المسلحة إلا إذا أراد الشعب خلاف ذلك. وعليه فإنني أمن ع عن 
الإجابة لأن العدوان الذي قامت به أمريكا وما نتج عن ذلك باطل جملة وتفصيلاً. 
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القاضي: نحن قضاته وکنا قضاة في ظل النظام الذي كنت أنت رئيسه؛ وما 


الرئيس: لا يمكن وجود نظام قضائي بدون سلطتین تشريعية وتنفيذية. 
وأضیف لو كانت لدي فرصة لأكون خارح المعتقل» لواصلت قيادة المقاومة 
ضد الاحتلال. 

القاضي: هذه الجلسة تتعلق بما جرى عام ۱۹۸۸ في عملية الأنفال. وباعتبارك 
كنت القائد العام للقوات المسلحة وتمتلك أوامر حركة القطعات العسكريا أجبنا 
بشكل مفصل عن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة؟ 

الرئيس: أكرر بأنني أمتدع عن الإجابة؛ ليس على هذا السؤال فقطء وإنما 
على جميع الأسئلة. وسبب امتناعي كوني ما زلت رئيساً للجمهورية؛ والقائد العام 
للقوات المسلحة العراقية؛ ورئيساً لمجلس قيادة الثورة؛ وأمتلك حصانة قضائية 
كاملة وفق الدستور. وثائياً وربما أولاً لأن الاحتلال الأمريكي والتحالف الذي معه 
هو غزو وباطل؛ وما يترتب على الغزو والعدوان باطل. والتحقیق الجاري والهيئات 
التحقيقية في ظل الاحتلال باطلة لأن كل ذلك مخالف للدستور. 


القاضي: أعتقد بأنك خريج قانون. 

الرئیس: أتعتقد ؟! وأنا أيضاً أعتقد أنك خريج قانون. وأقول إن ھیئة التحقيق 
فيها أناس هم آخواني وأعتز بهم وعندما أتحدث, لا أقصد أحداً أو الإساءة لاحد. 

القاضي: هل تمتنع عن الإجابة بشکل كامل؟ 

الرئيس: إلا إذا أراد الشعب. 

القاضي: من المعيب أن لا تتكلم عن صلاحياتك. 

الرئيس : توجد هيئات تحقيقية أخرى امتنع فيها القضاة عن إعطاء أسمائهم. 
ثم إنني مسؤول عن صلاحياتي الدستورية كاملة» وأفخر بها وعليها إن شاء الله 
وأعتز بها أمام الله. 


القاضي: استجوبنا سلطان؛ وعلي حسن؛ وفرحان الجبوري؛ وحسين رشیدء 


۳۳۰ 


وثتوا حالة بأن لانفال عملیات عسکریة. ولتترك الأمور العسكرية ولنذهب إلى 
الجراند (فلان يزف برقية تهنئة حول عملية الأنفال) وهذه العملیات استمرت ستة 
آشهر وشاهدناها وشاهدها العالم. وعندما تأتي على سلطان یقول إن الأوامر تأتيني 
من نزار الخزرجي أو من صدام حسين. 

الرئیس: علي حسن المجيد أو غيره» له صلاحیات وفق الدستور. وان امتناعي 
عن الاجابة ليس انتقاصاً منك أو من شخصيتك. 

القاضي: ليس لدي مشكلة في الإجابة أو الامتناع. آنا قاض منذ مدة» ويمكنني 
الوصول إلى جمیع الأدلة بطرق آخری. إذا أغلقت الباب» ليس لدي مشکلةہ نا أضيع 
التكييف القانونی؛ وان إغلاق الأبواب تحسباً من الإجابة أو التبرير هذا ليس له مبرر. 
هناك عدة أشخاص في العملیة التحقيقية قد بر وضعهم وفقاً للتحقيق معك. 

الرئيس: هل أكملت؟ ....عندما تجتزأ النظرة القانونية فنياًء تصل إلى 
خطوات خاطثة. إنني داخل احتلال ودولتي محتلة؛ وإذا بقي لدي عمره فسأصرفه 
في طرد المحتل. 

القاضي: تكلم في الجانب القانوني فقط. 

الرئيس: أعتز بنفسي كمواطن أكثر من اعتزازي بالعناوين. 

القاضي: إذا قلت كمواطن فالمواطن محترم أمام القانون عليه واجبات. فلا 
أريد أن أدخل في مساجلات أخری؛ ولدي واجب محدد في ضوء ذلك أحقق 
وأصدر قراراتي. أنا أعتز بقضائي الذي تعبت عليه. فحتى نكون محترفین؛ آنا أوجه 
الأسئلة والأمر متروك لك في الإجابة من عدمها. 


الرئيس: قبولك أن تحقق خلافاً للدستور وتخرق القوانين وأنت خرقت 
الدستور بقبولك تشكيل الھیشات التحقيقية في ظل غياب السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وتحت الاحتلال. 

القاضي: عمليات الدفوع في الشرعية وغیر الشرعية لا تتم في طور التحقیق. 

الرئیس: عندما لا يضبط الأساس ینهدم البناء۔ 


۳۳۴ 


القاضي: جاء في أقوال المتهمین سلطان هاشم وحسین رشید أن عملیات 
الأنفال هي عمليات عسكرية جاءت بقرارات عسكرية وصدرت عن القائد العام 
للقوات المسلحة في تلك الفترة ونفذت من قبل القادة الميدانيين. وبما أنك كنت 
تشغل هذا المنصب في تلك الفترة من عام ۱۹۸۸ حسب الوثائق والمستندات 
المتوافرة لدى المحكمة: فإنهم نفذوا الأوامر الصادرة منك مباشرة حسب السياق 
العسكري؛ فماذا تقول أنت ؟ 

الرئيس: (صمت الرئيس وفتح القرآن» ثم نظر محدقاً طویلا في 
وجه القاضي). 

القاضي: هل أكتب صمت ولم يجب؟ 

این 5 

القاضي: جاء في اقوال المتهم علي حسن المجيد الذي عیّن بموجب القرار 
۰ في ۳/۲۹ ۱۹۸۷ء مسوول المنطقة الشمالية؛ ومنح الصلاحيات المشار إلیھا 
في القران ومذيّلة بتوقيع يعزى إليك وهو قرار ترحيل القرى الكردية من المنطقة 
المحظورة أمنياً كانت بأوامر مباشرة منك. ما هو جوابك على ذلك؟ 


انب: أكتب «سکت ولم يجب على السؤال ولم يتفوّه بكلمة 
ویستخدم فيها حقوقه القانوثية». أكو ية تجاوب أو لا؟ 

الرئي 

القاضي: في مفاوضات عام ۱۹۹۲ التي جرت بين القیادات الكردية في تلك 
الفترة وبينكم» تم مطالبتكم بمعرفة مصير هذه العوائل وهؤلاء الاشخاص؛ وأجاب 
الوفد المفاوض الذي كان قسم من أعضائه علي حسن المجيد وطارق عزيز .. بأن ما 
جرى قد جرى ونتيجة عمليات الأنفال فقد انتهوا. باعتبارك كنت المسؤول الأعلى 
في الدولةء ما هي إجابتك على هذا السؤال؟ 

الرئيسي: إن الذي كان ضمن الوفد هو الآن رئيس الدولة وعيّنه الأمريكان. 
وأنالم أقابل أحداً منهم ولم لتق بالوفد. 


۳۳۷ 


القاضي: حتی الرّبع (الجماعة) ؟ 

الرئیس: من هم الرّبع ؟ 

القاضي: طارق عزیز وعلي حسن المجید. 

الرئیس: نع اربع ! الله يدري. 

القاضي: الله يدري بکل شي» بالصغار والکبار ومسجلات عنده. 

الرئیس: لا یضیع شيء إن شاء الله. 

القاضي: (يبتسم) قواتنا تطهر قرداغ ! 

الرئیس: ألا تصرف هذا الكلام؛ أراك متعجباه ألم تسمع هذا الکلام 
وكنت تعيشه؟ 

القاضي: کل كلام تريد أن أسجله فأنا أسجله. الیوم هاي هيّه الكعدة ما عندنا 
شي. (القاضي يقرأ مقتطفات من جريدة). 

الرئيس: ألم يرقص شعبنا من أقصاه إلى أقصاه فرح بالانتصار على إيران 
في الشوارع؟ 

القاضي: سوال خارجي.. صدام كم مرة (إنسألت وما جاوبت) من عام ۱۹۳۷ 
وحتى عام ۲۲۰۰۵ 

الرئیس: كنت أجيب عندما أريد أن أجيب» وتاریخ صدام حسين واضح ولم 
يتغير منذ الخامس إبتدائي. 

القاضي: (يكرر ذات السؤال). 

القاضي: شرف المهنة قد يتطلب ترك الميز (الطاولة). 

الرئیس: الأساس هو المبدأ عندما قلت أمتنع عن الإجابة. 

القاضي: ستظلم أناساً ابریاه. 

القاضي: أنا لا أعلم بالغيب. لدي وثائق وأستجوب وأعزز. فعندما يطلب 
فلان الشهادة ويقول إسألوا صدام» وأنت لم تجب ماذا نقول؟ 

الرئیس: پید الله. 

القاضي: کلنا بيد الله. 

القاضي: حرب إيران/ الرد في ۱۹۸۰/۹/۲۱ هل كانت هذه الحركة بأمرك؟ 


۳۳۸ 


الرئیس: لقد أجبتك. 

القاضي: لماذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية في هذه العمليات» وباعتبارها 
من الأسلحة الاستراتيية فلا يتم استخدامها إلا بأمرك فلماذا أعطيت الأوامر 
باستخدامها ؟ 

الرئیس: أحب أن أقول شیتاً للتاريخ» إذا اتقطع إيدين صدام حسين ولا يعطي 
أمر بقتل عراقي» ولو تقطع رقبة صدام حسين لا یمکن أن يضرب شعبه بالکیماوی: 

القاضي: سیتم إسماعك تسجيلاً صوتياً باجتماع للقيادة العامة للقوات 
المسلحة في تلك الفترا يبين فيها أحد الضباط تأثير الأسلحة الكيماوية في تلك 
العمليات وبالتحديد في منطقة قرداغ وهي الني كانت إحدى المناطق في عمليات 
الانفال الثانية. 

القاضي: سأبيّن لك صوتك وأنت جالس في الاجتماع. 

الرئيس: الدوبلاج يعمل كل شيء والتسجيلات الصوتية؛ وأنت کقاض؛ لا 
یؤخذ بها. 

الرئیس: (أثناء سماعه الشريط) هذا حديث يجري والحرب جارية مع إيران. 

القاضي: أنا لم آقل خلاف ذلك. 

القاضي: أحد الضباط يقول في التسجيل إن الضربات الكيماوية لم تستثمر 
في قرداغ عندما استخدمت. فما تعليقك؟ 

الرئيس: تصحيحاً لكلامك؛ هذا الحديث أثناء الحرب مع إيران» والحديث 
كان لطرد العدو الإيراني من قرداغ. 

الرئيس: هل سألت نزار الخزرجي .. لم تستطيعوا سؤاله لأنه هرب 
وتعرفون موقفه. 

القاضي: وعن وفيق ماذا تقول ؟ 

الرئيس: أنت لا تسجل ما أقوله» وتجتزىء وتسجل ما تريده أنت. 

القاضي: من خلال الوثائق والمستندات والصحف التي يشير تاريخها إلى 
عام ۱۹۸۸ فان من الواضح أن ما جرى في عملیات الأنفال من عمليات عسكرية 
وأوامر صدرت من المسؤولين كانت صادرة منك۔ ماذا تقول؟ 


۳۳۹ 


الرئیس: هل يجوز لك کقاض أن تستخدم ما ينشر في الصحف کدلیل؟ 

القاضي: هل لديك جواب؟ 

القاضي: تم العثور في القبور الجماعية في منطقة الحضر الواقعة في صحراء 
نینوی ومنطقة صحراء السماوة قرب (نقرة السلمان) على مثات الجثث تعود لنساء 
وأطفال ورجالء وان آغلب المستندات التي بحوزتهم تشیر وتؤكد أنهم من أبناء 
شعبنا الكردي والذين تم آسرهم في عملیات الأنفال ومن سكنة القری التي شملت 
بعمليات الأنفال .. وباعتبارك القائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة» فان 
تكون بناء على أوامرك. فلماذا تم قتل هؤلاء الاسری؟ 

الرئيس صدام: إذا كان تم قتل هؤلاء بعمليات عسکریة فهذا شيء. وإذا 
آردت أن تمهلني ۲ ساعةء فإنني أستطيع أن أجمع لك مثات الجشث. 

القاضي: لماذا منحت علي حسن المجید كافة السلطات في مکتب تنظیم 
الشمال؛ ومنحته أيضاً سلطة إصدار الأوامر إلى القيادات العسكرية في منطقة 
الشمال» هل كانت هناك أسباب خاصة؟ وهذه الصلاحيات منحت إلى المذکور 
بموجب القرار ٠١‏ في ۱۹۸۷/۳/۲۹ ٠‏ 

الرئیس: لقد أجبتك عند خط البداية . 


القاضي: لماذا سمحت لعلي حسن المجيد أن يستخدم الأسلحة الكيماوية 
في هذه المنطقة ؟ 

الرئيسس: أعطني الوثيقة التي تلبت ذلك» فهذه طريقة لتھییج (إشارة) الرأي 
العام» وأتحدى کل العالم أن يغبت أن علي حسن المجيد أو غيره استخدم الكيماوي 
ضد شعبه. 

القاضي: أنت لا تجيب وتضع الحقيقة في مکانها, 

الرئیس: کل شيء في وقته حلو. 

القاضي: ماذا تعني الضربات الخاصة ؟ هل المقصود بها الضربات 
بالأسلحة الکیماویة؟ 

الرئیس: الضربات الخاصة تعني ضربات بعینها . 


۳۶۰ 


القاضي: کل المتهمین أجابوا بأن الضربات الخاصة هي استخدام الكيماوي. 

الرئیس: تعليقاً على کلامك؛ حتی ضربات المدفعية استفهمت عليها. 

القاضي: هل أثبت ذلك أم على المبدأ ؟ 

الرئيس: لا ... على الميدأ . 

القاضي: كم عدد المكرمين بعد الأنفال ؟ 

الرئيس: كل الأبطال الذين أبلوا بلاءً حسناً في الحرب تم تكريمهم . 

القاضي: كم عدد الضباط والمراتب الذين تم تكريمهم ؟ 

الرئيس: لو كنت أنت رئيساً للجمهورية» هل تتذکر عدد الذين كرمتهم ؟ 

القاضي: هل أثبت هذا الجواب ؟ 

الرئیس: على المبدأ . 

القاضي: أنت أصدرت الأوامر بعمليات الأنفال وكنت مباركاً لذلك ؟ 

الرئيس: خطي معروف وتوقيعي مثبت ٠‏ 

القاضي: هل بزونه (قطة) راحت الانفال ؟ 

الرئيس: الستّى والعمیل البزونه أفضل وأشرف منه . 

القاضي: لم أقتنع بالإجا 

الرئيس: تراني أعلى منك فإذا اقتنعت بشيء تصرف ٠‏ 

القاضي: من هو ؟ 

الرئيس: المتكلم . 

القاضي: لماذا أصدرت الأوامر بتدمير المناطق المدنية على الرغم أن هذا 
الأمر مخالف للقانون في المناطق الشمالية ؟ 

الرئيس صدام: تدمير الرمادي وفق القانون ؟ تدمير تكريت بطائرات إف ۱١‏ 
هذا قانون ؟ 

القاضي: (جاوبني) على سؤالي. 

القاضي: أنت سکث عن الحق. 

الرئيس: لن أسكت عن الحق لا والله. 

القاضي: لم (تجاوب). 


۳:۱ 


الرئیس: لا جواب .. على الميداً. 

القاضي: وفقاً للمسوولية وکونك كنت قائداً عاماً للقوات المسلحة وأمين سر 
التنظیم للقيا القطرية؛ فأنت المسژول الأول عن قتل جمیع السکان المدنيين في 
عملیات الأنفال. 

الرئیس: من أين أتيت بهذه الفذلکة؟ 

القاض لي هذاء من حقي أن أوجه کل الاستلة. 

الرئيس: أنت تسألني للاستفزاز. 

الرئیس: والله يا رائد يا ابن الجوحي لو لم تصبح قاضیاً بزمن صدام حسین: 
لما كنت الان» لأن فرصة الدراسة لم تكن تتوفر لأبناء الفلاحين وغيرهم لولا الفرصة 
التي منحها صدام حسين. 

القاضي: لا (تجاوب) على أمور خارجية. 

القاضي: أنت اليوم حتى اللي عيّنته تقول ما عيّنته. 

الرئیس: أنت شتقول (ماذا تقول)؟ 

القاضي: أنا ما عندي جواب. 

القاضي: إن المتهم علي حسن المجيد ذكر أن الترحيل صدر بناء على أوامر 
بالنسبة للقرى الكردية؟ 

الرئيس: جنابك تعرف من رخل أهل الموصل تحت تدمير 
الجيش الأمريكي. 

القاضي: أريد جواباً أضعه على الورق. 

القاضي: قدمت إليك مديرية الاستخبارات العسكرية عام ۱۹۸۷ دراسة 
حول استخدام الأسلحة الكيماوية؛ وحصلت موافقتك بعد نهاية هذه الدراسة 
لمادتي(الزارین والخردل) والمخاطبات التي جرت فيها. وقد أكد المتهم صابر 
الدوري وجود هذه الدراسة كما أكد هذه الواقعة حامد يوسف حمادي الذي كان 
يعمل سكرتيراً لديك» فما هو تعليقك؟ 

الرئيس: استخدامها ضد الشعب لو ما تريد ذكر الدولة؟ 

الرئيس: ليس لدي إجابة . 


۳:۲ 


القاضي: ماذا تقرأ الآن ؟ 
ارس : مايره الحكومة الأمريكيةء لاشیاء التي ليس فيها سياسة کالشعر 


الرئیس: موجود. 
القاضي: كيف وضع عملیة الفتق التي أجريت لك ؟ 
الرئیس: الحمد لله. 


القاضي: لکن خارج نطاق الخدمة. 

الرئیس: سالم مسلح لا یکبر إلا في عقله. 

القاضي: لم (تجاوبني) على اسثلتي. هم يقولون أوامر وأنت لم تخیر 

الرئيس: في عام ۱۹٦٤١‏ كنت عضو قيادة وخططنا للثورة» ثم بعد ثلا" آشهر 
اعتقلت بعد خيانة كخيانة قيس النامق وأئداء التحقیق ضعف أحدهم فكشف في 
التحقيق الخطة ضد البکر؛ وعندما سألني القاضي؛ قلت له آنا خططت. فقال وأبو 
هيثم (البكر) ؟ قلت له نشك بعلاقة (أبو هيثم) بعبد السلام عارف.. وهکذا رفعت 
عنه الثقل» فالرجال مواقف. وكان عدد الذين اعتقلوا آنذاك من ۱۳۱۳۲۰۰ ۱۳۰۰ 
بينما كان عدد المنفذين ۷ آشخاص: 

القاضي: لکنك لم تفع التهمة عن أحد. 

الرئيس: في مذكراتي التي قدمتها لك فيها وضوح کاف. 

القاضي: لم ترفع عن ربعك أي شي». 

الرئيس: كل قت 

القاضي: هناك قصة عن هديب وشقيقه. 


إقته. 


rer 


الرئیس: لا تحاول أن تدس. 

القاضي: هل أنت محکوم سابقاً ؟ 

الرئيس: أعود إلى إجابتي عند خط البداية .. وحتى لا بحصل التباس. لم 
أحكم إلا على ما یخص خدمة الشعب. 

القاضي: أختم .. هل توقع أم تحتفظ بحقك بعدم التوقيع؟ 

الرئيس: أحتفظ بحقي بعدم التوقيع. 
جلسة التحقيق في أحداث عام ۱۹۹۱ 

رئيس الجلسة التحقیقیة: القاضي علي الربيعي 

الأعضاء: عدنان البدري وعبد الحسين حطاب 

مكان التحقيق: مبنى القيادة القومية. 

القاضي: أستاذ خليل هل عملت الوکالات ؟ 

خلیل الدليمي: نعم وهذه ثلاث نسخ . 

الرئيس: أليس من المفروض أن ألتقي بالمحامين قبل المجيء إلى هنا ؟ 

القاضي: هل توقع وكالات السادة المحامين ؟ 


القاضي: أعطني اسمك وعنوانك. 

الرئيس: هل أنت قاض ؟ 

القاضي: نعم أنا قاض. 

الرئیس: أنت تعرف وشعب العراق يعرف ما هو اسمي وعنواني. 

القاضي: بموجب المحضر ۲۸/ ۷/ ۲۰۰۵. 

الرٹیس: أنالن ازل عن صفتي الرسمية. شعب العراق اختارني رئيس وقائدًل. 

الدليمي: استناداًإلی الفقرة ب من المادة ٠١١‏ من قانون إصول المحاکمات 
الجزائية؛ والفقرة 4 من المادة ۱۹ من قانون المحكمة؛ والفقرة ج من القاعدة ۲۷ 


ret 


من قواعد الاجراءات وجمع الأدلةء فإن لموكلي السید الرئیس صدام حسین الحق 
في التزام الصمت» ولا یجبر على الاجابة على الأسئلة التي توجه إليه أو الادلاء 
بأية إفادة أو بيان باستثناء التعریف بالاسم واللقب والمنصب والموالیده من دون 
أن يفسر هذا الصمت کدلیل ضده. والسبب لأن الغزو باطل» وكل ما بني على باطل 
فهو باطل جملة وتفصيلاً بما في ذلك محكمتكم» وكل هيئات التحقيق المشكلة من 
خلالها. وکان المفروض أن نلتقي مع موكلنا السيد الرئيس قبل حضور الجلسة» 
ولكنك رفضت. 

القاضي: أنا لم أرفض. 

الدليمي: أنت رفضت. هكذا أبلغنا الأمريكان. 

القاضي: كان من المفروض أن تقدم طلباً. 

الدليمي: هذه سابقة غير معمول بها إلا من قبلك أنت. فعادة تتم اللقاءات 
بدون طلبات؛ وهذا حق مشروع. ولا تنس أن هذه جلسة تحقيق ولیست محاكمة. 

القاضي: نحن لدینا اسمك وعنوانك؛ فهل تعطينا اسمك وعنوانك ؟ 

الرئيس: إسمي صدام حسين عبد الغفور المجيد. مهنتي/ رئيس جمهورية 
العراق والقائد العام للقرات المسلحة العراقية المجاهدة. موالید/ ۱۹۳۷. أسكن في 
بغداد عاصمة العراق» القصر الجمهوري. 

القاضي: ما هو منصبك الحزبي ؟ 

الرئيس: لا أقوله لان الحزب الآن سري؛ ولا تسمح لي أخلاقي أن أقول ذلك 
لانه يؤثر على عملنا النضالي وهو سر من أسرار العمل. ۲ 

القاضي: بتاريخ ۱۹۹۱/۳/۲ حصل اجتماع للقيادة حيث استدعيت عدداً 
من أعضاء القيادة القطرية المنحلة وأعضاء مجلس قيادة الشورة المنحل» فما الذي 
حصل في هذا الاجتماع ؟ 

الرئيس: لم أطلع على أية ورقةء ولم ألتق بالمحامين» وبالتالي فلا إجابة. 

القاضي: تفضل السؤال من الهيئة التحقیقی 

الرئيس: لو افترضنا مجازاً أن المتهم هو غير صدام حسین؛ أليس من 
المفروض أن يطلع المتهم على الأوراق وخاصة نحن في العراق ويوجد قضاة ؟ 


۳٤٤ 


القاضي: المحكمة ترجع للمتهم؛ يوكل محامياً أو لا حسب رغبته. 

الرئيس: المحامي وکیل ولیس بدیاك ولا یمکن أن يلغى دوري حتی ولو 
وجد ألف محام. كان من الواجب أن أطلع على الأوراق لامارس دوري. 

القاضي: كان من المفروض أن يبلغك المحامي بالتفاصيل. 

الرئیس: ليس المحامي: وإنما نتم. كان من المفروض أن تتركوا لي فرصة 
الاطلاع على الأوراق. 

القاضي: بتاريخ ۲ حصل اجتماع لعدد من أعضاء القیادف حيث 
تم استدعاء عدد من أعضاء القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورة» وكان من 
بين الحاضرين طه ياسين رمضان ومحمد حمزة الزبيدي وحسين كامل وعبد حميد 
محمود وآخرون. وكان هذا الاجتماع يتعلق باحداث 1441. فما الغاية من هذا 
الاجتماع؛ وهل تم تكليف الحاضرين بقیاد القطعات العسكرية في تلك الفترة؛ وهل 
تم وضع الخطط والأسلوب والمنهج الذي يتم الاعتماد عليه من قبل المذكورين؟ 

الرئیس: أقول رغم أن قولي هذا لا يعني اعترافاً بالحكومة أو بالذي شکل 
هذه الهيئات؛ فلهذا ألتزم الصمت. 

القاضي: لا يوجد لديك أي جواب عليه ؟ 


الرئيس: أجبت. 

القاضي: ما عندك جواب غير الصمت ؟ 

الرئيس: أليس الصمت حقاً ؟ 

القاضي: أجاب: ألتزم الصمت والسكوت. 

الرئيس: لم أقل السكوت. 

القاضي: كان هناك في المنطقة الجنوبية المقر المتقدم للقوات المسلحة 
وهم أعضاء هذا المقر. لماذا تم تشكيل هذا المقره وما هي صلاحيات هذا المقر 
المتقدم في البصرة؟ 

الرئيس: لو كنت أنت أحد أعضاء القيادة افتراضاًء وصدام رئيسك» هل تتأمل 
أن يقول إن أعضاء القيادة فلان وفلان ؟ لو كان بالتكريم لقلنا وأنصفنا الرجال ولقلنا 
آسماء الرجال. إذن آلتزم الصمت. 


کڈ 


القاضي: هل أثبت ذلك ؟ 

الرئيس: هذا سوال للتوضیح ولأنك لم تببت ما آردت سایق فإنني 
آلتزم الصمت. 

الرئيس: ثبت توضيحي إن العراق محکوم من قبل أميركا ولا تحتد علي لأني 
أصير فوكاك (فوقك). 

القاضي: هل تريد أن أثبت التوضيح أم لا؟ 

الرئيس: ألتزم الصمت. 

الرئيس: استجابة مني لهيئة الدفاع» فإنني ألتزم الصمت. 

القاضي: تم تكليف حسين كامل بقيادة القطعات العسكرية بالقرب من 
محافظة كربلاء» وعند تواجدہ قرب محافظة كربلاء؛ قام بضرب وقصف المدینة 
وضرب مرقدي الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام» فهل أمرته بأ وهل 
علمت ہما قام به حسين كامل في کربلاء» وما هي الإجراءات التي اتخذتها آنذاك 
ولا سیما كانت له مقولة شهيرة في كربلاء مخاطباً الإمام الحسين عليه السلام: نت 


حسين وآني حسين وانشوف من ينتصر. 

الرئيس: ألتزم الصمت. 

القاضي: هل اطلعت على تقرير طارق عزيز بخصوص الممثل الخاص للامم 
المتحدة بشأن حقوق الانسان والمعلومات الواردة فيه» وما هي إجراءاتك بخصوص 
ذلك التقريرء وما القرار الذي اتخذته في حينه ؟ 

الرئيس: ألتزم الصمت. 

القاضي: بعد الانتهاء من أحداث ۱ حصل تكريم لأعضاء القيادة 
والقادة العسكريين والأجهزة الحزبية وخاصة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 
۹ في ۱۹۹۲/٥/۲٢‏ فعن وعلى أي شيء تم هذا التكريم ؟ 

الرئیس: كثير من الناس تم تكريمهم. وان كل وثيقة تحمل توقيعي» وثبت 
صحتهاء فأنا أتحمل مسؤوليتها. 

المدعي العام: شاهد عیان وهو من مثات الشهود من ذوي الفطنة وأصحاب 
الكفاءة تم اعتقاله وإرساله إلى الرضوائیة. وهناك تم وضعه في أحد الجملونات التي 


۳:۷ 


یقدر عددهاب ۱۲ جملوناً. وکان في كل جملون أكثر من ۲۰۰۰ معتقل تم (عدام 
الموجودین في القاعة جميعهم. والسوال هنا يدور حول المتهم طارق عزیز الذي 
كان يقوم بالتنسیق مع مدير الأمن العام على اختزال عدد المعتقلين حول أحداث 
۱ وجعلها من ۱۰۵۰۰۰ إلی ٥٥٥٠١٥١‏ ٹم اختزلتم العدد وجعلتموہ ۰۱۱۰۰۰ 
وھؤلاء تم إصدار الأمر ب د حكم الإعدام بهم من قبل المحاكم الخاصة التي أمر 
بتشكيلها .. فما هي إجابتك ؟ 

الرئيس: ما ذكره المدعي العام» كان يفترض التحقق منه من خلال الساكنين 
في الرضوائية من عدد الجملونات؛ حيث إن الرضوانية منطقة كبيرة مأهولة بالسكان. 
أما الجوانب الأخرى من السؤال؛ فليس لدي إجابة عليها. 

المدعي العام: شاهد من كردستان من ذوي الفطنة والأخلاق والمصداقية» 
ذكر أنه في ۱۹۹۱/٤/٤‏ أحاطت قوات الجيش بالمديئة إحاطة المحبس بالمعصم؛ 
ثم قامت بصب حممها عليها. 

الرئیس: أيها الذوات» لقد استمعتم إلى الخطبة وليس الإفادة التي ألقاها 
ن هيئة التحقيق الحقيقة من الهوى. إن المنطقة الشمالية معروفة 
من الناحية المناخية» ومن المعروف أن الأسبوع الأخير ما بين ٢۲۷-۲/٤/۱۹۹۱ء‏ 
یکون الطقس في ذلك الوقت ليس كالطقس الذي ذكره المدعي العام. أما هروب 
المواطنین فيفترض التحقق منه» هل حصل قبل مجيء القوات المسلحة أم بعد 
مجيئها. وعند ذلك بإمكان الهيئة التحقيقية أن تتحقق؛ حيث يوجد قبر واحد مدفون 
فيه 40۰ شخص الذین وقفوا مع الأستاذ عزة إبراهيم» وبإمكانكم التحقق من ذلك 
من خلال قادة الفرق والأستاذ جلال طالباني والسيد طه محي الدين معروف. أما 
الجوانب الأخرىء فألتزم الصمت. 


المدعي العام: شاهد عيان آخر برتبة عسكرية كبيرة من الفرات الأوسط 
يفيد بأن طالع الدوري وفرحان الدليمي ومحمد جواد عنيفص كانوا ينفذون القتل 
أمامه. وقد اعتقل هذا الشاهد أثناء الأحداث» وأبناء عمومته. وقد شاهد هذا الشاهد 


۳:۸ 


الصواريخ والمدفعية تطلق نيرانها على كربلاء» وشاهد قبوراً جماعية تم استخراج 
۰ قتيل منهاء فماذا يعلق المتهم على ذلك ؟ 

الرئيس: لماذا لا ترتجف شوارب الادعاء العام على عشرات ومثات الذين 
يسقطون الآن يوميا الفتنة الطائفیة في بغداد وبعض مناطق العراق ؟ إذن تعليق 
صدام حسين على كل إيذاء يحصل لعراقي الآن أو قبل الآن بدون وجه حق؛ ومن 
غير حق؛ فان هذا عمل جبان وجريمة. 

المدعي العام: هبل كان المتهم داخل العراق ويمارس صلاحياته 
کرئیس جمهورية ؟ 

الركيس” لا أجيب عن هذا السزال لأنه لا یستحق الاجابة, 


۹ 


(لنصل الثالث رالعشرورث 


جوانب إنسانية 
في شخصية الرئیس 


يبهنا ألا نفس أي عراتي؛ رتر تلت لرناتي في (لبعتقل 
عنرما التقیتہم على هاش ما يسبى بالبمكبة؛ لت کل عراتي 
ا أخطأ النظر أر (لتصرت رژراه أن يمير (لنظر بيوتفة ريعرل 
ریتوب» نات باب (لتوبة منتوع حتى خر ساعة قبل (علاث 
للع بإذت (لله. رلکن لن يتسارى مم (صماب (الايباث رالعظوة 
الوطنية (لزین بقوڈ على (يبانہم» رکل على أساس (لبوتق 
(لظاء. 


(صدام حسین في المعتقل) 


روى لي الرئيس بعضاً مما يتذكره عن علاقنه بأبناء شعبه فقال: 

كنت أحب تربية ورعاية المواشي والإبل» وأنواع أخرى من الحيوانات 
وخاصة الألی ذات یسوم؛ وأثناء زيارتي لمحافظة صلاح الدين؛ انتهزت الفرصة 
لأتفقد الأغنام العائدة لي شخصباً . كان الوقت ربیعا؛ وكانت الارض مغطاة 
بالعشب. لكنني» حال وصولي؛ فوجئت براعي الغنم يضع تلك الأغنام في مكان لا 
عشب فيه أو فيه القليل. وكنت أمسك عصا في يدي» أتوكأ عليها في تلك الارض 
الموحلة؛ وأنبش بها الأرض لجني الكمأة. فسألت الراعي لماذا لا يرعى الأغنام 
في مكان مجاور أفضل. وكنت قد تأثرت جداً لوضع تلك الأغنام الجائعة. فقمت 
بوخز الراعي في كتفه» لکن بشکل لا يؤذيه» وتنبيهه بألا يحصل ذلك في المستقبل. 
وعدت إلى بغداد .. لكنني لم أنم تلك الليلة» لاحتمال أنني ربما آذیت ذلك الراعي. 
في اليوم التالي؛ أبلغت السکرتیر بضرورة إحضار الراعي. وحين جاء» كان خائفاً» 
متوقعاً أن أعاقبه. استقبلته» وعانقته» واعتذرت منه. شم كرمته وانصرف غير مصدق 
ما حصل. عندها شعرت براحة البال والضمير . 

«وذات يوم؛ كنت أتجول في بغداد» فشاهدت بعض المتسولین؛ وكنت أكره 
هذه الظاهرة؛ وأشدد على دور رعاية الأيتام ورعاية العجزة» وإعطاء الرواتب لكبار 
السن: بالإضافة إلى منح الرواتب لمن يعيل العجزة. طلبت من السكرتير جمع کل 
المتسولين في بغدادہ ولأكثر من مرةء فتناولت الطعام معهم وقمت كذلك بتکریمھم؛ 
وتمنيت عليهم ألا يعودوا لمزاولة تلك الحالة غير الحميدة . 


Yor 


«كنت أفتح مكتبي لمقابلة أبناء شعبي» وحتی من أخواننا العرب الذین یقیمون 
وسط شعبنا. وكنت آقابل المواطنین حتی أوقات متأخرة تصل أحياناً إلى الفجر وحتی 
الصباح؛ ثم آواصل عملي في الیوم التالي بين العراقیین؛ أتفقد أحوالهم وأمورهم 
المعيشية. وكنت أشعر بالراحة التامة عندما أقابل عدداً أكبرء وأحل مشاكلهم. وحين 
أخلد للنوم؛ آشعر أن ضميري مرتاح وأنني أديت خدمة ملموسة للمواطن». 

وتحدث الرئيس عن ظروف حياة عائلته منذ ولادته فقال: 

«عندما ولدت عام ۰۱۹۳۷ كان والدي قد توفي قبل خمسة أشهر. وعلمت 
أنه» رحمه اللہ توفي بعد معاناة من مضاعفات إثر تمزق في إحدى كليتيه نتيجة کسر 
في أحد الأضلاع» مما أدى إلى بروز عظم ضرب كليته ومزقها. وهذا حصل نتيجة 
موقف رجولي لوالدي عندما انتخی لامرأة عراقية من الأقارب كادت أن تضام. فلم 
يحتمل والدي الموقف: فقام بالقفز من أعلى حائط الطين المرتفع لكي يحمي تلك 
المرأة. وحاول أن يلحق باللص؛ لکن حصل له ما حصل؛ وبقي فترة طويلة» حسب 
ماروته والدتي رحمھا الله یتبول دماً. ثم بدأت إصابته تتضاعف: وحالته تتحدر 


نحو الهزال» حتی ضعف جسمه شيئاً فشيئاً. 

ابعد ولادتي» تزوجت أمي. وهذه عادة من عادات أهل العزاق بشكل عام 
وأهل القرى خاصةء أن تتزوج الأرملة لكي لا تواجه قسوة الحياة. لکن والدتي لم 
نکن موفقة في هذا الزواج» حيث كان الحاج إبراهيم الحسن» رحمه الله» قاسياً جداً 
معها بسبب طبيعة الريف وصعوبة الحياة والفقر والتخلف» وأمور أخرى .. حتى 
شملت قسوته أحياناً صدام حسین؛ حيث كان عمري آنذاك بضع سنوات. لكنه ما 
كان با 


بيني وبين ولده إدهام الذي كان من زوجة أخرى له. 

«كنت أنهض في الصباح الباكر وأذهب بعيداً عن الدار والقرية؛ فأقوم بجمع 
الحطبء مهمتي اليومية رغم قسوة الجو شتاء وصيفاً. كما كنت أقوم بمساعدة 
الوالدة برعي البقرات والنعجات التي كنا نملكها. وكنت أنفذ أوامر الحاج إبراهيم 

٠‏ الحسن لحبه لي وعدم تفرقته في المعاملة ب باقي أولاده» سبعاوي» وبرزان 
ووطبان» وکان قاسياً مع إبنه إدهام لاعتقاده أنه لم يوفق بالذكاء . 
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بالاضافة لذلك. كنت أقوم بممارسة الزراعةء والسقي؛ ورعي المواشي 
والاغنام ... وبسہب رغبتي في التعلم؛ انتقلت إلى بيت خالي خير الله طلفاح» 
رحمه الله . 

«عشت حياة قاسية جداً سواء في طفولتي أو شبابي. وحینما كنت في سدة 
الحکم؛ كنت حريصاً على خدمة شعبي» لأكسب رضاه ورضا الله لم أفرق بين أبناء 
شعبي؛ ولم احقد على أحده حتى الشخص الذي یسيء لم أكن آکرهه بل أكره 
فعله. وکنت أفرح كثيراً عندما يعود عن الخطأ إلى جادة الصواب». 

عندما قرر الرئيس الخروج من بغداد في ٠01/4 /١١‏ 1؛ طلب من حمايته 
الانصراف إلى عوائلهم؛ وشكرهم على مواقفهم» وبقي معه عدد قليل من أفراد حمايته 
الخاصة الذين يثق بهم. وكان يستفسر منهم عن أحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية؛ 
ویسال الواحد تلو الآخر إن كان متزوجاًء وعدد أولادہ وعدد الإناث» وهل هناك 
من يعيل العائلة غيره .. وكثير من الأسئلة التي تدل على الجانب الإنساني فيه. ومن 
ذلك أن الرئیس کان يعيل مجموعة من الأطفال اليتامى كانوا يقيمون معه. وقد كبر 
هؤلاء الأطفال» وكانوا يدعونه «بابا». وبعد احتلال بغداد كان الرئيس يجلس مع 
ابنه قصيّ وثلاثة من أفراد حمايته؛ حين التفت قصيّ إلى آحدهم؛ وكانت تربطه به 
رابطة قوية» وقال له: يا فلان» أنت تبقى مع عائلتي تحرسها. فقال هذا الشاب: أنا لم 
ولن أبقى إلا مع عمي ووالدي الرئيس. 
علاقة الرئيس بالمحامين 

كان یستقبلنا فرح غامر مطلقاً عبارات الترحیب ویردد في أكثر من مناسبة: 
«أنتم نشامی لم تقصروا في المحكمة وخارجها وعملتم کل ما في وسعکم؛ وأنا لا 
أسمعكم فقط وإنما أحترمكم وأحترم رأيكم بل وأنتم في مقدمة الذين أحترمھم؛. 
وكنت أتقدم زملائي بالسلام عليه إذ كان الرئيس حريصاً حتى وهو في المعتقل» 
على القدم والمنصب على أساس المسڑولیة ويؤكد على التزامنا بالأقدمية. وكان 
يقول لزملائي إن عليهم أن يجلسوا بعد أن يجلس زميلهم «آبو علاء» أي خليل 
الدليمي» لأنني رئيس الھیئة وأقدمهم من حيث التطوع۔ 
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أم تؤثر سنوات المعتقل الطويلة النبة للرئيس على سلوكياته وطبيعته الي 
نشا عایھاء فقد كان بھتم یس وکا ومظهرناباعتبارنا محسوبین عليه في كل شي" 
نقد كان یلفت نظره مظھرنا وحتى طریقة الجلوس والكلام والحركات. كان يحب 
التنظيم في كل شيء. وحتی حين كنا نتناول وجبات الطعام معه على مائدة واحدق 
دفي جمیع اللقاءات؛ كان يتفقد كمية الطعام المقدمة لكل واحد منا۔ 

كان الرئيس يطلب من نقل تحياته إلى عوائلنء بالإضافة إلى الأفرباء والشعوب 
التي بتمي إليها الزملاء المحامون. وفي كل مقابلة: كان يطلب مني أن أقبل راس 
دالاتي؛ ويحملني السلام لأولادي وأقربائي وعشيرتي و خها وشیوخ القبيلة. كان 
يفرح كثيرا عندما يبلغه سجانوه بقدوم المحامين. وكذلك في المتاسبات والاعياد. 
دفي ذكرى أعياد میلاده» كان يتذكر كيف كان العراقيون يحتفلون بھذہ ناس 
ويشعر بالألم. ويقول: 

لم أطلب من أحد أن یقیم أية مراسم أو احتفالات تخص صدام حسین» 
مسواہ في يجيد مسلادي آو ما يتلق بي شسخصياً. وتركت الامر للشعب یتصرف كما 
بس ری بال لعب الي ایی لم يكن آي أي مولع يطلب مني 
شسخصياً فلك وترکتا للشعب ومنظماته حرية التعير إل بعض الامو ال 
1 مشل نصب الجندي المجهول أو نصب الشهيد أو نصب لبعض 
ية أو بعض النصب الرسسمية أو التي تزيد من جمالية العراق وتاریخہ 
كان لنا دور فبها؛. وفي الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية, كان 
يطلب مني زيارته. فكنت أزوره حاملاً معي الهدايا من المحبين. 

لد كنا نحن المحامين؛ الصلة الوحيدة له مع العالم. وبعد استشہاد الزميل 
المحامي خميس العبیدي؛ نانب رئيس الهيئة طلب مني الرئيس. وقد تأثر جدا 
لاستشهادالزميل» أن أتوقف عن زیر وكذلك بقية الزملاء؛ خوفاعلينا. وقال لي: 
ایا وليدي «أبو علاء», أخشى عليك من هؤلاء الأوغاد فأطفالك بحاجة إلى رعايتك 
أكشر مني. ما أنافلي رب لن يهملني». ويضيف: إن ضميري يؤثني لاس ها 
زملائك ولا أريد أن يخسر أحد منكم حياته في سبيلي». 

ھکذا كان هذا الرجل العظيم. وکان ‏ جد أعندما نتقل له مشاعر 
العراقیین والعرب. 


قرارات المحاکم سابقاً 

وقد سألت الرئیس حول ما يقال بشأن قرارات الاعدام التي اتخذت في عهد 
الدولة الوطنية وموقفه منهاء فقال : 

١‏ إن عقوبة الاعدام وضعها دستور العراق وقوائینہ. وهذه العقوبة معمول بهاء 
لیس في العراق فحسب؛ وانما في معظم دول العالم ہما فيها الولايات المتحدة. وقد 
وجدت هذه العقوبة لجرائم كبرى مثل الخيانة العظمی؛ أو عندما يصل الجاني إلى 
مرحلة لا يمكن إصلاحه بعدهاء أو إنه ارتکب جرائم قتل أو انتهاك شرف . 

« إن الذي يخون بلده؛ لا يمكن أن نرجو منه خيراً بعد. وإذا ترکناہ؛ فقد يوغل 
أكثر. ويشهد العراقيون أننا عفونا عن الكثير الكثير ممن استحقوا هذه العقوبة بعضهم 
صلح وتولى مناصب قيادية في الدولةء وبعضهم لم يغتنم الفرصة؛ لأن الإنسان في 
ضميره قد مات. ومع ذلك؛ رہما حصلت أخطاء لا تستوجب إنزال هذه العقوبة» 
ولم يكن الخطأ من عندناء وإنما من لتحقیق, ورغم ذلك» كنا نتألم كثيراً عندما 
تحصل مثل هذه الحالات؛ وکنا نعتبره شهيداً لغایات: منهاء حتى لا تتأثر معنويات 
أبنائه وأقربائه وعشیرتہ. وحتى بعض الحالات التي استحقت إنزال هذه العقوبة؛ من 
دون وجود أي خطأ في التحقیق نا اعتبرناهم شهداء» لكي لا يتأثر ذووه سواء 
من الناحية المعنوية أو المادیقہ لأننا لا نريد أن نلحق ضرا بذويه. بالإضافة إلى أن 
الذين اعتبرناهم شهداء» لیسوا كلهم أبرياء. 

«عندما كنت أصادق على هذه العقوبة؛ كنت أطلب من السكرتير ألا يقدمها 
لي إلا وأنا في أفضل حالاتي النفسية والبدئية؛ بعيداً عن إرهاق الوظيفة. وكنت 
أفحص بدقة كل حالة: بل في أحيان كثيرة؛ كنت أطلب إعادة التحقيق. وعندما 
أكون أمام حالة» كان علي فيها أن أضع توقيعي استجابة للأمانة الدستورية التي 
وضعھا الشعب في عنقي؛ وأديت بموجبها القسم من أجل حماية مصالح الشعب؛ 
كنت غالبا ما آتردد» رغم أنني لا أحب المترددين. وعندما كنت أوقع على القرار؛ 
آبقی لمدة غير مرتاح؛ لأننا خسرنا عراقياً. هكذا كنا نتعامل مع شعبنا. وقد قمنا 
بإصدار عشزات القرارات من العفو العام والخاص؛ وبيضنا السجون أكثر من مرة؛ 
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وأعطينا المزيد من الغرص. فشعب العراق یستحق أن يقدم الانسان عمره فداء ل 
حتی إنني بعد احتلال بغداد؛ سمعت كثيراً من العتب على حالات العفو. وقبل 
ذلك كان بعض رفاقنا في القيادة لا يرغبون بالعفو عن بعض المجرمین وأرباب 
السوابق وغيرهم». 

ويروي الرئيس هذه القصة التي حدثت معه بعد نجاح الثورة» فيقول : 

٠‏ في عام ٩‏ ۰۱۹۵ نشا تحالف بين الحزب الشیوعي وعبد الكريم قاسم. 
وحدثت أثناءها مجازر في العراق تصدى لها حزبنا بکل بسالة؛ وأحلت لمحكمة 
عسكرية حيث كانت العقوبة الإعدام. كنت في السنة الأخيرة للإعدادية. وقد شهّدوا 
علي تسعین شاه كانت كل شهاداتهم زور ثل هؤلاء الذين في هذه المحكمة. 
وقد نجحت ثورتنا بعد ذلك. وكان باستطاعتي أن أفعل بهم ما أشاء» لكنني والله 
لم أفعل. أحد الضباط واسمه عبد الهادي من أهل الموصل؛ وكان قد مد يده علي 
وضربني أثناء الاعتقال .. بعد نجاح الثورة» تم اعتقاله إما لأربعة أشهر أو أربعين 
یوما لا آذکر. وكان الاحتجاز من أجل حمايته حتی لا يتأذى ٠‏ وفي تلك الفترق 
زارتني عائلته» فرعيتها مثلما رعيت عائلتي. شم أخرجت عبد الهادي من المعتقل 
وعينته معاون مدير عام في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. فالحمد لله؛ فنحن لا 
نحقد على أحد ولا ننتقم من أحد .٠..‏ 
طعام الرئيس 

كان الرئيس یبشدیء طعامه بتناول حبتيين من التمر إلى أربع حبات يومياً» 
وذلك لما للتمر من فوائد» ولمعالجة بعض الاضطرابات في المعدة أحياناً. وفي 
بداية الاعتقال؛ لم یکن الأمريكان يقدمون له ما يكفي من الطعام بالإضافة إلى رداءة 
نوعيته. وقد تكلمت مع الأمريكان بخصوص طعام الرئيس. فب دأوا بعدها بإحضار 
وجبات طعام يقول حراسه الأمريكيون إنها مما يخصص لضباط الجيش الأمریکي؛ 
رغم أنه قال أكثر من مرة «لیست لدي أية مشكلة في ما يقدم أو ما لا يقدم لي من 
طعام» نوعاً أو كماًء فأنا لست شرهاً في الأكل . وهذه الأمور أعتبرها ثانوية». 
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الحذر الأمني والنظافة 

كان الرئیس حريصاً جداً على نظافة ملابسه وبدنه. وكان يعلق على ذلك 
بقوله إن من واجبات المسلم والمؤمن أن يعطي أولوية للنظافة. حتى عندما نشرت 
صحیفة الصن البريطانية صورته» وهو ينظف ملابسه» علق اثلا: اهل يعيبون علينا 
أن نلشزم بتقاليد دینٹا الحنیف وعاداتنا العر, بة في أن ننظف أنفسنا وحاجاتنا من 
ملابس وغيرها. وما العيب في ذلك ؟0. ويضيف: ‏ إن النظافة من صلب إيمانناء 
وقد أوصانا ديننا الحنيف بالنظافة؛ واهتمام الانسان بصحته ونظافته من باب الوقاية 
خير من العلاج». ورغم أن الأمریکان خصصوا له من يخدمه إلا أنه كان حریصاً 
على نفسه بنفسه فيقوم بغسل ملابسه ويضعها في مكان لتجف. يقول الرئيس: ۱ 
وكما هو معروف: فانني لا ستطیع الجزم بخلو الجنود الأمريكان الذين یقومون 
بحراستي من الأمراض الانتقالية والوبائية والتي قد تنتقل بواسطة الملابس؛ فإنني 
تحوطت من ذلك؛ لأن هؤلاء الحراس هم شباب ومن مجتمعات غير مجتمعاتناء 
ولهم تقاليدهم التي تختلف عنا. لذا فهم أقرب إلى الإصابة ونقل أمراض خطيرة. 
وقد كنت أمنعهم من تعليق ملابسهم قرب ملابسي. لذا أعتقد أن نظافة أي شخص 
تسجل له ولیس عليه». 

لکن الرئیس» وقبل جلسات المحاكمة المھزلة كان يضطر أن يرسل بذلته التي 
يختارها ليلبسها في المحکمةه إلى قسم الغسيل والكي التابع للجيش الأمريكي. 

كانت عائلته؛ ومنهم إحدی شقيقاته» وبعض أقربائه يرسلون له الملابس. 
ولكن؛ وبناء على تعليمات محددة لناء ومن باب الاحتياطات الأمنية على الرئيس؛ 
كنت أحمل له الهدايا والملابس المقدمة من الأصدقاء والأقرباء. لكنه ما كان 
يرتديهاء ويقوم بإعادتها لنا لاحقاً. وكنت أخبره عن أصحاب تلك الهداياء فكان 
يشكرني ويطلب مني الاستمرار في الحذر؛ وتنبيهه عن الملابس التي ترسل له من 
عائلته؛ من تلك التي ترسل له من غير العائلة. وكان يقول: الحمد لله لأنك تحرص 
علي يا ولدي خليل؛ كما أحرص آنا على نفسي. 

كان يحتفظ أحياناً ببعض الملابس المرسله له من العائلة» فيرتديهاء ثم يقوم 
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بتوزیعها مرة آخری. وکان پرسل لرفاقهالمعتقلین بعض الملابس وجزءا من الهدایا 
التي ترسل إليه عن طرييق الأمریکان: بالإضافة إلى أنه كان ی دم للزملاء المحامين 
بعضاً من تلك الهدايا مثل السیجار وغیرہ. وقد أهداني بعضاً من الملابس وساعة 
یدویة وحقيبة ملاس شخصية بالإضافة إلى مسبحة وغيرها. 

أمابالنسبة لبعض الماکولات مثل الحلويات وغيرها التي ترسل له من بعض 
الأقرباء المقربين له أو المحبين لەہ فكنت أخبره عنها ولا أعطيها له. 

وفي المقابل؛ كان الأمریکان في المعتقل حريصين على سؤالي عن مصدر 
كل شيء أحمله له وكانوا يثقون بإخلاصي له وحرصي عليه . 

وذات یوم؛ أرسلت له عاله وتحدیدً كريمته رغدہ باقة ورد طبيعي بمناسبة 
ذکری عید ميلاده في 14/ ٠01/4‏ . حين دخلت عليه؛ حييته بالطريقة التي كانت 
تبهر الأمريكان» وكان يشدد الرئيس على الاستمرار بهاء ويشكرني على ذلك. وقد 
منع الامریکان دخول باقة الورد معي؛ لكنني أخبرتهم بأنها من | . فتساءلواعن 
مصدر لبائق وشککوا أن يكون المصدر غير نزیه. أقنعتهم بصعوبة؛ وقمت بشم 
الباقة بنفسي؛ وأككدت لهم تي على استعداد لأكل أي جزء منها لإثبات حسن 
النايا. بعد تلك الحالة (المزحة)» مسمحوا بإدخالها للرئيس؛ لكنهم منعوا كمية من 
حبات الهيل التي آرسلتھا كريمته الثانية رنا. وقالوا: نحن نخشی عليه ولا نريد أن 
یحصل له ما حصل مع الرئیس اليوغسلافي میلوسوفیتش. ۱ 

لم يكن الامریکان یسمحون لاي شخص آخر أن يقدم للرئیس أياً من هذه 
الأمور إلا من خلالي لتيقنهم من مصدرهاء أي من عائلته. وفي الأسابيع التي سبقت 
اغتيال الرئيس» كان أحد زملائي المحامين ينوب عني بعد أن قدمت للأمريكان کت 
من بريدي الإلكتروني الخاص بناء على الاتفاق معهم. وحتى في موضوع الزيارات» 
فقد صادف أن أحد الزملاه كان يزور والدہ المعتقل في معسكر كرويرء وکنا نخولہ 
زيارة الرئيس احیانا: وهنذا حصل بعد استشهاد الزميل خميس الميدي نقط فلم 
يسمح له الجانب الأمريكي بزيارة الرئيس إلا بعد أن أرسل لهم تفويضاً وموافقة 
شخصیة مني؛ می“ لهم الاسباب من بريدي النخاص» فاحدد لهم وقت زيار الزميل 
لیقوموا بإيصاله إلى المكان المخصص للمقابلة . 
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الرئیس في قاعة المحکمة 

رغم كل الإساءات التي تعرض لها الرئیس صدام حسین داخل المحکمة إلا 
أنه كان یتصرف بشکل طبيعي مع الجميع. فعندما كان یدخل إلى قاعة المحکمة: 
كان يسلم على الجمیع؛ بابتسامته المعروفة الهادئة. فقد كان شخصية متوازنة بشکل 
کبیر ومثيرة للجدل في آن معاً. وحين كان یقطع الأمتار من الباب حتی مکان جلوس 
في القفص اللعین؛ یترک الأمريكان ویقفون خلف الباب. وکان له حضور قوي 
بهیبته وشموخه. فکان أعضاء حکومة الاحتلال ینظرون إليه من أعلى القاعة على 
بعد أربعة أمتار تقریباه ینظرون إليه بحقد وكراهية وتشف يملأ الغيظ قلوبهم لاه 
أبى إلا أن يكون شامخاً لا ينحني إلا لخالقه. كان أحمد الجلبي يحدق في وجه 
الرئیس ويداه على وجهه؛ وينظر إليه بابتسامة صفراء . وكان موفق الربيعي يبتسم 
حين كان الأمريكان والجورجيون يقومون بتفتيشه بالأيدي والأجهزة» وكذلك كل 
أقطاب حكومة الاحتلال الذين كانوا یستسلمون للتفتیش؛ باستثناء المعتقلين الذين 
لم يكونوا يتعرضون للتفتيش . 

كان الرئيس صدام حسين ينظر للقضاة ویتعامل معهم بكل إنسانیة وكذلك 
الحال مع الادعاء العام. وكان بعض محامي الحق الشخصي يسلمون عليه في فترة 
الاستراحة شم يستأنفون تجريحهم له بعدها. كان يتألم كثيراً عندما يرى القضاة 
يوغلون في إيذائه وعدم إعطائه فرصة للکلام . 
ممارسة الشعائر الاسلامية 

لم يمالك الرئیس؛ في بداية اعتقاله مصحفاً. ثم حصل على المصحف ذي 
القصة المعروفة. وقمت بإهدائه واحداً وكذلك عائلته. كان يمتلك کتباً دينية وأدعية 
كان يكثر من القراءة فيهاء حتى قال لي يوماً: أحمد الله الذي وهبني الوقت 
لأتفرغ لديني .. وكان يختم القرآن عدة مرات في الشهر بالإضافة إلى كتابة الشعر. 
كان الرئيس حريصا على مطالعة الكتب التي نحضرها له بناء على طلبه والتي غالبا ما 
تكون هدايا من محبيه: وكان يفضل ما كان منها متعلقاً بالتراث والموروث الشعبي 
والشعر والفقه والنحوء بالإضافة إلى الصحف والمقالات والبيانات التي تم السماح 
لٹا آخیراً بإدخالها. 


۳۹۱ 


كان كثير الإذكار والاستغفارہ یصوم بعض أيام الاسبوع تقرباً من الله كثير 
الحمد له؛ ویردد دائماً في لقاءاتنا معه؛ أو لقائي په» عبا ة ١‏ إيه الحمد لله هذه أرادها 
نا ليغفر الله لنا ويكفر عنا ذنوبنا ویکٹر حسناتنا۹؛ وكان يوصينا دائماً بعمل الخير 
والعفو عند المقدرۃ وبعدم الحقد کرد فعل على (ساءات الآخرين . 

أما في شهر رمضانه فقد کان يتعمّق في ممارسة الشعائر الإسلامية: فكان 
کثیر التطوع في الصيام قبل وبعد الشسهر الفضيل وخلال أيام السنة. وكان يفطر على 
تمور البركة؛ ويوصينا دائماً بإحضارها. وكانت عائلته ترسل له المزيد من هذه التمور 
المعلبة والتي كان يفضلها على التمور الأخرى . 

دفي يوم من الأيام؛ كان الحديث مع الرئيس يتناول بعض الأمور الدينية: فقال 
لي: 'إننالم تصرف یوما أو نقف في موقف حيادي بين الدین والإلحاں حتى في 
آیدیولوجیات حزبناء فنحن مع الدين ضد الإلحادہ ونحترم في الوقت ذاته حقوق 
الاخرین. ویضیف الرئيس: «إن کل بنیا: بنيناه أو مسجد أقمناه أو ضريح جددناهه 
إنما هو واجب عليئاء حالص لوجه الله. 


الرئیس والمرجعیات 

بعد اللقاء الأول لي مع الرئیس صدام حسین عام ٢۲۰۰ء‏ جاء شخص مهم 
إلى داري في الأنباریرافقہ أحد شیوخ العشائر المعروفة. عرفتي بنفسه وه على 
اتصال بمقتدى الصدرہ وأنه يريد لاستفسار من الرئيس من خلالي عن مقتل والد 
مقصدی؛ وأنه سینقل ذلك بأمانة إلى مقتدى؛ معللاً (صراره على طلبه كي یند تن 
أعد لها . 

نقلت ذلك للرئيس لاحقاً حين كان يدور الحديث معه عن جيش المهدي 
فاجاہني: إن كل المعلومات التي توفرت لدي عن والد مقندی أنه کان يسعى ليجمع 
العراقيسن ويؤمهم في صلاة الجمعة ( أي الصلاة المليونية) من خلال المعلومات 
المتوفرة لدی الأجهزة الأمنية. بعد وقوع الحادث تین لا أن إيران برت هذه 
المكيدة لتلقي بها كعادتها على الدولة العراقية لشرخ الصف وخلق الفتنة. وهذا هو 
منهج الفرس الذي عرفناه في إيقاع الفتنة بين المسلمین والشعب الواحد». ویضیف 

۳۹ 


الرئيس: الم یکن لي علم بالحادث: وعندما استفسرت من المسوولین والاجهزة 
الأمنية» أخبروني أن لاعلم لهم من قريب أو بعيد بهذا الموضوع .. عندها 
أن إيران هي من دبر هذا الحادث على أرض بلادنا لنتھم نحن وبالتالي تقوم فتنة 
شريرة؛ وحينها قمنا بمواساة مقتدى وقدمنا له التعازى وأرسل لنا برقية شكر» . 

وسألت الرئيس عن محمد باقر الحكيم (قتل في حادث تفجير في كربلاء بعد 
احتلال العراق)» قال: « عندما وقع الحادث؛ كنت خارج المسؤولية وبين شعبي؛ 
وقد أوضحت لشعبنا ذلك برسالة كتبتها ونشرتها وسائل الإعلام. فالأمر كان واضحاً 
ولا یحتاج إلى جهد كبير في الوصول إلى الحقیقة. إنها إیران وبحض عملائها في 
الداحل» وقد دبروا الحادث لأمور تتعلق بالحوزة والمرجعية»”"'. ويضيف الرئيس: 
«كنا نحترم کل رجال الدین من مختلف أطياف شعبناء سواء المسلم أو المسيحي أو 
الصابشي وكل الطوائف الأخسرى» ولم نفرق بين هذا وذاك إلا على أساس المواطنة 
والإخلاص للعراق». 


مواقف صعبة 


مرت بالرئيس صدام حسین مواقف وحالات شد وتوتر في جلسات التحقيق 
ومنها المشادات الکلامیة بينه وبين القاضي رائد الجوحي في جلسات التحقيق عام 
۵ في ما سمي بق ة الدجيل وقضية الأنفال. كان هذا القاضي يديم التحديق 
في وجه الرئيس من دون أن يرف له جفن» ويبادله الرئيس تلك النظرة بإصرار أشد. 
وكنت أعترض على هذا القاضي بين | ة والأخرى. 

في إحدى جلسات الت ية الدجيل عام ۰۲۰۰۵ قابلت الرئيس وكان 
متعب» ویسدو أنه لم يأخذ كفايته من النوم. وفي لحظة تهيأ لي أن شكله مختلف عما 
عهدته» فراودني شك أنه ليس الرئيس صدام حسين. وعندما دخل إلى قاعة التحقیق؛ 
نظر إليه القاضي الجوحي بشيء من التفحص والغرابة. بعدها جرت مشادات كلامية 
بينه وبين القاضي... 


(۱) انظر مقالة الدكتور عبد الإله الراوي امن یقف وراه جريمتي النجف؟ ..4ء شبكة البصرقہ 
۲۰۰۸-٣۸‏ 
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ومن المواقف الصعبة أيضاًء الموقف في جلسة تحقیق في قضية التجار. كان 
القاضي آنذاك رئيس هيئة التحقیق علي الربيعي» یعاونه القاضي عبد الحسین حطاب. 
قبل أن یبدا التحقیق؛ استفزه القاضي حطاب ودارت مشادة كلامية بين الرئيس» 
وبين القاضي الذي تلفظ بألفاظ ناب فقمناء الرئيس وأناء برد الصاع صاعین. إلا أن 
القاضي علي الربيعي لم يكن راضياً عن تصرفات زمیله . 

في تلك الأثناء» نهض شخص يدعى تحسین؛ وهو محقق عدلي؛ من المكان 
المخصص لرجال المخابرات الأمريكية» واتجه بسرعة ناحية الرئيس الذي غادر 
ليأخذ فترة استراحة بعد أن رفضت من ناحيتي الاستمرار في التحقيق. قام هذا 
الرجل بمسك معصم الرئيس استعداداً للاعتداء عليه. تحركت على الفور» ووضعت 
الرئیس خلف ظهري لحمايته» وأمسكت بهذا الشخص» وقبل أن أسدد له الضربات» 
تدخل الضابط الأمريكي الکابتن مايك ماكوي. طلبت من القضاة ومن الأمريكان 
إخراج هذا المحقّق کشرط لعودة الرئيس إلى قاعة التحقیق؛ إلا أنهم طلبوا مني 
الموافقة على إبعاد هذا الشخص إلى الكراسي الخلفية للقاعة خلف الجالسين. 
وطلبت من الرئيس أن يرفض التحقيق؛ وأن لا يتكلم ولا يجيب عن أي سؤال؛ مما 
اضطر القاضي إلى أن يطلب مني تقديم طلب بتأجيل الجلسة. 

ومن المواقف الصعبة كذلك» في إحدى جلسات المحاكمة: كان دور الرئيس 
في الكلام. فكان يقرأ مطالعة أغاظت القاضي رؤوف بعدد صفحاتها ونوع الكلام 
والشعر فیها. فقاطعه القاضي عدة مرات وباستفزاز. وكان الرئيس يصر على حقه في 
الكلام من دون مقاطعة. وما إن سمح له القاضي بالکلام» حتى بدأ يقاطعه وباستفزاز 
أكبر» مما أغضب الرئيس» فنظر إلى القاضي» وكان الرئيس يمسك بيده اليمنى 
مجموعة من المحارم الورقية بشد يده بقوة على ما فيهاء واغرورقت عیناه 
والغضب يتطاير منهماء وكأن لسان حاله يقول للقاضي: ويحك» لو كنت طليقاً.. 
ولكن لم يتم تصوير هذه اللقطة. بعدها أعلن القاضي سرية الجلسة حين وصلته 
ورقة من غرفة الجنرالات والسي آي إيه وحكومة الاحتلال. 

كان الرئيس يتألم عندما يقف أحد من رفاقه المعتقلين (في قضية الدجيل) 

£ 


أمام القاضي ویقول إنه كان یتلقی الأوامر» وما كان عليه إلا تنفيذها. وكان الرئيس 
ينظرإليه بعتب شديد. وتكرر الموقف (في قضية الأنفال). وحينما كنت أزوره» 
كان يستعيد ما حصل في جلسات المحاكمة ويقول: الا أدري كيف وجد من 
يقول كلاماً كهذا وهو في سلم المسؤولية في الدولة العراقية». ثم يضيف: ١إن‏ 
البعض أثقلته السلطة وأوساخهاء والرجل يبقى رجلا یتصرف برجولة على هذا 
الاساس». ويقول: كان موقف بعض رفاقي ضعيفاً» وكان من المفروض أن 
يخرجوا عندما شاهدوا تصرف هذا السفيه (القاضي) معي. إن موقف المعتقلين 
في قضية الدجيل أقوى بكثير من الموجودين في هذه القضية». ثم تكرر هذا لکلا 
حول تلقي الا رام فامتعض الرئيس في إحدى الجلسات؛ فوقف وقال للقاضي: 
«أنا صدام حسین؛ أتحمل عبء أو مسؤولية أي عراقي لا يستطيع تحملها؛. وکا 
يقول ذلك بألم شديد. 

في جلسة ما سمي بالاستكتاب» وضعوا الكرسي الذي اعتاد أن يجلس 
عليه الرئيس بطريقة معكوسة مخالفة للشرع والعرف. فاعترض الرئيس 
وقال لهم: «أتريدون أن أجلس كما يجلس المجوس؟!. وقام بوضع كرسيه 
بالطريقة المعتادة, 

من ال سور التي كانت تزعج الرئیس كلما تذكرهاء قصة اعتقاله؛ والخیانة 
التي حصلت. فد بالرعید والويل للشسخص الذي قام بخيانته» حتى قال لي: آنا لم 
أتعرف على الشخص الذي وشی بأولادي» فان كنت أسامحه على فعلشه أمام الله 
وأمام شعب العراق وأعتبر ذلك تحت «البساط»» لكنني لن أتساهل؛ مهما حصل؛ 
مع الشخص الذي خانني من دون سیب أو تقصير مني. ثم سرد لي قصة حدفت معه 
قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو ۲۰۰۳ قائلاً: 

١‏ كنت أقوم بجولة بین أبناء شعبي حين قررت أن أذهب إلى إحدى قرى 
الموصل. نزلت عند شيخ من شسیوخھا المخلصين (لا نذكر اسمه الآن لاعتبارات 
أمنية ). كان الوقت عصراً وكان الشيخ مشغولاً بعمل ما قريباً من داره. طلبت من 
أفراد حمايتي الذين بقوا معي أن يقربوا سيارة الأجرة التي جنا بها نحو الدار أكثر. 


۳۹۰ 


كنت في ذلك اليوم أرتدي لباساً مموهاً ولم تكن تكن ذقني قد طالت بشکل کبیر إذ 
كانت الفترة هي بعد احتلال بغداد بشهرين تقريباً. وكان صاحب الدار مرتبكاً وقال 
لي إنه كان يتمنى هذه الزيارة منذ زمن» لكنه الآن یخاف علي. طلبت منه أن يهد 
وقلت له إنني أريد طعاماً محدداً وهو الدبس مع الطحینة والخبز فقط. وكنت قد 
عودت نفسي في تلك الفترة على القليل مما أجده . لکن الشیخ رفض طلبي؛ وطلب 
من ولده الأكبر أن يقوم بذبح خروف لإعداد عشاء لي. . كان قد شاهدني أثناء دخولي 
الدار أحد الأشخاص الذي عرفني رغم محاولة إخفاء شخصيتي» فأخبر شخصاً 
آخر يبدو أنه عمیل للامریکان. بعد برهة سمعنا أصوات طائرات وحركة غير عادية 
في المنطقة. خرج الشيخ ليستطلع الأمرء فإذا بطائرات أمريكية تحمل مدرعات 
وآليات تحوم في سماء المنطقة. أخذني الشیخ في سيارته بعد أن طلبت من حمايتي 
أن يعودوا أدراجهم. كان الشيخ ما يزال مضطربا فقلت له إنه أمر اعتيادي بالنسبة 
لي بالإضافة إلى أنني أحمل سلاحي؛ مسدسین وکلاشنکوف. ثم أخبرني الشيخ 
أن الأمريكان أنزلوا قواتهم على مفارق الطرق» لذا علينا أن نسلك طريقاً بعيدة 
عنهم. قطعنا بعدها أميالاً في الصحراء والوديان والشعاب؛ من دون الاستعا: 
السيارة» حتى وصلنا المكان الذي أريده ومن هناك صعدت سيارة حمل صغيرة نوع 
بيك أب تويوتاء فطلبت من الشيخ أن يعود. وشكرته؛ ولم يتركني إلا بعد أن تحركت 
السیارةه وكشت متضايقا جداً من الرجل الذي وشى بنا. بعد أكثر من شهره بعثت 
برسالة خطیة إلى ذاك الشیخ الجليل؛ وطلبت منه أن يذهب إلى أحد أقربائي الذي 
كنت قد اثتمنته على مبلغ من المال لتمويل رجالنا الشجعان في المقاومة؛ وحين 
وصل مبعوثي إلى بيت قريبي يطلب المبلغ؛ غضب ومزق الرسالة وأنكر الأمائة 
وقال إنه لم يرني منذ عشر سنوات. ولم يكتف بذلك: بل قام بإرسال ولده ليخبر 
الأمريكان عن الضيف» وهذه آمور لم نألفها في مجتمعنا أن يخون العراقي ضيفه 
لکن هذا الضيف كان 
العشيرة الذي لامه لذهابه إلى ذاك الرجل».. 

ومن المواقف الصعبة كانت في إحدى جلسات المحاكمة المهزلة؛ عندما 


٠‏ فاستطاع أن يتوارى بسرعةء وزین (لجا) عند أحد أفراد 


۳۹ 


آمر القاضي رؤوف را هید بوزان من القاعة»فقام حراس هب۰۳ 
حب رش انام لغب ارس عشبا دا 

وا نراف صدعوية كانت يا اريس في عو وبي ران 
ير رم راس سن جلسة الع اکم تایا ر ياي 
في ساعة الوداع. الاج بر اورک سس سم شی 
ب ما تخي الافدار صباح الم اللي كان لرئيس يجام 
برل يدنم وبل واد أب كلاد انا كانت کے ويد 
ا لد ادل الحدیٹ مہ وا رن ر ري 
با کي شت زر و 
ےی وا وني دای الأمريكي وتم نغور الكرسي »كان فا رش 
فوم لي. شم أخبرنا الضابط أن وقت الما قد انتهى. فانصرف زملائي خارج 
إن ري رش عا رب کی انالا سس ےار 
رسيي رت لات قرت را سيوس 
مب لبي رداص في ع يي 
الا يطلب مني الجلوس أو | نظرتا 
الثاقبة وحدسه. فتوادعنا بنظرة 


متبادلة» وكأننا لن نلتقي ثانية. تمالكت نفسي؛ 
وحملت جرحي؛ وما أن توارى خلف الباب؛ حتى انفجرت بالبكاء وبشدة على غير 
عادتي وبصوت مسموع: مرع إلي الكابتن والامریکان: وأخذوا يربتون على كتفي. 
نادیت زملائي» وى أرب في أل وا الام یکا لذي کانوا لب في کلم 
حدث للعراق: 

ملا فيضن من فيض مما عائتہ خلال ۱ 
فیها أكثر من عام ونصف وحدي مع الرئیس الشهيد صدام حسین: ومهما 
عن تلك الأيام؛ نان قلمي ليعجز عن أن يخط المشاعر والأحداث والمعاناة التي 
یں ان ني الال الین حو المسؤولية جال فوق كاله لخدم 
الحق في نصابه .. إنها ساعات وأيام وليال وسنوات عمر لا تنسی ۰۰ 


۳۹۷ 


صحة الرئیس ٩‏ 

هل دسّوا السم للرئیس في المعتقل ؟ 

كان الرئیس یتمتع بصحة جيدة؛ وحين ألقي القبض عليه قبل متصف کانون 
الأول من عام ۲۰۰۳ كان لا یتجاوز السادسة والستین من عمره. قوي البنية» ممتلیء 
الجسم» طويل القامة. وقد لاحظت في المقابلة الأولى التي أجريتها معه في نهاية 
عام ٣٠٠٢‏ أنه فقد الكثير من وزنه» حتى اعتقدت للحظة أنه الشبيه. ومع ذلك كانت 
صحته جيدة, وعللت نحوله إلى فترة وجوده بين رجال المقاومة حیث كان یوصل 
اللیل بالنهار متنقلا بين المناطق المختلفة یحث على المزيد من الضربات التي 
توجع العدو؛ ويدعو إلى رص الصفوف ودحر العدوان. 

بعد منتصف عام ۰۲۰۰۵ عندما كنت أجلس معه» لاحظت أن إحدی يديه 
ترتجف: وقد ظهرت تجاعيد كثيرة على وجهه. عرضت الموضوع على عدد من 
الاطباء فقالوا إنه ربما أعطي جرعات سموم بطیئة أحد مضاعفاتها رعشة اليد. لم 
أخبر زملائي بالامر لاعتقادي بأنهم سيتنبهون للأمر. وقد أشاروا لي لاحقاً بذلك 
بعد أن اكتملت وكالاتهم الجزائية وأصبح بإمكانهم مقابلته عام 7١٠5‏ . 

إبتدأت شكوكي تزداده ومسؤوليتي الأخلاقية تحنم علي أن أزيد البحث في 
هذا الموضوع. عرضت الأمر على أحد العراقیین من أصحاب الخبرة والاختصاص 
وتحديداً في دولة إسكندنافية. فذهب إلى أحد المختبرات؛ وروی لهم هذه الحالة 
من دون أن يعطيهم اسم الرئيس. فأكدوا له أن هذا الشخص يعطى جرعات سموم 
بطيئة» وطلبوا منه أن يمسك ورقة بيضاء معقمة لا يمسها أي شخص غيره؛ وبعد 
أن تتعرق يده؛ تعاد هذه الورقة إلى كيس نايلون معقم؛ وهذا هو الحل الوحید في 
حال استحالة الحصول على عينات من البول أو الدم وما إلى ذلك. ولان وضع 
الرئيس لا يسمح بأخذ هذه العينات» فقد أخذت ثلاث أوراق بيضاء معقمة من 
أحد المختبرات ووضعتها في الکیس: ثم طلبت من الرئيس أن يمسكها بيده. وقد 
حسبت أن الجانب الأمريكي سیتدخل لمنعناء وبالتالي فإنني سأطلب من الرئيس 
إعادتها إلى الکیس: وسأوضح للأمريكان أنشي حاولت إعطاءه هذه الأوراق كي 

TIA 


يقوم بكتابة أسماء المحامين الذین یختارهم ليكونوا معنا في الدفاع عنه. ونخبرهم 
انا أعدنا الأوراق من دون أن يكنب الرئيس عليها شيئا. ویسدو أن الأمريكان كانوا 
متنبهين لذلك؛ فأخذوها بعد أن منعوني من إعطائها للرئيس. وتساءلت في ذاتي: 
هل كانت هذه السموم المعطاة للرئيس أحد أسباب التعجيل في إعدامه فا من أن 
تكتشف هذه الفضيحة؟ 

كما كان الرئيس يشكو لي دائما من آلام في معدته» حتى إن القاضي الجوحي 
كان يعلم تفصيلياً 
الرئيس أنه تعرض مرة لحالة إغماء فجائية: فتم نقله بطائرة بلاك هوك إلى مستشفى 
ابن سينا (داخل المنطقة الخضراء ). بالإضافة لعملية الغفشق التي أجريت له من 
دون تخدير . 

وهذايقودنا إلى الشك بالمعاملة الصحية المبالغ فيها من قبل الأمريكان 
للرئيس» حيث كان يعتقل في أحد بيوته. ويشرف عليه قسم الطبابة الذي يقوم بفحص 
درجة حرارته ورطوبة الغرفة وفحص شامل للرئيس ثلاث مرات في اليوم؛ مما يبعث 
على السك بأن الأمريكان يضمرون شيئاً ولیست هذه العناية اهتماماً بالرئيس. وهذ! 
يقودنا كذلك إلى زيارات المحامين إلى المعتقل؛ حييث كنا نتناول الطعام أحيانا 
مع الرٹیس؛ وکان أحد المحامین الأجانب كثير الحذر لا يشاركنا مطلقاً في تناول 
الطعام» ويكتفي بتناول قطع من البسكويت والشوكولاته التي یجلبھا معه من عمّان. 

ونظراً لأننا لسن أطباءء فإننا لا نستطيع الجزم في هذا الموضوع .. 


الآلا» وسأله ذات يوم عن كيفية وضع معدته. وقد أخبرني 


۳۹۹ 


تلقاها الرئیس صدام حسین من أسرة السید محمد باقر الصدر 
المنشورة في جريدة القادسية في ۱۹۹۹/۳/۷ 


۳۷۰ 


(لنصل (لرابم والعشررث 


اللقاء الأخير مع المحامین 


إنني أرصي أملنا جمیعا أث یتسکوڈ بومرتبع ولك یتساممرا 
في ما بينبع. فالفتنة هي مخطظ الأعراء الزين لن ي یمتترا اعتاالہم 
وتوسعهم (لا عبر إثارة ت ب النعرات (لبرنوضة من (لجییم. رأتول 
لم بارك الله نيكم تأنتم ناس سغاصوت مؤسنوث وضعتم حبياتكم ني 
خظر .. لم ر ستكم إل (اهبر ااصبر رالبثابرة رالتضمیة بلا جررد.. 


(صدام حسین في المعتقل) 


كنا قد أوفدنا ثلاشة من الزملاء المحامین للقاء الرئیس صدام حسین بسبب 
منعي شسخصياً من التوجه إلى بغداد من قبل سلطات الاحتلال لسبب أجهله. . وأثناء 
لقاء المحامين بالرئيس في 7٠05/11/1‏ اتصل بي الجانب الأمريكي وأبلغني 
أن المحكمة صدقت على قرار الحكم» وأن علي أن أرسل موفداً عني لاستلام 
حاجيات وأغراض الرئيس الشخصية. وقد طلبت منهم أن يقوموا بترتيب لقاء آخر 
للزسلاء المحامين في اليوم التالي» كي يبلغوا الرئيس بقرار التصديق على الحكم. 
بعد أن انتهت المقابلة؛ ووصول الزملاء المحامين إلى المقر المخصص لسکنهم؛ 
قاموا بفتح هواتفهم المحمولة. فاتصلت بهم وأبلغتهم بضرورة العودة للقاء الرئيس 
وأنني رتبت ذلك لهم. . وتم تحديد اللقاء الأخير يوم ۲٠٠۹/۱۲/۲۸‏ . لكن أحد 
الزملاء اعتذر لظرف خاص فغادر بغداد يوم ۲۷/ ۲۰۰۷/۱۲ عائداً إلى عمّان. 

في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول/ دیسمبر عام ٠٠7‏ ؟ جری 
اللقاء الأخير بين الرئيس صدام حسين والزملاء المحامين بعد التصديق على حكم 
الإعدام ضد الرئيس والسادة برزان التكريتي وعواد البندر. وقد جرى اللقاء في 
قاعدة أمريكية بالقرب من المطار. 

رحب الرئيس بالمحامين. وعندما استمع منهم إلى خبر التصديق على القرارء 
بدا رابط الجاش واثقاً بنفسه إلى أقصى درجة. وكان يبدو ساخرا من الحكم» قال: 

«هذا أمر لا يزعجني؛ بل أحمد الله على كل شيء؛ فمهما يكن الثمن؛ فا 
كل هذا قليل على العراق. لقد انفضح أمر أعدائناء وظهرت وجوههم على حقیقتها؛ 


۳۷۳ 


وبدوا أضعف مما یعتقد الکثیرون. آما رجالناء فقد سددوا لهم الضربات التي ألحقت 
بهم الهزائم» ونحمد الله كثيراً على ذلك ونسأله حسن العاقبة لٹا جمیعا». 

ثم نظر الرئیس إلى الحاضرین وقال: 

«لقد آیقنت أنهم سیقدمون على تنفيذ هذا الحکم الجائر؛ فقد قاموا بتعطیل 
الرادیو الذي كنت آستمع فيه إلى الاخبار: وأدركت آنهم بریدون أن بخفواعني 
خبر التصديق النهائي على حکم الإععدام .. ولكنهم جلبوا لي راديو آخر كبير يتولى 
المترجم تشغيله وفقاً لما يريد وتبعاً لما يراه ملائماً. لذلك بعد هذه الإجراءات 
وعملیات التشديد الأمني والحراسة من جانب الامریکان» شعرت أن هناك شيئاً ما 
وأنهم اتخذوا قرارهم». 

هنا سأله أحد المحامين إن كان يريد أن يوجه نداء أو رسالة من أجل وقف 
حکم الإعدام» فأجاب الرئيس: 

«أنا لا أوافق؛ ثم إلى من أوجه النداء» هل أخاطب أعدائي؟ إنهم هم الذين 
رتبوا لهذه المحكمة غير العادلة وهم الذين أعدوا السيناريو من البداية إلى النهاية. 
ومع ذلك أقول لكم أنا مرتاح» مرتاح لأنني سأواجه ربي بقلب طاهر وصلب» ونظافة 
ید؛ وإخلاص في الأداء وراحة ضمیر؛ وانحياز دائم للحق والعدل. لقد واجهت 
الباطل وتصديت له. كان بإمكاني لو أردت أن أعقد صفقة معهم» وأن أجد لنفسي 
مبررأ لكنني عاهدت الله سبحانه وتعالى دائماً ألا أفعل إلا ما يرضى عنه ضميري 
وديني وحبي وانتمائي للعراق والأمة. بعد كل ذلك» وبعد كل هذه التحديات ورفض 
كل المحاولات التي عرضوها علي؛ هل يمكن الآن لصدام حسین أن يساوم على 
رقبته وأن يطلب الافراج عنه لسبب أو لا خر ؟ لیس صدام الذي تعرفونه يمكن أن 
يفعل ذلك.. وإذا فعلت ذلك ماذا أقول لربي وللمناضلين ؟ .. قولوا لمن طرح هذا 
العرض إن صدام حسين لا يناشد إلا ربه» ولن يناشد أحداً مهما کان. الله يخزي 
الأعداء وينصر المؤمنين. 

«بعد التصديق على حكم الاعدام» حضر إلي طبیب وسألني: هل تحتاج إلى 
أدوية مهدثة ؟ فقلت له: الجبل لا يحتاج إلى مهدئات. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالی 

۳۷ 


من الإيمان ما يجعلنا لا نحتا. إلى مشل هذه الأمور. إن المهدشات تُعطى للضعفاء 
الذين يحرصون على الحياة الدنیا بأي ثمنء أما أنا فأقول إنني سأقابل الموت بثبات 
وإيمان» وأحمد الله على ذلك .. 

«إنني أدعوكم أن تتذكروا باستمرار إبمائكم كلما أصيبت النفس بالوهن أو 
الاكتشاب. إن الصبر والتضحية والجهاد والجود بالنفس من أجل الحق والمبادىء 
الشريفة هي أسمى معاني الإيمان. تذکروا أن العدل هو الإنصاف ولیس القانون؛ أي 
أن القانون ينبغي أن يقوم على الانصاف ولا فإنه لا يحقق العدل .. 

«منذ أن علمت بنا التصديق على الحكم» بدأت أستخدم الدراجة الخاصة 
بالرياضة التي جاءوا بهاء وذلك بجهد إضافي لكي أثبت لهم طبيعة الشخصية العربية 
المؤمنة. وقد زدت الوقت المخصص للرياضة منذ أمس والیوم من ۱۲ دقيا الی 
٥‏ دقيقة. عليهم أن يعرفوا ويدركوا أثنا قوم نحب الحباة» ولکن عندما يأني وقت 
التضحية» فنحن نتقبل الموث من دون خوف أو رهبة». 

وهنا تحدث لهم الرئيس عن قصة عبوره لنهر دجلة قبل إلقاء القبض عليه في 
کانون الأول ۲۰۰۳. ثم أضاف: 

«أرجو أن لا يتسرب اليأس إليكم» فهذا قدر الله. ولكن كل ما يهم هو العراق 
والأمة ودحر المستعمرين وهزيمتهم. ون أعتقد أن الربيع القادم سيكون حاسحاً 
لأنهم وصلوا إلى العجز بينما رجالنا يمتلكون الآن زمام المبادرة. إن الله سوف 
يحمي الشعب والأمة من الأععداء وينصرنا عليهم نصراً عزیزآء فامتنا تستحق هذا 
النصر الغالي الذي تصنعه الآن بدماء آبنائها الأوفياء. إن النتيجة المتوخاة والأفضل 
هي أن تصل إلى النصر بالوسائل السلمية؛ ولكن إذا كنت مضطرا فبالمقاومة 
ودحر الطغاة. ولاشك أن الظلم الذي وقع على العراق ومن خلاله على الأمة لم 
تكن له مبررات. لقد قالوا وتحدثوا عن أسباب الغزو والعدوانء ولكن كل أكاذييهم 
تكشفت» وأصبح وضعهم أمام الرأي العام في منتھی السوء. ولکن الغريب أنهم 
لا يزالون مستمرين في غيهم واحتلالهم وقتلهم للأبرياء» ونهب ثروات بلد عربي 
مستقل وذي سيادة. مرة يقولون سنحقق التصی وتارة أخرى يقولون لا منتصرین 


ی۳۷۸۰ 


ولا مهزومين. ثم يعودون مجدداً ويقولون سوف نزید من أعداد قواتنا في العراق. 
وھکذا أصبحوا يتخبطون بعد أن لحقت بهم خسائر فادحة بفصل المقاومة البطلة 
لشعبنا العظيم. لقد حاولوا أن يبثوا بذور الفتنة بين أبناء العراق الواحدہ ونسوا أن 
شعبنا صاحب الحضارة والتاريخ ظل يعيش على مدى قرون طويلة كنسيج واحدہ لا 
يعرف الفرقة ولا يعرف الطائفية أو المذهبية أو العرقية . 

إن من الأخبار المهمة التي أسعد بها ویضرح لها قلبي حين يقوم شعبنا في 
الجنوب بعمليات ضد قوات الاحتلال. وكذلك الأخبار الطيبة عن أهلنا في منطقة 
الحکم الذاتي وفي حلبجة بالذات؛ حيث جرت هناك اعتقالات لأفراد من شعبنا 
الكردي لأنهم يرفضون الاحتلال ويتمسكون بالعراق الواحد الموحد. 

ني أوصي أهلنا جميعا ٻأن بتمسکوا بوحدتھم: وأن يتسامحوا في ما بينهم. 
فالفتدة هي مخطط الأعداء الذین لن يحققوا احتلالهم وتوسعهم إلا عبر إثارة تلك 
النعرات المرفوضة من الجميع. وأنا على ثقة من أن شعبنا وأمتنا بخیر: ولن یسمحوا 
أبداً للمحتلين وعملائهم أن ینجحوا في مخططاتهم التي ترید العراق بل 
وتفتيت الامة .. إنني آطلب منکم أن تحملوا رسالة إلى جميع أبن شعبنا للحفاظ 
على وحدتهم ومواجهة عدوهم المشترك الذي لا يريد خيرا لأحد من أبناء العراق . 

«إنني أقول لأبناء شعینا: صر فساعة النصر قادمةء والوضع الدولي يتحرك 
الآن مجبرأء والسياسة الأمريكية سرت کل الضرص وأصبح خيارنا الوحید الآن 
هو المقاومة .. لقند تحدثوا كثيراً عن المصالحة؛ وطرحوا هذا الأمر أكثر من مرت 
ون قلت لهم: هذا مستحیل. ولو أن صدام حسين ذهب إلى المصالحة بنفسه ومن 
دون حزب البعث» فهذا لن يجدي شیا إن أي حوار أو فاوضات: إن لم تكن مع 
الحزب كمؤسسة رسمية معنية؛ لن تكون لها أية قيمة أو جدوی. والذين يقدمون 
أنفسهم بعيداً عن الحزب» فهؤلاء لا يمثلون الحزب. 

إن العقسل الأمریکي ما زال قاصراً عن معالجة الأخطاء؛ وهم لم يستطيعوا 
حتى الآن أن يدقوا الاب الصحيحةء وأن يقسروا بمطالب أبناء الشعب العراقي. 
ولکن أقول لكم وبكل ثقة إنه» وخلال شهرين من الآن. سوف تكون الثورة مختلفة» 

۳۷۹ 


وسوف یکون المحتلون في حال غير هذه الحال التي هم عليها الآنء وذلك عندما 
یتسلم الديمقراطيون المهام الرسميةء ويطلعون على الوثائق والأوراق كاملة .. هنا 
سوف يعملون ويسعون إلى بلورة حل لقضية العراق. وحسب اعتقادي؛ فان ذلك 
سیتم خلال ثلاثة أشهر . 

«صدقوني: إن أكثر ما يؤرقني ليس مصيري ولا مصير العراق؛ لن العراق له 
رجاله الذين سيحررونه من المحتلين حتماً. ولكن ما يقلقني هو أنني لا أدري حجم 
الحقد الذي سيتنامى في نفوس الكثير من لعراقیسن إذا ما أعدموني؛ لأن من امتلك 
الحقد قلبه فسوف تعمی بصيرته .. 

«إنني أقول لأبناء شعبي: إياكم ثم إياكم أن تحقدوا. لقد حاربت الخميني طيلة 
ثماني سنوات دفاعاً عن العراق وعن آسن الأمة في مواجهة المخططات التوسعية 
وتصدير الثورة» ولكن أقسم بدماء أبنائي أنني لم أحقد على الخميني مرة واحدة. 
هذا خصمي قاتلته بشرف .. والأمر ذاته ينطبق على الرئيس الأمريكي جورج بوش: 
لقد دمر بوش بلدي وشرد شعبي؛ وأنا أقاومه بكل إرادة وأدعو إلى مقاومته وهزيمته. 
ولكنني لا أحقد عليه. هناك خط فاصل بين الحقد وبين الخصومة : 

«أقول لكم لا تسوا أن «صدام» بدأ مناضلاه ودحل صفوف البعث مناضلاًء 
وافتلع السلطة من الفوضى والخراب بعقلية المناضل. لقد بنينا العراق طابوقة 
طابوقة» وعندما جاءت اللحظة الحاسمة» واجهت أعداء العراق وأعداء الأمة بروح 
المناضل والمقاوم. 

كنت أدرك بأنني قد أستشهد ويستشهد أبنائي؛ وكان كل ذلك دافعاً لي 
للاستمرار في المقاومة؛ وليس الهروب؛ والبقاء وسط أبناء شعبي مهما كان الٹمن. 

«لقد اختفيت طيلة 3 نية آشهر كنت أتجول خلالها في ربوع العراق» أتابع 
وأتواصل مع رجال المقاومة. وقد نمت عند أناس لا أعرفهم .. بعد ثلائة سابع 
فقط من احتلال بغداد؛ قمت بتسریح كل الحرس الخاص» وبقي معي واحد فق 4 

«لقد حدمت هذا الشعب العظیم طيلة ۳۵ عاماً۔ والآن أسلم نفسي له. ومن 
المؤكد أنه سيحضنني؛ وإذا لم يفعل» فحتماً هناك خطأ ما ... 


۳۷۷ 


اخلال تجوالي؛ ارتدیت ملابس مختلفت» وتجولت في المزارع 
والحقول والجبال. وطيلة هذه الفترةء كنت أتحرك بعقلية المناضل؛ وكذلك خلال 
فترة الاعتقال حیث أرادوا الإساءة إلي بوقائع كاذبة وصور ملفقة. وکذلك في 
فترة المحاكمة. 

«إنني لا أهاب إلا الله» وأنا راض عن نفسي تماماً. فالمناضل يختلف عن 
الانسان العادي. والإنسان العادي: تبعاً لمهمته يوصي أولاده طبقاً لما هو مخطط 
لهم. وعندما يتقاعد, يعتبر أنه قد انتهى؛ وأن الحياة توقفت. بينما المناضل يعتبر 
مهمته مستمرة حتى آخر لحظة في حياته. ولهذاء فهو لا ينتهي .. نحتاج إلى حالة 
كهذه كي نتطهر لأن النضال في ظل القانون والدولة يختلف عن النضال خارج 
نطاق الدولة والقانون. 

«عندما قامت الثورة عام ۱۹۱۸ء كان عدد أعضاء حزب البعث حوالى ۷۷۰ 
عضواً فقط. كنا نحتاج إلى حالة نضال غير اعتیادیةہ فالمسيرة ليست سهلة وهي 
أصعب حالة مرت على الحزب حتی الآن. فهناك أعداء في الداخل» والمحتل هو 
أكبر دولة في العالم. وكان الاختبار العملي هو كيف یخرج حزبنا من هذه المحنة من 
دون أن يقدم تنازلات أو يتراجع عن مبادثه وعقيدته. 

ایبدو أنني صدعت رؤوسكم. وأقول لكم بارك الله فيكم؛ فأنتسم أناس 
مخلصون مؤمنون وضعتم حیانکم في خطره وأصبحتم مهددين في كل لحظة. لم أر 
منكم إلا الصبر والمثابرة والتضحية بلا حدود .. بارك الله فيكم وبارك في عوائلكم 
التي لم تخذلكم عندما قررتم الدفاع عني وعن رفاقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يعوضكم في الدنیا وال خرةء والرحمة للمحامي الشهيد خميس العبيدي؛ وأسأل الله 
أن يعز جیشنا وشعبنا. 

«سلموا لي على أ علي وأمها وأخواتھاء وعلى أبنائهم؛ أحفادي جميعاً 
وعلى كل الأسرة. هم مؤمنون بأمر الله . فلكل إنسان أجل وكتاب. عليهم أن يرضوا 
ہما كتبه الله علينا بقلوب مؤمنة؛ وأن يتذكروا أن أباهم ناضل وجاهد بشرف: ليس 
سعياً وراء منصبء وإنما من أجل الشعب والأمة واستحقاقها والذي هو عظيم 


۳۷۸ 


فينا. إن الصورة التي أحملها هي ثقتي بشعبي وجيشي حتی لو اهتز البعض؛ فهناك 
قسم من الناس یسمون الطليعة والناس الآخرون یسمون بالآخرين. وان تجارینا 
بحر زاخی وشعبنا شعب أصيل» وحزينا حزب أصيل في مبادئه واصراره على 
الحق والانصاف». 

في هذا اللقاء» افتقدني الرئیس. وکان يتألم لمنعي من مقابلته خاصة في الأيام 
الأخيرة حيث كان بحاجة إلى بقائي قريباً منه» فدوري مع الرئیس لا بعلم حدوده 
إلا الله. ویبدو أنه كان يقرأ ما بين السطور من أن جهات معينة حاولت |بعادي عنه 
لغايات وأهداف معينة .. فکان أن آرسل لي مع أخواني المحامین هذه القصيدة التي 
آعتز بها: 


أصيل خلیل ولیس له بديل 
عذب الماء هو وأعداؤئا سحول 
ما ارتجف خيانة في صعبة 
وانما يلطم سفيئة تجرهم وتصول 
يشتد وقد صابرها مسفرا 
ويطغى موجه لو واجهه غول 
کالنار مستعرة واجهها هوی 
لا يحتويها عرض ولا طول 
يشمخ في العالي ویعلوها بهمة 
لايلتوي له في الجذور أصول 
كالبحر الزاخر لو تغضب أمواجه 
وسیف له لو واجهه هبيل 
صابرها أول وهو بها أول 
إذ تکاثرت علينا بظلمها الدول 
وها هي الآن وقد اشتد ظلمها 
يعلو العقوب وللسيوف صليل 


۳۷۹ 


أبا علاء لا يظن فيك سوی کرم 


وهل ظننا سوى ما یستحق الفحول 
ما جفلت عنها وتلطم شرها 
أصيل الفرع أصيل نیل. 
صدام حسین 
رئيس جمهورية العراق 


والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة 


في ۲۰۰۱/۱۲/۲۸ 


۳۸۰ 


(لنصل الغاس رالعشررت 
الساعات الأخيرة 


إنني أوعركم رن تتزکروڈ باستبرطر إيبائكم كلبا أصيبت النفس 
بالرهن ژر الاكتئاب. لت (هبر رالتضمية رالمہاد رللمرو 
بالنفس من ن أجل المق واليباوىء الشريفة هي ا معاني 
(لایبات. تزكررا أت العرل هر (لانصات رليس القانوث لیا 
رن (لقانوت ينبغي ا يقوم على الإنمان رالا نانه لا یمتق 

(لرل .. 


(صدام حسین في المعتقل) 


مصادقة نوري المالكي على قرار إعدام الرئیس صدام حسين 


۳۸۲ 


حصلت في تلك الفترة مراسلات عديدة بين السفارة الأمريكية والقادة 
العسكريين من الامریکیین. ويبدو أن هؤلاء أدركوا في النهاية أنهم أخطأوا في 
غزوهم الصراق؛ وما نتج عن ذلك من دمار وخسارة باهظة لكلا الطرفین؛ العراق 
وأمريكاء وأنه لايمكن حكم العراق وإدارته بطريقة أفضل من إدارة صدام حسين 
لشعب يمثل أطيافاً متعددة خاصة وأن بعض مستشاري المحكمة الأمریکان قالوا 
إن تهمة الدجيل لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن إدانة الرئيس فيه لأكثر من سنتین 

قضية الدجيل كانت فصلاً من فصول التآمر على الرئيس داخل المحكمة 
الأمريكية الإيرانية. فالرئيس قد تعرّض لمحاولة اغتيال من إعداد حزب الدعوة 
المحظور الموالي لإيران حين کان العراق يخوض حرباً ضروساً مع إيران. وكان 
من عادة الرئيس أن يزور مختلف مناطق العراق بلباسه العسكري آنذاك. ومثل 
أي قائد یتعرض لمحاولة اغتيال» فان السلطات المختصة هي من يقوم بالتحقيق 
للوصول إلى كافة التفاصيل؛ ومن ثم تقوم السلطات القضائية المستقلة بأخذ دورها 
وفقا للصلاحيات المنوطة بها. ومشل أي رئيس دولة؛ فان صدام حسین لم يتدخل 
بمجریات التحقيق ولا بقضايا الاعتقال أو الحكم على المتهمين. لكنه كرئيس 
دولة» يمارس سلطاته وصلاحياته التي خولها له الدستور النافذ» أي المصادقة على 
الأحكام القضائية أو تخفيف الأحكام أو الإعفاء حسب قناعته. فعندما أوجد الدستور 
هذه الفرصة وأناط بها رئيس الجمهورية حصرآء فإنما لتكون الفرصة الأخيرة أمام 

FAT 


المتهم كي يستفيد منها. وفي هذه القضية بالذات» فقد صادق الرئيس على بعض 
الأحكام؛ وعفا عن البعض. وكما نعلم؛ فإن حزب الدعوة حزب محظور في العراق 
وفق القانون الذي يقضي بانزال عقوبة الإعدام ب إنتماؤه له» وذلك بسبب 
ارتباطه بالعدو (إيران) الذي اعتبدى على العراق وكانت تدور معه حرب طاحنة بعد 
عدوانه. كما ارتكب أعضاء هذا الحزب (وأغلبهم من الهاربين من الخدمة العسكرية 
في زمن الحرب) جرائم منكرة بحق أبناء الشعب بالتفجيرات الإرهابية في عدد كبير 
من الاماکن العامة والحكومية مثل جامعة المستنصرية والوزيرية ومبنى الإذاعة 
ومقر وزارة الإعلام وغيرها. يقول الرئيس في مداخلة له في جلسة المحاكمة بتاریخ 
لا «عندما يطلق النار على رئيس الجمهورية وحتى الرئيس الذي عينته 
أمريكاء ألا يجري تحقيق في ذلك الیس من حق الأجهزة الأمنية أن تتابع وتحقق 
في حادث كهذا. المسؤول الأول هو صدام حسين لأنه كان باستطاعته أن يأمر 
بعسدم التحقيق وعدم المصادقة على حكم الاعدام» فلا يجوز أن تستمروا في هذه 
اللعبت فإذا أردتم رقبة صدام حسین فلكم ما طلیتم» وإذا أردتم أن تحاسبواء أو إذا 
آراد الأمريكان أن يحاسبواء فإنني مسوول مارست صلاحياتي الدستورية والقانونية 
كرئيس للعراق ..». 

لکن؛ بعد مسيطرة حزب الدعوة على حكومة الاحتلال وأجهزتها ومنها هذه 
المحاكمة المهزلة؛ كان من الطبيعي أن يدفع باتجاہ إعدام الرئيس. لکن هيئة الدفاع 
عن الرئیس؛ بكل إمكانات أعضائها الفردية وإمكاناتهم الجماعیة کھیئة دفاع؛ قاموا 
بتفنيد أكاذيب المحكمة وأباطيلها. وكان لشھود الدفاع دور كبير في إحراج القائمين 
على المحكمة, مما دفع بهؤلاء بعد أن فقدوا صوابھم: بسجن الشهود. وهذا السلوك 
لم تشهده ساحات القضاء في أي بلد وفي أي زمان. 
ألاعيب ودسائس 

كنت في عمّان يوم ۲۸/ ۰۲۰۰/4 فاتصل بي شخص اعتقدت للوهلة 
الأولى أنه ربعا يكون صحفياً أمريكياً من صحيفة نيويورك تايمز أو من صحيفة 
واشنطن بوست أو حدی محطات التلفزة الأمريكيةء خاصة ورقم الهاتف يشير بأنه 

۸۶ 


رقم آمريکي. كان المتكلم يعمل مترجماً لإحدى الشسخصیات الأمريكية المهمة في 
المحكمة: وهذا المترجم من أصول عربية ويحمل الجنسية الأمريكية» ويتكلم من 
السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. وقد طلب مني موعداً لألتقي مع شخصية 
ستأتي إلى عتان خصیصاً لمقابلتي ومن ثم تغادر إلى قطر للالتقاء بالمحامي الأستاذ 
نجيب النعيمي. وأخبرني أن هذا الشخص سيأني إلى عمّان في ۰۲۰۰/۵/۷ في 
ذاك الييوم؛ اتصل بي الشخص وكان يدير دفة المحكمة بكل تفاصيلهاء واتفقنا أن 
نلتقي في اليوم التالي؛ أي يوم الأحد في ۲۰۰۹/۵/۷ 

كانت المحكمة تمر آنذاك بظروف عصيبة» من إقالات واستقالات لقضاتهاء 
بالإضافة إلى المخالفات الخطيرة التي ترتكبها المحکمة بعد أن أبلى شهود الدفاع 
بلاء حسنا في دحض الأدلة المزعومة رغم تزويرها. التقيت مع هذا الشخص في 
أحد فنادق عمّان؛ يرافقني أحد الزملاء المحامين؛ بالإضافة إلى مترجمة أحضرتها 
برفقتها سكرتيرة السيدة رغد لتقوم بالترجمة. قال لنا: بصفدي مستشاراً قانونيء 
فان الأمريكان يدفعون لي راتباً شهرياً كبيرا وأنا الست أمريكياً!! (من المخابرات 
الأمريكية )» ومهمتي مساعدة الدفاع؛ راجيا أن يكون هذا اللقاء سرب مد عن 
الاعلام وكذلك ألا يعلم به المحامون المعيدون من المحكمة أو حتى المحكمة 
ذاتها. كنت وزميلي حذرين مما سيقوله. وكان قرارنا أن نستمع إليه من دون إعطاء 
أية ردود قبل استشارة زملائنا المحامين وإخبارهم بالتفاصيل . ثم استطرد 
(المستشار) في حديثه فا اندي مهتم بالمشاکل التي تواجهكم في المحکمة: 
وأسعى لإيجاد نقطة التقاء بين الطرفین؛ وأطلب منکم أن تركزوا على الجوانب 
القانونية وعلى الإثباتات التي تدين الادعاء العام» لان كل أدلتهم ضعيفة ومهلهلة 
ويمكن نسفها بیساطة ولا يوجد أدلة لما تقدم به الادعاء. ثم تابع قائلا: إن أقصى 
عقوبة يمكن أن أخذها صدام في هذه القضية هي السجن لمدة سنتين. ولکن أنبهكم 
إلى القذ وهي (الأنفال). ففي قضية الدجيل؛ فإنني أطمثنكم أن الرئيس 
ليس مستهدفاً وإنما المستهدف منها هو برزان. وعليكم الحذر من(الأنفال) لأن فيها 
أسلحة غير تقليدية» وأرجو أن تلتزموا الهدوء داخل المحكمة . 


۳۸۰ 


قلنا له إن لدينا مشاکل كبيرة مع الجانب الأمريكي الذي یمنع تبادل الاوراق 
والوثائق القانونية والمذكرات ثيس ورفاقه» فضا عن عدم تأمينه 
حماية للمحامین؛ فقال: بخصوص الحماية للمحامين» بإمكانكم أن توجهوا كتاباً 
إلى الكابتسن 1.6 (ضابط ماريئز برتبة نقيب من أصول صينية )؛ فهو المسؤول عن 
حمايتكم. أما بخصوص تبادل الأوراق والوثائق وأية أوراق حتی ولو كانت بیضاء 
مع صدام؛ فالأمريكان يخث إن عليه من أن يقوم أحد ما بتسميم الورقة؛ وإعطائها لكم 
لتوصلوها إليه. قلنا: حسنا. إذن استنسخوا هذه الأوراق وسلموہ النسخ المصورة غير 
الملوثةء وقوموا بعدها بفحص الأوراق الأصلية الموجودة لديكم. بالإضافة إلى أن 
الأوراق الموجودة مع الرئیس؛ أنتسم من زودہ بهاء وبالتالي فهي غير ملوثة؛ فلماذا لا 
تسمحون لنا باستلامها منه. وطرحنا أسئلة كثيرة تتعلق بالعراقيل المتعلقة بعمل هيئة 
الدفاع من تزوير متعمد للوثائق؛ وازدواجية التعامل داخل المحكمة ہما یخص هيئة 
الدفاع والادعاء العام. وفي نهاية || 8 يجب أن تقوموا بفك الارتباط بينكم 
وبين موكليكم؛ أي أن لا يدافع المحامي عن متهم آخر (إن تعاضد المحامين ميق 
الخطط بينهم؛ أربك المحكمة ومستشاريها ). وأضاف: فمشا على المحامي الذي 
یدافع عن صدام أن لا يدافع عن برزان أو رمضان أو أي متهم آخر, وأعتقد أن المتهم 
الرئيسي الذي سيدان في هذه القضية هو برزان, 

قبل أن ينهي اللقاء الذي استمر عدة ساعات؛ قلت له: عليك أن تبلغ 
الأمريكان بأن وحدة العراق ومستقبله وصدام حسين هي خط أحمر . 

وهنا يطرح السؤالء إذا كان الأمريكيون يدركون أن قضية الدجيل تنفي التهمة 
عن الرئيس» فلماذا سارعوا بتسليمه لأعدائه من أجل اعدامه وتبرئة ذمتهم من قتله.. 

إن القاصي والداني يعلم أن قرار إعدام الرئيس صدام حسين كان معدا سلف 
وأن من شکل المحكمة بهذه الصورة هم أعداء الرٹیس؛ وأن محاكمة الرئيس كانت 
تمويها ليقال إن الرئيس نال محاكمة عادلة. لکن قرار إعدامه السریع كان مفاجأة 

۰ خاصة والأمريكيون مقتنعون أن قضية الدجيل لا نستوجب الاعدام» وهي القضية 
الاولی من سلسلة قضایا كان سیحاکم عليها الرئيس لاحقاً. 
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هذا هو السیناریو الذي أعدوه؛ وهو توزیع الادانات على القضایا. وکما قال 
الرئیس صدام حسین: فان الأحكام ستکون على الأسماء وبالتوزیع على القضایا 
المزعومة. والسوال هو لماذا تأخر إصدار الحکم من شهر حزیران إلى شهر 
تشرین الثاني ؟ 

ثمة معلومات تفيد أن أطرافاً في قيادة الحزبين الکردیین؛بالاضافة إلى آطراف 
أخرى محلية وإقليمية» نصحوا الادار 
على طائفة عراقية أكبر بكثير من الأکراد: وذات أحزاب أكثر استعدادا لتحمل تبعات 
ذلك: لثقتهم أن غالبية أبناء الشعب الكردي وبنسبة قد تصل إلى ۹۰ بالمائة لا 
تقبل ذلك . 
أمريكا وایران وحلبجة والمحامون 

ونسأل: هل ثمة صفقة بين الأمريكان والإيرانيين لكي يتقاسما العراق بينهما 
مما يساعد الأمريكيين على الخروج من ورطتهم الكبرى في العراق ؟ 

لقد تأكد للامریکیین صلابة موقف الرئيس» وأنه من داخل سجنه يتواصل 
مع أبنائه أبطال المقاومة ویژثر في الشارع العراقي؛ وأن صلابته وإيمانه بعدالة 
قضيته وموقفه الشجاع داخل المحكمة؛ تركت كلها تأثيرأكبيراً لدى رفاقه الأسرى 
داخل المعتقل وأثراً هائلاً لدى الشارع العربي وأحرار العالم من صحفیین وکتاب 
وبرلمانیین وسياسيين ورؤساء دول عديدة» حتى إن الکثیرین من الضباط الأمريكيين 
ممن کانوا يلتقونه داخل السجن: قد أخذوا يتعاطفون معه ويعجبون بشخصيته. إن 
التعجيل في إعدام صدام حسين في قضية الدجيل له تفسيرات عديدة. فلو حضر 
الرئيس قضية الأنفال» فإنه من المحتمل أن يتطرق إلى أمور قد تحرج الكثير من 
الدول» ومنها الولايات المتحدة التي كانت تزود العراق بصورة غير مباشرة عن 
طريق بعض الدول العربية بمعلومات وهمية عن تحرك ومواقع الجيش الإيراني. 
وفي الوقت ذاته» كانت أمريكا وإسرائيل تمدان إيران بالأسلحة (إيران غیت)» أي 


أمريكية بإعدام الرئيس في قضية تحسب 


كانت أمريكا تمارس سياسة مزدوجة: وتسعى لاستنزاف طاقات وموارد البلدين» 
العراق وإيران؛ في آن واحد من أجل الاستفراد والهيمنة الكاملة على مقدرات 


FAV 


دول الخلیج العريي؛ والاقتراب من آسیا الوسطی والتحکم بمصير روسیا والصین؛ 
واضعاف العراق وإيران ليبقى الکیان الصهيونيالقوة الوحيدة في المنطقة. 

بالإضافة لذلك؛ كان من المحتمل أن يتطرق الرئیس صدام حسین إلى بعض 
المعلومات التي يعرفها زعيما الحزبين الکردیین حول بععض تفاصیل المفاوضات 
بين القيادتيين الکردیتین والحکومة الوطنية في بخداد. ومنها أن الرئیس طلب ذات 
يوم أن یکون جلال طالباني شاهداً في التحقیق في قضية الأنفال. كما أن الرئيس كان 
سیتطرق إلى معلومات ووثائق موجودة لدى وزارة الخارجية الوطنیة العراقية» حول 
موضوع حلبجةء قد تحرج الأمريكان والألمان ودول أخرى لها علاقة بموضوع 
حلبجة بالذات وهناك سر خطير وو غاية الأهمية ولا یعرف هذا السر إلا 
جلال طالبانی. وإذا ما تم فتح قضية حلبجة فان الرئيس سيكشف ذلك السر وسيدان 
فيه جلال طالبانی. ولذلك قامت أمريكا وتابعوها بفصل موضوع الأنفال عن موضوع 
حلبجة كي لا يتطرق الرئيس إلى الموضوع الأخير. وعليه جاءت النصيحة بإعدام 
الرئيس. وقد شارك بهذه النصيحة قيادات عربية معروفة ! . 

وأشير هنا إلى أن إيران كانت تسعی جاهدة ألا بطرح موضوع حلبجة في 
المحكمة. وحسب ما وردني؛ فإن السلطات الإيرانية التقت ببعض أعضاء هيئة 
الدفاع عن الرئيس صدام حسین من المحامين الصرب قبل توحيد الھیٹتین العربية 
والدوليية؛ في باريس؛ وعرضت علیهم ملايين الدولارات مقابل عدم التحدث في 
قضية حلبجة؛ وإلقاء مسؤوليتها على مجاهدي خلق إذا ما أثير الموضوع. وكانت 
المخابرات الأمريكية قد أرسلت فريقاًأخذ عینات من التربة والزرع والمصابين في 
حلبجةء وقاموا بتحليلها. وثبت أن الغاز المستعمل لا يمتلكه العراق» بل تستخدمه 
إيران في قواتها الممسلحة؛ وهو ما یعرف بغاز السیانید وقد صرح بذلك الجنرال 
الأمریکي ستيفن بللیتیر. وفي هذا الصددہ نذكر ما قاله الرئيس صدام حسين في لقائه 
مع السناتور بوب دول عام ۰۱۹۹۰ حين سأله الأخير حول استخدام العراق الغازات 
في حلبجة؛ فكان جواب الرئيس أن العراق على استعداد أن يهيء للوفد طائرات 
هليكوبتر تنقلهم إلى حلبجة وإلى المدن الكردية ليقابلوا الناس هناك ويأخذوا 
عینات من التربة ليتأكدوا أن العراق لم يستخدم هذه | ازات . 


AA 


مقابل كل مواقف الرئيس الصلبة» انع الأمريكيون باستحالة مساومته وخاصة 
أن ية تصاعد المقاومة العراقية وامتدادها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؛ 
وامستحالة اندلاع حرب أهلية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كذلك تأكد 
لهم استحالة اختراق القيادة العراقية وجميع الأسرى داخل المعتقلات الأمريكية» 
كي يكونوا شهود زور ضد الرئيس رغم المغريات والوعود والتهديد والابتزان 
ورغم ضعف البعض في المرحلة الأولى بسبب حجم الضفوط التي كان یتعرضس 
لها الاسری؛ خاصة وقد تعلموا من موقف الرئيس بأنه لا يساوم بأي ثمن على 
أرض العراق وحريته. وكان الرئيس قد أصدر أوامره إلى جمیع العراقيين» بعثيين 
وعسكريين ورجال المقاومة وغیرهم بعدم التفاوض مع الأمریکان؛ وحصر موضوع 
التفاوض بشخصه ورفاقه داخل المعتقلء لكي يحرم الأمريكان من تحقیق اختراق 
للمقاومة بكشف قیاداتھا وجرها إلى المساومات المهينة. وقد اقتنع الأمریکیون أن 
أية مساومة مع الرئيس آمر مستحيل؛ وأن التفاوض لن یحقق أغراضهم ومطامعهم 
في العراق. 

لقد القت أجندات عدة حول |عدام الرئیس؛ وهي أجندات الإدارة الأمريكية» 
وإسرائيل؛ والنظام الإيراني الصفوي» وأطراف كردية من الحزبین؛ ومليشيات إيران 
العاملة ف خدمة الاحتلال الأمريكي في العراق؛ وعملاء أمريكا وبر ني 

وخلافاً لمسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف» قامت أمريكا 
پتسلیم سیر الحرب الرئيس صدام حسين إلى خصومه وأعدائه الحاقدین عليه 
وعلى شعب العراق» لكي يختالوه في أقدس يوم عند المسلمين في كل أنحاء 
العالم؛ ولتوجيه إهانة لكل العرب والمسلمين» وإيصال رسالة إلى زعماء العالم 
وخاصة الزعماء العرب بأن هذا هو مصیر من يخرج عن بيت الطاعة الأمريكي؛ 
ورسالة إلى أبنائه وأشتتقائه من أبناء شعبه والمقاومة العراقية بجميع فصائلها في 
محاولة لإرباكهم وهز إيمانهم وعزيمتهم. ولكن ما حصل كان العكس تماماً. فها 
هو شعب العراق یزداد تماسكاً وقوة» وها هي المقاومة بجميع فصائلها تتوحد 
وتزداد قوة وبأساً وثباتاً وإيماناً. 


صفقة قتل الرئیس 

ونعود هنا إلى رواية المصادر الأمريكية لما حدث في الساعات الأخيرة : 

تشیر المصادر الأمریکیة في محاولة لالقاء مسوولية ارتکاب جريمة قتل 
رئيس الدولة الشرعي بكاملها على حکومة الاحتلال الموالية لایرانه إلى أن عدداً 
من كبار الضباط الأمريكيين ضغطوا على السفارة الأمريكية للاتصال بواشنطن 
لتأجيل تنفيذ عملية قتل الرئيس. وتذهب هذه المصادر إلى حد القول إن بعض 
هؤلاء الضباط أوحى بأنه سيرفض تسلیم الرئيس إلى حكومة المالکي؛ وأن الحاكم 
الأمريكي الفعلي للعراق زلماي خلیل زاد» سفیر أمريكا في المنطقة الخضراء قد 
فشل في إقناع المالكي بتأجيل عملية القتل. وتقول المصادر ذاتها في تشخيص هو 
أقرب إلى الحقيقة إن زعماء المليشيات والعصابات الإيرانية المهيمنة على حكومة 
الاحتلال قد وقعوا على صفقة مفتوحة مع الرئيس الأمريكي بوش لدى زيارته إحدى 
العواصم العربية. وشارك في هذه الصفقة المالكي وعبد العزيز الحكيم ومقتدی 
الصدر بصورة غير مباشرة (عن طريق المالكي). 

وأمام التعهدات المفتوحة بخدمة الاحتلال الأمريكي وأهدافه ومصالحه في 
العراق؛ جاء جواب بوش: «سلموهم رأس صدام». وقد سبق وأعلن بوش قبل عام 
أن المهمة ستنتهي مع نهاية عام ۰۲۰۰۷ فعن أية مهمة يتحدث غير قتل الرئيس صدام 
حسین. ومهما قيل عن الصفقات وجريمة اغتيال الرئيس» الا أن أمريكا تبقى هي 
المسؤول الأول والمجرم الأول في قتل الرئيس وتدمير العراق وتشريد شعبه وسرقة 
ونهب خيراته. 

يقول الأستاذ مازن شندب في كتابه « الاعاصیر» الصادر عام ۲۰۰۷ء إن 
«...سيناريو هذا الفعل الاستباقي الإيراني يبدأ من الموقف الذي كان قد اتخذه 


مقتدى الصدر من لقاء كان مقرراً أن يتم بين الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي في العاصمة الأردنية عمّان في أواخر شهر تشرین 

الثاني؛ حيث هدد مقتدى الصدر بتعليق عضوية وزرائه في الحكومة فیما لو تم 

اللقاء. ونفذ مقتدی الصدر تهديده بعد حصول اللقاء بين الرجلین؛ لکن أحد أعضاء 
۳۹۰ 


الكتلة الصدرية نصار الربيعي أعلن في ما بعد وبالتحديد في ۱6 كانون الثاني؛ أي 
بعد أسبوعين على إعدام صدام حسين؛ وقبل يوم واحد من إعدام «برزان؟ و اعواد 
البندراء أعلن عن عودة قريبة للصدريين إلى الحكومة والبرلمان. وتست العودة 
بالفعلفي ۲۱ من الشهر نفسه فطرحت هذه العودة السوال الذي لم يتوقف عند٭ 
أحد: لماذا تراجع مقتدى الصدر وعاد وزراؤه ونوابه إلى الحكومة والبرلمان بعدما 
انسحبوا منهما احتجاجاً على لقاء المالكي-بوش ؟ .. من يريد جوابا شافيا لكل هذه 
القطب المخفیة عليه أن يقتنع بأن تهديد مقتدى الصدر بالانسحاب من الحكومة 
والبرلمان لم يكن إلا شيفرة لرسالة شديدة اللهجة وسرية للغاية حملها مقتدى 
لدوري المالكي قبل أن يتوجه هذا الأخير للقاء بوش» وتقول الرسالة الصارمة: 
«إذا لم يسمح الأمريكيون بتنفيذ حكم الإعدام بحق صدام في أول ایام عيد 
الأضحى» فسيعلن شيعة العراق الحرب على أكثر من ۰ الف جندي أميركي 
في العراق». وبالطبع لم يكن أمام بوش من خيار سوى القبول الاضطراري 
بتهديدات متتدی؛ وهو القبول الذي عكسه مقتدی الصدر بعودة وزرائه إلى 
الحكومة» (ص۲۵۲-۲۵۰) . 

كان الرئيس صدام حسین في معتقله في الطابق الأرضي في پیت له على 
بحيرة النور» وهو يقع على الجانب الأيسر من الجسر العائم على تلك البحيرة. وهذا 
الييت (المعتقل)ء أخفي وجرى تمويهه من الخارج لكي لا تکتشف أمره الأقمار 
الصناعیة التابعة لدول أخرى التي قد تقوم بتزويد صور هذا الموقع للمقاومة العراقية 
أو لإيران. كذلك جرى تمويهه من الداخل بتغطية جدرانه ونقوشه بالفلین كي لا 
يتعرف عليه الرئيس» لأنه هو من أشرف على بنائه» وخشیة أن یزود محاميه بهذه 
المعلومة ليسهل تحديد الهدف على المقاومة. 
آخر طلب للرئيس 

في الساعات الأولى من لة الجمعة؛ قبل الإعدام» اصطف بعض الضباط 
الأمرينكات» منهم قاد المعتقل؛ وقاموا بتوديع الرئيس الذي طالب بتوديع أخويه 
برزان وسبعاوي.. وتمضي الساعات. وقضى الرئيس تلك الليلة كعادته على سريره 


۳۹۱ 


بعد صلاة العشاء يقرأ الق بعد أن آبلغه الضابط الامريکي؛ قائد المعتقل بأن 
موعد الإعدام سيكون فجراً. كان حراسه الأمريكان يراقبونه بكل حذر اعتقاداً منهم 
بأنه رہما يشنق نفسه.. في الرابعة فجرأه قدم إلى غرفة الرئيس؛ قائد المعتقل» وأخبره 
بأنهم سیسلمونه للعراقيين» وسأله عما يطلب. توضاً الرئيس وأخذ المصحف وقرأ 
ما تيسر له في ذلك الوقت القصير. ثم طلب أن تسلم حاجياته الشخصية إلى محاميه 
ومن ثم إلى كريمته رغد. وطلب منهم أن يبلغوا كريمته بأنه في طريقه إلى الجنة للقاء 
ربه بضمير مرتاح ويد نظيفة؛ وسيذهب بصفته جندیاً يضحي بنفسه وعائلته من أجل 


العراق وشعبه. 

ارتدى بذلته الرمادیة مع قميصه الاییض ومعطفه الاسود؛ ووضع صدارى 
بغدادية على رأسه؛ ثم ارتدی السترة الواقية التي كان يرتديها حين يذهب إلى 
المحكمة أو حين لقاء محاميه في معسكر كروبر جنوبي مطار بغداد الدولي. 

صعد وأفراد حراسته الأمريكان إحدی العربات المخصصة لنقل الرئيس» 
وهي مدرعة تحمل علامة الصليب الاحمر الدولي: ثم نقل بعدها إلى إحدى 
طائرات البلاك هوك الأمريكية حسب المصدر الأمريكي نفسه؛ وقد طلب منهم عدم 
تغطية عیلیه.. تأمل بغداد.... وربما تلقي بغداد على ابنها الراحل نظرة حب أخيرة .. 
اخترق سماء بغدادہ كأنه کان يلقي علیها نظرة الوداع الأخيرة» کان هذه المدینة التي 
بناها وأعزها ومنجها عمره .. ترحل رويداً رويداً .. تتوارى بعيداً. وما هي إلا دقائق 
معدودةه حتى حطت الطائرة في معسكر أمريكي يقع داخل منظومة الاستخبارات 
العسكرية السابقة الواقعة على الجانب الغربي لنهر دجلة في منطقة الكاظمية؛ حيث 
قسمت هذه المديرية في زمن الاحتلال إلى ثلاث مناطق؛ إحداها أصبحت معسكراً 
أمريكياء وا تتبع لما أسموه بقوات حفظ النظام» والقسم الآخر يتبع دائرة الحماية 
القصوى التابعة لوزارة العدل في حكومة الاحتلال. 

ترجل الرئيس من الطائرة في المعسكر الأمريكي؛ فغطوا عينيه بنظارات 
داكنة يستخدمها الجيش الأمريكي عند نقل الأسرى من مكان إلى آخر. كان الرئيس 
محاطاً بعد من الأمريكيين (رجال الشرطة العسكرية) (المارشال). وأدخل 

۳۹۴ 


إلى دائرة الحماية القصوی؛ وهنا انتهى دور الحراس الأمريكان عند أول باب 
فعادوا أدراجهم. 
تسليم الرئيس لحكومة الاحتلال 

بعد نزع سترة الرئيس الواقية والنظارة» أدخل إلى أول قسم في الدائرة وهو 
مكافحة الارهاب وهذا القسم مختص بتنفيذ الإعدام (عمليات القتل) بحق قادة 
وأبطال العراق الذين تصدر بحقهم أحكام الإعدام من المحاكم الهزيلة غير الشرعية 
في زمن اللاشرعية هذا كانت الساعة الخامسة والنصف فجراً. وحين دخول 
الرئيس» شاهد أقفاصاً حديدية فيها رجال من العراقیین والعرب المقاومین؛ الصادرة 


بحقهم أحكام الاغتيال 
نظر إليهم الرئيس مبتسماً و تزاز فقد عرف مواقفهم البطولية من خلال 


وقوفهم هناك. واکسل سيره باتجاه إحدى الغرف .. هو الآن محاط بحراسة 
من المليشيات الطائفية الذين كانوا يشتمونه بسبب الحرب العزاقية الإيرانية في 
ثمانينيات القرن الماضي. حين دخل الرئيس إحدى الغرف التابعة للحماية القصوی؛ 
وجد أمامه المحامي منیرحداد الذي أصبح قاضي تحقيق في زمن الاحتلال؛ أعلن 
في إحدی جلسات التحقیق في قضية (ترحيل الکرد الفيليين» مع الرئيس صدام 
حسين عام ۱۲۰۰۵ أنه يقيم في دولة خلیجیةہ وأنه ملیوئیر ولن يؤثر أحد على قراره. 1 
ثم أضاف قائلاً للرئيس: كفى يا صدام تتكلم بالسياسة. لقد تكلمت خمس وثلا 
سنةء وشبعنا من هذا الكلام» والآن أنت متهم بجرائم حرب. 

في تلك الأثناء؛ كانت فرق الموت من ميليشيا جيش المهدي تحیط + برية 
الاستخبارات العسکریة وقد عقدت العزم على اقتحام المديرية حيث جد 
الرئيس لاختطافه وتسليمه إلى إيران مقابل مبالغ خيالية. وقد تدخل المالكي لدى 
مقتدى الصدر تجنباً لفضيحة مدوية تضاف إلى فضائحهم في العراق؛ وكي لا 
يغضب الأمريكان أيضاً. وقد تأخرت جريمة الاغتيال بعض الوقت لحين مجي* 
مقتدی الذى تنفي بعض المصادر وجوده لأسباب معروفة كي لا تحرج حكومة 
الاحتلال ولا حتی الاحتلال نفسه. ثم جاء مقتدى ومعه حراسه؛ وحينما شاهد 
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الرئیس جالساً يقرأ القرآنء قال له: ها شلون الطاغية؟: نظر إليه الرئيس باحتقار مما 
حدا بأحد حراسه بضرب الرئيس بعقب بندقيته على رأسه. 

طلب القاضي منیر حداد من الرئيس أن يجلس على الكرسي المخصص له. 
ثم تلا عليه قرار حکم الاغتبال الباطل وتوقيع نوري المالكي عليه من دون مصادقة 
مجلس ما يسمى بالرئاسة كما حدد ذلك قانون المحكمة المهزلة ذاتها. 


كيف تصرف الرئيس بمواجهة السفاحين 

بدأ الرئيس عندها يهتف: يحيا الشعب؛ عاش الجهاد؛ تعيش الأمة؛ عاش 
العراق» عاشت فلسطین حر: يسقط العملاء .. ثم: نحن في الجنة وأعداؤنا 
في النار. وهتف بوجه القاضي والمدعي العام: يسقط الفرس والأمريكان 
والعملاء.. آدخل الرئيس بعدها إلى الغرفة المشؤومة ليواجه أمامه كل قادة فرق 
الموت ومنهم: عبد العزيز الحكيم؛ موفق الربيعي؛ علي الدباغ» سامي العسكري» 
بهاء الأعرجي ومريم الریس؛ وكذلك منقذ الفرعون. ولم يتواجد أي إمام سني كما 
ادعوا . بالإضافة إلى ضباط مخابرات إيرانيين يجيدون اللغة العربية وتحت أسماء 
عراقية؛ تواجدوا للتأكد من سخص الرئيس وأنه ليس الشبیه كما آشیع. وهؤلاء 
الضباط الإیرانیون حضروا كل حالات الإعدام التي نفذت في أعضاء القيادةه بل 
قاسوا بالتحقيق مع السيد برزان قبل ذبحه بالسکاکین والتي قال عنها علي الدباغ 
إنهاء حالة انفصال الرأس عن الجسد حالة نادرة الحدوث» وأحد هؤلاء من ضباط 
المخابرات الإيرانية؛ كان قد صعد إلى منصة الإعدام ووجهه مظللاً. ومن أبرز هؤلاء 
الضباط الضابط الكبير أحمد فروزندة؛ مسؤول الإطلاعات (المخابرات) الإيرانية 
في العراق. وقد اجتمع فور مجيئه من أوروبا وقبل تنفيذ الجريمة» مع أحمد الجلبي 
وموفق الربيعي وجلال الدين الصغير؛ وضغط عليهم للإسراع في تنفيذ الاغتيال. 
وحضر كذلك عدد من قادة جيش المهدي وعلي الأدیب وخضير الخزاعي وصادق 
الركابي وأشخاص آخرون من السفارة الا انية. أما السبب الرئيسي لمنع المحامین 
من الحضور أو حضور أي شخص من الطائفة السنية» فقد كان بسبب وجود قادة 
كبار من المخابرات الايرانية والحرس الشوري وقادة یلق القدس الإيرانى ومنهم 
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الجنرال سليماني. وقد قام هؤلاء بالتحدث مع الرئيس قبل صعوده سلم الشهادة 
باللغة الفارسية كي يرسلوا رسالة واضحة للرئيس بأن مصیرہ النهائي ومصیر العراق 
أصبح بيد إيران. وهذه الفضيحة تكتم عليها الاحتلال وحكومته. 


الرئيس يصعد سلم الشهادة والمجد 

مشى الرئيس صدام حسين بكل كبرياء وشموخ؛ مستقبلاً قدرہ یمان عمیق. 
واستقبلته هذه الجماعات بالشتم والكلام البذيء والھتافات المعادية؛ بل حاول 
بعض هؤلاء المسؤولين وقادة فرق الموت الاعتداء على الرئيس وضربه؛ وهو مكبل 
اليدين؛ لكنه كان صامداً شامخاً رابط لجاش. رد عليهم ال نتم خونة.. عملاء.. 
أعداء الشعب.. تسقط أمريكا وعملاؤها.. مؤشراً برأسه إليهم. وكان موفق الربيعي 
شمه متشتفیا؛قال له الرئیس.. أنتم إرهابيون.. إرهابيون . ثم.. تعيش المقاومة.. 
يعيش الشعب.. يعيش العراق.. تعيش فلسطین.. تعيش الأمة العربية. ثم آضاف إنه 
خدم العراق» وقام ببنائه. 

في تلك الأثناء؛ قام مصور المالكي(علي المسعدي) بتسجيل اللقطات 
وتصويرها. ثم فك سفاحو الميليشيات الأصفاد من الأمام» وأوثقوا يدي الرئيس من 
الخلف» واستبدلوا السلسلة التي كانت تتدلى بين ف ميه بوثاق آخر خاص بحالات 
الإعدام. طلب الرئيس من المدعي العام منقذ الفرعون تسليم الشرآن الذي كان 
برففته إلى أحد الاشخاص؛ (المحامي بدر البندر) كي يقوم بتسليمه إلى عائلته. 

وقف الرئيس أمام حبل المشنقة؛ بکل شموخ وصبر وإيمان» كما شاهده العالم 
أجمع. وهذا المشهد العظيم للرٹیس؛ كان عكس ما قاله الربيعي من أن الرئيس صدام 
حسين بدا خائفاً. صعد إلى المشنقة وهو بقول: يا الله يا الله. وقف ام الحبل بکل 
شجاعق وبعزيمة قوية لا تلين؛ كالطود الشامخ؛ كنخلة عراقية سامقة.. وكانت تلك 
الوقفة الجبارة عكس ما توقعه المتآمرون.. الحاضرون. 

كان أفراد العصابة الأربعة الموجودين أمام الرئيس ومن خلفه» من كبار قادة 
فرق الموت (جيش المهدي). قام رياض النوري صهر مقتدی الصدر بوضع حبل 
المشنقة حول عنق الرئيس» ولكي لا ينفضح أمرهم إرتتدى الجميع أقنعة الجريمة. 
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ومهما تکتموا أو نفوا ذلك فإننا متأاکدون مما حدث بالفعل؛ ومن حضور مقتدی 
الصدر لتنفيذ الاعدام. أما الذي عدل الحبل بعد أن وضعوه حول عنق الرئیس؛ فكان 
مقتدى الصدر الذي وقف على الجانب الایمن من الرئيس» وقد ارتدی قناعاً لإخفاء 
هويته» واشترط على المالكي أن يقوم بنفسه بتنفيذ عملية قتل الرئیس: 
لماذا ۳۹ عقدة 19 

رفض الرئيس وضع الكيس الأسود على رأسه» وسمح لهم أن يضعوه على 
عنقه تحت الحبل. هذا الحبل أخذه الأمريكان عن جددي صهيوني؛ وصنع بطريقة 
مخالفة للقانون من حيث الطول ونوعية الحبل وكذلك (الدركة) .. وقد وضع على 
عنق الرئيس كما آراد .. قبل ذلك» دخل إلى القاعة أحد الجنود الأمريكان من أصل 
يهودي؛ فأخذ يقيس طول الحبل حتى وصل إلى ۳۹ عقدة (وهو عدد الصواريخ التي 
أطلقها العراق على تل أبيب عام ۱۹۹۱ء والتي كانت من أسباب حقد الصهايئة على 
الرئيس صدام حسين والسعي لاعدامه)!۱» فطلب من الحاضرين أن یزودوہ بل 
قطع» فأعطاه أحد رجال العصابة سكين جزار» والتي كانت معدة ليقطعوا بها عنق 
الرئيس؛ ویفصلوا الرأس عن الجسد لكي يحتفلوا بعدھا بحمل الرأس ويطوفوا به 
بمسيرات طائفية كبيرة في مديئة الٹور: 5 

تقدم مقتدى ووضع الحبل حول عنق الرئيس بإحكام بعد أن تيقن من أن الذي 
سيعدمه بيديه هو صدام حسين ولیس الشبيه. تقدم الرئيس بكل ثبات» ووقف فوق 
الباب الأفقي الذي تبلغ مساحته ۰ ستتیمتر. هنا هتف أحد أفراد الحكومة 
(ولیس الحارس كما زعم) بطريقة طائفية على الطريقة الإيرانية بالصلاة على 


(۱) وجه الرئيس صدام حسين في ۱۹۹۱/۱/۱۷ رسالته الشهيرة إلى القوة الصاروخية العراقية 
أثناء العدوان الثلاثيني للمباشرة بقصف العدوالصهيوني. وهذا نص الرسالة: «پسم الله 
الرحمن الرحيم. العميد الركن حازم عبد الرزاق. السلام عليكم. باشروا على بركة الله 
بضرب الأهداف داخل الکیا الصهيوني المجرم بأثقل ما يمكن من النیران مع ضرورة النبه 
تجاه احتمالات الکشف وأن تنفذ الضربات بالعتاد التقليدي «الاعتبادي؟ للصواریخ ویستمر 


الرمي حتی إشعار آخرا. 
صدام حسین ۱/۱۷/ ۰۱۹۹۱ (الصورة مرفقة بخط يد الرئيس). 
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محمد وآل محمد ثم هتف آخر باسم محمد باقر الصدر» وهتف الحاضرون باسم 
مقتدی.. بعد ذلك جری سجال بين هؤلاء الحاقدین والرئیس صدام حسین؛ مما 
دعا الرئیس للرد علیهم «مقتدى.. هيه هاي المرجلة؟4.. لم يسلم الرئیس من هزلاء 
الجلادین حتی وهو يواجه قضاء ربه. وفي اللحظات الا 5.؛ صرخ آحدهم وهو 
من کبار حكومة المالكي الطائفية «إلى جهنم»: فأجاب الرئیس: «إلى الجنة إن شاء 
الله فداءً للعراق». عندها قام اثنان من کبار الحاضرین بتصویرالمشهد بالهاتف 
المحمول حیث باع أحدهما الفیلم لاحدی القنوات الفضائية بمبلغ ۱۸۰۰۰ دولار 
أمريكي! 

حاول منقذ الفرعون» نالب المدعي العام في المحكمة الطائفية غير الشرعیة؛ 
إيقاف الهتافات والتجاوزات ضد الرئيس صدام حسین: على الأقل أمام الکامیرا؛ 
ولیس بحسن ل : اخوان .. أرجوكم» الرجل في حالة إعدام » إلا أن نداءاته لم 
تلق آذاناً صاغية وسط الهرج والضجيج. 

وهذا ليس غريباً على هؤلاء الذين ما تزال فضائحهم مستمرة منذ أن تآمروا 
على العراق وعلى نظامه الوطني؛ مروراً بهذه المحكمة الهزيلة؛ حتى إنهم كلفوا 
محامياً هو عبد الصمد الحسيني؛ ويحمل شهادة حقوق مزورة؛ ليقرأ ما يسمى بلائحة 
الدفاع عن الشهید صدام حسين التي أعدها الأمريكان بأنفسهم بعد أن قاموا بمنع 
محامي هيئة الدفاع المتطوعین؛ ووضع كافة العراقيل أمامهم لمنعهم من الوصول 
الى المحكمة. 


هل شنق أم قتل ٩‏ 

نطق الرئيس بالشهادة كاملة ولم يدعوه يكمل النطق بالشسهادة للمرة الثائیة .. 
هوى الجسد الطاهر من تلك الفتحة اللعينة؛ وقد أطيل الحبل وبشكل متعمد كي 
يسقط الرئيس حباً على الأرض ویقتلوه ركلاً. وفعلاً هوى الرئيس على الأرض» 
ورفع رأسه مبتسماً إلا أنهم اما بركله وضربه بشدة وخاصة موفق الربيعي دمریم 
الریس حتى فارق الحياة تحت ضرباتهم وركلاتهم بعيداً عن كاميرا التصوير. ثم 
أعادوه جثة هامدة لتعلق على الحبل ليعطوا انطباعاً بأن الرئيس أعدم بطريقة قانونية. 


av 


بعد ذلك قام الفرعون بقيادة مظاهرة شارك فیها الضباط الإيرانيون وعناصر 
فرق الموت الموالية لإيران» وحملوه على الاکتاف وهم يرددون عبارات إيرانية 
طائفية تعبر عن مدى عدالة ونزاهة وحيادية المحكمة التي نصبها الاحتلال وشكلها 
من ميليشيات وجهات مرتبطة بأعداء العراق: إيران وإسرائيل. 

ثم أخذ جثمان الرئيس إلى بيت أحد قادة الميليشيات لإتمام العمل الفارسي 
المجوسي المشين.. وهناك استقبلت العصابة الإيرانية الصفوية الجثمان الطاهر 
لشهید العراق والأمة بالشتم والركل وضرس الآلات الحادة (سكاكين) في أنحاء 
مختلفة من جسدہ الطاهر. وشارك في هذا كل قادة ورموز الأحزاب الإيرانية وقادة 
الميليشيات الصفوية وبقية جوقة السفاحين والجلادين وغيرهم من الایرانیین 
الحاقدین على الإسلام والانسانية. وكانوا أثناء ذلك يصرخون بطريقة هيستيرية, 
ثم قام بعض ضباط المخابرات والأخصائيين الإیرائیین بالتأكد من الجثة وهوية 
الرئيس. بعدها قاموا بقطع حنجرته بسكين خوفا من أن يعود إلى الحياة.|!۲. 

كان مخططاً أن تتولی أجهزة وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال عملية 
إعدام الرئيس صدام حسين بعد أن يرتدوا الزي الرسمي الخاص بوضع كهذاء 
إلا أن إصرار بعض قادة المیلیشیات على إعدام الرئيس بانفسهم؛ أربك مخطط 
حكومة الاحتلال. 


دلالات المكان 

إن تنفيذ عملية قتل الرئيس ورفاقه في مبنی الاستخبارات: كان له أكثر من 
مغزى؛ فضلاً عن أنه مطلب إيراني جاء بالتنسيق مع أتباعهم» حكومة الاحتلال. 
فقد جرت عملية القتل في مبنی الشعبة الخامسة في مديرية الاستخبارات العسكرية 
سابقا في خطوة ذات دلالات تتصل بالحقد الصفوي على العراق وقائده. وهي 


(۱) یقول الأستاذ عبد الباري عطوان؛ رئيس تحرير جريدة القدس العربي؛ إن موفق الربيعي 
«اعترف بأن ممارسات مخجلة وقعت لجثة الرئيس بعد إعدامه من قبل حراس العدالة 
یتعفف عن ذكرها ويتبرأ منها'. «إنه عزيز وهم الاذلاء» (طارق عزيز)» القدس العربي في 
۸۱ 
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الشعبة التي كانت تتولى تزوید القوات المسلحة العراقية بالمعلومات عن العدو 
الايراني في أثناء الحرب العراق انية. ولذلك فقد اختیر هذا المبنی للدلالة على 
روح الانتقام الإيرانية من العراق الذي تمکن بقيادة الرئیس الشهید صدام حسین من 
صد الحملة الخمينية الرامية لغزوه واستباحة أرضه ومن ثم غزو الدول العربية في 
الخلیج والجزيرة . 

في الیوم التالي؛ قام المالكي بالاحتفاء بهذا الحدث بعد أن أهان مع عصابته 
الإسلام والمسلمين يوم عيدهم الكبير؛ عيد الأضحى» إذ قام بتزويج ولده أحمد. 
وحضر الحفل جميع الایرایین الذين شاركوا في عملية الاغتيال وغيرهم» بعد أن 
قاموا بتأجيل عید الأضحى إلى اليوم التالي خلافاً لكل الشعوب الإسلامية وللتقاليد 
الشرعية التي توجب عدم الاختلاف على الإطلاق حول تحديد موعد عيد الأضحى 
لارتباطه بشعائر الحج؛ وقاموا بذلك تناغماً مع المعتقدات الإيرانية التي تخالف 
الشعائر الاسلامية الحقيقية ومواقيتها. 

أما إصرار المالكي ومن قبله الجعفري على إعدام الرئيس صدام حسين أثناء 
ولايتهماء فذلك لأن قضية الدجيل المزعومة هي قضية حزب الدعوة الذي ينتمي 
إليه المالكي والجعفري» وهذه كانت أحد بنود الصفقة الأمريكية-المالكية. ولهذا 
قال المالكي بعد اغتيال الرئيس إنه لا يأبه إذا تمت تنحيته من رئاسة الوزراء لأنه 


حقق ما يريد . 

ثمة مداولات واتصالات أجرتها عائلة الرئيس ومحاميه الرئيسي مع دولتين 
عربيتين للتدخل لدى الإدارة الأمريكية لنقل جثمان الرئيس إلى اليمن لیواری الٹری 
هناك. وأثناء ذلك اتصل سكرتير رئيس إحدى هاتين الدولتين بي معرباً عن أسفه 
وانزعاجه الشديد مما حصل. 

استلم جثمان الرئيس الشهيد صدام حسين نائب محافظ صلاح الدين وشیخ 
عشيرة البوناصر. وكانت فرق الموت (الميليشيات الطائفية وجيش المهدي) قد 
خططت للسيطرة على طريق بغداد-صلاح الدين» وقتل حملة الجثمان لاختطافه 
وأخذہ إلى إيران» فالشمن ما زال جاهزاً وبملایین الدولارات» ولكن قيام الطاثرات 

۳۹۹ 


الأمريكية بقل الجشمان إلى القاعدة العسكرية في تكريت ؛ حال دون تنفيذ مارب 
هؤلاء المجرمين.. وهناك في القاعدة الأمريكية» كان ینتظر جثمان الشهيد آلاف 
لعرايين ومعهم شیوخ العشائر وأبناء شرطة المحافظة لین استلموا الجثمان وهم 
يجهشون بالبكاء وسط ذهول الأمريكان وهم يتابعون المشهد. 

في وصیته لعائلته؛ كان الرئيس صدام حسين قد طلب أن يسوارى جثمانه ما 
في مسقط رأسه أو في مدینة الرمادي تکریماً لھذہ المدينة التي انطلقت من آرضها 
هيثة الدفاع ولأن المقاومة ركعت الأمريكان وهزمتهم في معارك الفلوجة الباسلة 
وأخواتها من مدن محافظة الانبار. 

كانت مخاوف الغزاة وحكومة الاحتلال آخلة بالازدياد بعد استشهاد الرئيس» 
حيث انتفض الشعب في آغلب محافظات العراق ومدنه؛ مندداً بجريمة الاحتلال 
وأعوانه؛ رغم التكتم الاعلامي وحظر التجوال والاجراءات الأمنية الصارمة: 

وهنا جاءت التعليمات الأمريكية بعسدم الموافقة على نقل جثمان الشهيد 
إلى خارج العراق؛ وأن یدفن في وقت متاخر من ليلة تسلیمہ أي في الساعة الثالثة 
والنصف فجرا في المکان الذي ولد فيه قائد العراق؛ أي في الموج 


الرئيس وتسليم مسؤولياته الدستورية 

بخلاف التكهنات والإشامات التي ادعت بان الرئيس الشهیده بعد صدور 
قرار الاغتیال الجائرء أو بعد التصديق على قرار الاغتيال» أمر بتسليم مسؤولياته 
الدستورية في الحزب والدولة إلى السید عرّة إبراهيم: فهذا کلام غیر صحيح» 
لیس الشسهيد يعرف أن ذلك يخالف الواقع ويخالف دستور العراق وانظام 
الداخلي للحزب. فالدستور العراقي یمن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وناب 
القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الدولة صلاحية رئاسة المجلس والقيادة العامة 
للقوات المسلحة ورئاسة الدولة في حال تعذر فيها على الرئيس ممارسة سلطانہ 
الدستورية بصورة مائعة (الأسره الموت: الاستشهاد أو أي حال مانعة) من دون 
الخاجة لإصدار قرار إضافي. وبعد ممارسة النائب لسلطات الرئيس وأمين سر القطر 

7 


٦‏ و وو ا 


لانتبخاب يؤكد أو يغير الرئيس ٠‏ 


اوی ت ای سر افر فتيستالات تعقو اوسنت للبت بوبح 
وہ ای ہد وكا تر وا 
حزبية لامین سر القطر بصورة أصولية. 

رونا جرس ا ا رر 
ون وس هئ ةراهم ناب رایس مجلس قياف الد أ یں وناب 
“بيب و ود ات الا برئيس الجا وأمين سد و 
اريس لھا اه رايس عام حسين) ی و 
۱۳/۱۹/۱۳ و 
ااي زی انعا وه ني لزيا اك ھا ری و الشهيد 
۵ اي م وب وول ائياً للسيد 
يا اا ان في بدي هام ٠٠8‏ بول ف ال 
مده أن پل مكانه الطبيعي وأن لا ترك أي فرلغ يحصل". 

ام سنا 


يقول اتا صلاح مخت الإنسان الموضوعي الذي رأى ذلك المشهد 
الفريد دا (الإعدام)» وجد نفسه أمام سوال لا یمکن التھرب من مواجهتهوهو: هل 
ا اام ,تي على وا حا یں 
في التاريخ؛ والرافض بوعي تام المساومات: هو نفسه الا صوره الإعلام اي 
اودري مسري الباق دعا لی ا ل ي 


وأعقب هذا السؤال سؤال ثان يمكن لمن یتسم لحظة اغتياله وهو عارف أنه 
سیموت إلا أن يكون قديسا وعظيما بكل المقاييس الأخلاقية والمنطقية؟ 


وہس جو 


الاسطورة الحية والمعاصرةوالتي جعلته يواجه الموت بابتسامة من یدخل عالم 
السعادة الابدیة؟ ما هي التکوینات النفسية لصدام والتي استطاع بها اختراق حدود 
المعقول والصعود إلى مستوی خارق للمألوف في البطولة والكبرياء والوطنية؟ ومن 
له مصلحة في شیطنة قدیس معاصر في زمن لم يعد فيه أي قدیس؟ وماذا فعل هذا 
الرجل الفريد جداء في زمانه وفي ما مضى من آزمان؛ ليستحق الإعدام بطریقة بشعة 
على يد مثلث الشر الذي رقص فرحاً بإعدامه وهو أمريكا وإسرائيل ولیران؟00). 


ویقول جيل مونیسه؛ السکرتیر العام لجمعية الصداقة نسية العراقية: 
«سيترك صدام حسين أثر رئيس سعی لاستعادة مجد بلاد ما بين التهرين القدیم» 
ولیجعل من بغداد منارة العالم العربي. مات في المعركةء لکن لا مجال للشك بأن 
غیابه لن يغيّب رسالته(), 


الوجه الحقيقي لصدام!؛ شبكة البصرق ۳۰/ 6/ ۲۰۰۷. 
(؟) «صدام مات .. رسالته باقية» في لقاء أجراه معه نیس غورتو على موقع عدن له «0:. 


نہ 


الرئیس صدام حسین قبل لحظات من اغتياله 


لا سوا سخ سرب نهر الیو 
ا خر ےہر وی 
| مد E‏ نیم 


| 
| اند ۱ (تتزیرہ“ السك 


صورة عن رسالة الرئيس الشهید صدام حسین في أيام العدوان الثلاثیني ۱۹۹۱ 
إلى قائد القوة الصاروخية العراقية لقصف العدو الصهيوني 


s.r 


النصل (لساوس والعشررث 
الوصيتة - الوثيقة التاريخية 


أوعركم أن تمانظرا على البعاني التي جعلتكم تمبلوت ليبا 
بهرارة رٹ تتونوا القنريل الثم ني المضارة» رت تون 
أرضكم عبر الانبياء (براهيم (لفلیل رانبياء أخرين على 
البعاني التي جعلتكم تمبلرث معاني صفة العظبة) بصورة سوق 
ررسبيم فراءٌ للوطن رالشعب. 


(صدام حسين في المعتقل) 


کتب الرئیس الشهید صدام حسین وصيته بقلمه وجهها إلى شعبه العراقي 

وأمته العربية وأبناء القوات العراقية المسلحة المجاهدة. 
وجاءت الوصية وثيقة تاريخية شاملة لكل معاني المعرکة الوطنية الإيمانية 

الجهادية التي خاضها العراقیون وما يزالون يرفعون لواءها بوجه القوی الاستعمارية 
والصهيونية والشعوبية الطامعة في خيرات العراق؛ والساعية لتدمير 0 
لأطماعها وأحقادها وللمشروع الصهيوني؛ والتي كان للرئيس الشهيد شرف قيادة 
جانب كبير وأساسي منها. 

وفي ما يلي نص هذه الوثيقة التاريخية: 


خدمة 
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013 000 


ا الشعي العلظم ‏ .. تیا التکاسا في تر انى 
3 
( جوا هده ١‏ يثنا الصائييا ت الماعوات لا مناج تا یمه 


-- ينها العا ان الم مئون» ني الا رمق اناسل .كنت 

نت کا عرول بالا الا لفات » ودرا دالت زی 
هی کون یر تم ازم ا 

باه ان کون مر 1.9 موا ني سای اما «رالنشان 


عاف لون وروچ ماکنا به جل انوہ معنو وای 
1 عم سس قافن 3 فيه 
کٹا الام ات هذا افو الما سي ا لوي هن عم ا علیہ 
ممه مازتاب به الما العلیم ۶ 
و مدید وبلوىا جد بده لیر به النا سل یو روش 
سما ه معي لبم عنوانا امام الله دا ماع الناسى في 
| ماهر و عندما يعدو امال الذي .مين ہیآ 
صورة عن الصفحة الأولى من الوصيّة 


۸ 


۶ وتا و او بوک الموی شرت 4 


آیها الشعب العراقي العظیم.. 

ها النشامی في قواتنا المسلحة المجاهدة 
آیتها العراقیات الماجدات ٠.‏ 

پا أبناء أمتنا المجيدة .. 

أبها الشجعان المؤمنون في المقاومة الباسلة 


كنت كما تعرفونني في الام السالفات: وراد الله سبحانه أن أكون مرة أخرى 
في ساح الجهاد وانضال على لون وروح ماكنا به قبل الثورة مع محنة دق 
أيها الأحبةء إن هذا الحال القاسي الذي نحن جميعاً فيه وابتلي به العراق العظيم؛ 
درس جديد وبلوى جديدة ليعرف به الناس كل على وصف مسعاہ فيصير له عنوانا 
أمام الله وأمام الناس في الحاضرء عندما يغدو الحال الذي نحن فيه تاریخاً جين 
وهو قبل غيره ساس مايُبنى النجاح عليه لمراحل تاريخية قادمة» والموقف فيه 
وليس غيره الأمين الاصیل حيثما یصح؛ وغیرہ زائف حيثما كان نقيض.. وکل عمل 
ومسعى فيه وفي غیرہ لا بضع المرء الله وسط ضمیرہ وبين عيونه معیوب وذائفء 
وإن استقواء النافھین بالأجنبي على أبناء جلدتهم تافه وحقیر مثل أهله. ولیس يصح 
في نیج ما هو في بلادنا إلا الصحیح تا لزيد فيذهب جفاء وأا ما يع ناس 
فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم . 

۹ 


أيها الشعب العظیم... أيه الناس في أمتنا والإنسانية ... لقد عرف کثر منکم 
صاحب هذا الخطاب في الصدق والنزاهة ونظافة اليد والحرص على الشعب» 
والحکمة والروية والعدالة والحزم في معالجة الامور: والحرص على آموال الناس 
وأموال الدولة؛ وأن یمیش كل شيء في ضمیره وعقله» وأن یتوجع قلبہہ ولا یهد 
له بال حتی یرفع من شسان الفقراء ويلبي حاجةً المعوزین؛ وأن یتسع قلبه لكل شعبه 
وآمته» وأن يكون مؤمنا أمينا ... من غير أن یضرق بين أبناء شعبه إلا بصدق الجهد 
المبذول والكفاءة والوطنية. ها أنا أقول اليوم باسمكم ومن أجل عيونكم وعيون أمتنا 
وعيون المنصفين أهل الحق حيث رفعت رايته: أيها العراقيون .. یا شعبنا وأهلناء 
وأهل كل شریف ماجد وماجدة في أمتدا .. لقد عرفتم أخاكم وقائدكم مثلما يعرفه 
أهله» لم يحن هامته للعتاة الظالمین: وبقي سيفاً وعلماً على ما يحب الخلص وین 
الظالمين. أليس هكذا تریدون موقف أخيكم وابنكم وقائدكم ..؟! بلى هكذا .. یجب 
أن يكون صدام حسين وعلى وصف كهذا خي أن تكون مواقفه؛ ولو لم تكن مواقفه 
على هذا الوصف؛ لا سمح الله» لرفضته نفسه؛ وعلى هذا ينبغي أن تكون مواقف من 
يتولى قیادتکم ومن يكون علماً في الأمة ومثلها بعد الله العزیز القدیر ... 

ها أنا أقدم نفسي فد فإذا أراد الرحمن هذاء صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه 
مع الصديقين والشهداء؛ وإن أجل قراره على وفق ما بری فهو الرحمن الرحيم؛ زهو 
الذي أنشأنا ونحن إليه راجعون. فصبراً جميلاً وبه المستعان على القوم الظالمين. 

بها لاخوة... أيها الشعب العظیم .. أدعوكم أن تحافظوا على المعاني التي 
جعلتكم تحملون الإيمان بجدارة؛ وأن تکونوا القندیل المشع في الحضارت وأن تکون 
أرضكم مهد أبي الائیاء إبراھیم الخلیل وأنبياء آخرین؛ على المعاني التي جعلتكم 
تحملون معاني صفة العظمة بصورة موثقة ورسمية فداءً للوطن والشعب» بل رهن 
كل حياته وحياة عائلته» صغارا وکباراء منذ خط البداية للأمة والشعب العظيم الوفي 
الكريم» واستمر عليها ولم ينشن .. ورغم کل الصعوبات والعواصف التي مرت بنا 
وبالعراق قبل الثورة وبعد الثورة» لم يشا الله سبحانه أن يميت صدام حسین: فإذا 
أرادها في هذه المرةء فهي زرعه .. وهو الذي أنشأها وحماها حتى الآن .. وبذلك تعز 


٤ 


باستشهادها نفس مؤمنة» إذ ذهب على هذا الدرب بنفس راضية مطمئنة من هو أصغر 
عمرا من صدام حسین. . فان آرادها شهيدة فاننا نحمده ونشکره «قبلاً ویعداً .. ضير 
جميلاً وبه نستعين على القوم الظالمين في ظل عظمة الباري سبحانه ورعايته لکم .. 
م 00س بر مس سنا تا مرا 
بالمحبة والعفو والتسامح والتعايش الأخوي فیما بینکم .. والبناء الشامخ العظیم في 
ظل أتاحه الرحمن من قدرة وإمكانات .. ولم يشا أن يجعل سبحانه هذه الألوان عبثاً 
عليكم؛ وأرادها اختباراً لصقل النفوس؛ فصار من هو من بين صفوفكم؛ ومن هو من 
خلف الأطلسي ومن هم الفرس الحاقدون بفعل حكامهم الذين ورثوا إرث کسری؛ 
بديلاً للشیطانء فوسوس في صدور من طاوعه على أبناء جلدته؛ أو على جاره؛ أو 
سهل لأطماع وأحقاد الصهيونية أن تحرك ممثلها في البيت الأبيض الأمريكي ليرتكبوا 
العدوان؛ ويخلقوا ضغائن ليست من الإنسانية والإيمان في شيء.. 

نہ و بعلي سس شود سو سد تی 


العز امن ني ألوانكم الزاهية في ظل راية الوطن في الماضي القريب» وبخاصة بعد 
ثورتکم الغراء» ثورة السابع عشر الثلاثين من نموز المجيدة عام ۰۱۹۱۸ وانتصرتم 
وأنتم تحملونها بلون العراق العظیم الواحد .. أخوة متحابين؛ إن كان في خندق القتال 
أوفي سوح البناء .. وقد وجد أعداء بلدكم من غزاة وفرس أن وشائج وموجبات صفات 
وحدتکم؛تقف حائلاًبينهم وبين أن یستعبد و کم؛ فزرعوا ودقوا إسفينهم الكريه القديم 
الجدید بينكم؛ فاستجاب له الغرباء من حاملي الجنسية العراقية وقلوبهم هواء أو ملاها 
الحاقدون في إيران بحقد. وفي ظنهم» خسؤواء أن ينالوا منکم بالفرقة مع الاصلاء في 
شعبنا ہما يضعف الهمة ويوغر صدور أبناء الوطن الواحد على بعضهم بدل أن توغر 
صدورهم على أعدائه الحقیقیین بما يستنفر الهمم باتجاه واحده وان تلونت بيارقها 
وتحت رایة الله أکبر؛ الراية العظيمة للشعب والوطن .. 

أيها الأخوة» أيها المجاهدون والمناضلون» إلى هذا أدعوكم الآن» وأدعوكم 
إلى عدم الحقد» ذلك لأن الحقدٌ لا يترك فرصة لصاحبه الينصف ويعدل» ولأنه يعمي 


۲ 


البصر والبصيرة» ویغلق منافدٌ التفكيره فيبعد صاحبه عن التفكير المتوازن واختیار 
الأصح وتجنب المنحرف؛ ويسد أمامه رؤية المتغيرات في ذهن من يتصوّر عدوأ 
بما في ذلك الشخوص المنحرفة عندما تعود من انحرافها إلى الطريق الصحيح؛ 
طريق الشعب الأصيل والأمة المجيدة .. 

وكذلك أدعوكم أيها الأخوة والأخحوات. يا أبنائي وأبناء العراق .. وأيها 
الرفاق المجاهدون .. أدعوكم أن لا تكرهوا شعوب الدول التي اعتدت علیناء 
وفرّقو بین أهل القرار والشعوبء واكرهوا العمل فحسب» بل وحتى الذي یستحق 
عمله أن تحاربوه وتجالدوه؛ لا تكرهوه كإنسان . .. وشخوص فاعلي الشر بل اكرهوا 
فعل الشر بذاته؛ وادفعوا شره باستحقاقه .. ومن يرعو ويصلح؛ إن كان في داخل 
العراق أو خارجه؛ فاعفوا عنه وافتحوا له صفحة جديدة في التعامل؛ لن الله عفر 
ويحب من يعفو عن اقندار وان الحزم واجب حيثما اقتضاه الحال؛ وإنه لكي يقبل 
من الشعب والأمة» ينبغي أن يكون على أساس القائون؛ وأن يكون عادلاً ومنصفاً» 
وليس عدوانياً على أساس ضغائن أو أطماع غير مشروعة .. واعلموا أيها الأخوة أن 
بين شعوب الدول المعتدية أناساً يؤيدون نضالكم ضد الغمزاة؛ وبعضهم قد تطوع 
محامیا للدفاع عن المعتقلين ومنهم صدام حسين» وآخرون کشفوا فضائح الغزاة أو 
شجبوهاء وبعضهم كان ييكي بحرقة وصدق نبیل وهو يفارقنا عندما ينتهي واجبه 
إلى هذا أدعوكم شعباً واحداً أميناً ودوداً لنفسه وأمته والإنسانية . .. صادقاً مع غیره 
ومع نفسه. 

أيها الشعب الوفي الكريم : أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا 
تضيعٌ عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين .. 

الله أكبر .. الله أكبر .. وعاشت أمتنا . .. وعاشت الإنسانية بأمن وسلام حيثما 
أنصفت وأعدلت .. الله آکبر . .. وعاش شعبنا المجاهد العظيم .. عاش العراق .. 
عاش العراق . وهاشت فلسطین وعاش الجها والمجاهدون.. الل اب .. لیخ 
الخاسؤون . 


صدام حسین/ رئيس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة 
۱/۵ 
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صورة عن الصفحة الأخيرة من الوصيّة 


r 


الفصل (لسابم رالعشررث 


هيئة الدفاع .. كلمة حق 


سيعوّلوث صرام مسین إلى ربز لمثات السنين لأنہ وانم عن 
قضیة شعبم وأمتح الساكنة ني ضبيره» هي رالقضايا العاولة.. 
نالمير لله رل رخا على هزه (اصورۃ 

التي لم تبتز قير قطرة في البعر. 


(صدام حسين بعد التصديق على قرار الاغتيال) 


--- سز تمل ھن الغاع راخ ال اون 


تول‌ها PEELE‏ تیم ھا ا را 
انامه اليل الهاج نب ESE‏ 
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الا تاذ لل وما نه ابل فیا لته » زد تر الج 
یر چ 
وا یت 
۳ 

عال۲۷ عیفء 

مره سا ال شا 


جا الدالمي للم وا لقف , 
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صورة عن رسالة الرئيس صدام حسين تتعلق باستقلالية عمل الهيئة 
وتم حجب عبارتين لاعتبارات خاصة بالرئيس 


٦ 


منذ تأسیس هيئة الدفاع عن الرئیس صدام حسین ورفاقه» كنا على صلة 
وتواصل مع الناس المهتمین والحریصین على سلامة العراق وقيادته الشرعية من 
أنحاء العالم كافة. كان منهم رجال القانون والقضاة ورجال السياسة والشعراء والناس 
العاديون. وکانت آراژهم تصلناء فنأخذ بسا هو مفید منها. وقد شارك في بعض 
دفوعنا نخبة من أبرز رجال القانون والكثير الكثير من أعلامه. كنا نستلم المكالمات 
والتوصيات والتوجیهات؛ سابية كانت أم إيجابية. وكانت تلك المکالمات وخاصة 
تلك التي تجري معي؛ يطلب فيها أصحابها أن يقوم الرئيس صدام حسين بتوجيه 
رسائل توضيحية للزعماء ومنهم العرب والأوروبيون وبابا الفاتيكان يوضح فيها 
حقائق الأمورء منها ما تعلق بالعدوان على الصراق؛ وما حصل من تدمیره والتخوف 
من مستقبل مجهول للعراق. وکنا نقل بعضاً من هذه الملاحظات إلى الرئيس الذي 
کان يريد أن یلع على كل التفاصیل كي يتواصل مع الأحداث أولاً باول ‏ 

فوضت أحد الزملاء من المحامين بنقل هذه الملاحظات إلى الرئيس في 
۹ وسؤال الرئيس في ما إذا كان يرغب بتوجيه رسالة خطیة إلى بابا 
الفاتيكان يوضح فيها ما جری؛ وأن يخبر الرئيس بأنني مستعد لنقل رسالته إلى البابا 
لعلها وغيرها من الرسائل تساهم في الاسراع في تدخل الأوروبيين لتغيير السياسة 
الأمريكية في العراق» وتكون على غرار الرسائل التي وجهها الرئيس من قبل إلى 
الشعب الأمريكي والشعب العراقي. لکن يبدو أن الرئيس كان له رأي آخر» حيث 
قال: «ماذا أقول لرفاقي .. أنا لن أناشد أحداً سوى ربي». 


۷ 


هل كان الرئیس یتدخل في عمل الهيئة ٩‏ 

عندما كنا نريد أن نتخذ قراراً يتلق بعمل الھیشةہ كنا نجتمع في مقر الهيئة 
ونتدارس القرار وخطواته وطریا شم إيجابياته وسلبياته. وکنا نعرض 
الموضوع على الرئیس؛ فيقوم أحياناً بطرح حل توفيقي في حالة اختلاف وجهات 
النظر. وکنا نطلعه على كل خطوة نروم القيام بها ونستمع لملاحظاته وتوجيهاتف 
ولم نشهد يوماً أنه قام بفرض رأي علینا بل كان يحترم آراءناء ويقدر جهودنا. وكان 
يوصي كل الأطراف بعدم التدخل في عمل الهيئة ورئيسها . 

يقول الرئيس : 

«عندما يراجعونني في حال أقول لهم رأبي؛ وأئرك لهم القرار في كل شي 


عدا مرة واحدة وكانت بصيغة توجیه», 


وفي یوم؛ كنت أعاني من ضيق شديد بسبب ما أتعرض له من ضغوط كثيرة» 
وكنت أسير مع الرئيس في القاعة التي نلتقي فيهاء نظر إلي مرتین متتاليتين؛ ثم قال: 
"ما بك يا أب علاء؛ أراك مهموماً اليوم رغم محاولتك إخفاء ذلك عني. وأقول 
أعانك الله على هذه المهمة؛ وربما تتعرض لظروف صعبة جداً. ما عليك يا أبا علاء 
إلا أن تتحمل وتستمر بصبرك وتبقى كما عهدتك متوكلاً على الله. 
بلغ الضغط علي وخاصة بعد الشهر الخامس من عام ۲۰۰۷ حدّاً ماعدت 
أستطيع التحمل؛ وكان تداخل الصفوف الحالة الأصعب التي واجهتني. وكنث أتردد 
في أن أطلب من الرئيس إعفائي من هذه المهمة النبيلة مع ذكر الأسباب» أو أواصل 
المسيرة وأتحمل ما لا يطاق. لکن الثقة التي خصني بها هذا القائد العظيم» منحتني 
القوة ء وحسبي أنني أرضيت الله وأرضيته . 
لقد منعت من مقابلة الرئيس في الأسابيع الأخيرة من دون سبب؛ أي ثلاث 
مقابلات متتالية في الشهر الأخير. وأتساءل من الذي حرّض الأمريكان على منمي 
کرٹیس هيئة دفاع من مقابلتہ وما هي الدوافع ؟ وكذا كان الحال مع نائب رئيس هيئة 
. الدفاع المحامي الأستاذ مجيد السعدون مع موكله السید طه ياسين رمضان. لکن؛ لا 
بد أن يكشف التاريخ عما جرى في الخفاء وأن تظهر الحقيقة كاملة . 


۱۸ 


جنود الحق والعدالة 

لا بد هنا في نهاية المطافء من قول كلمة حق في أخواني المحامين من هي 
الدفاع عن الرئيس الشهيد صدام حسين وکا المعتقلين العراقیین؛ أو الذين عملوا 
عم الدفاع في فزي الدفاع.لقدكانوا جنوداً مخلصين اطا سي بي يوه 
وكانوا يعملون کخلیة نحل» شتروا عن سواعدهم» ووضعوا حياتهم خدمة لهذه 
القضية؛ وكان لهم صولات وجولات سواء أكانوا من المؤسسین الأوائل للهيئة من 
مان والعرب والأجائب» أم من الذين التحقوابها مؤخرآ بعد أن أتيحت لوم 
الفرصة وخاصة زملائي العراقین الأبطال جميعاً وبلا استثناء من الذين كانوا أعضاء 
في الداع أو الذين عملوا مع الي في الفريق» فک لع ان 
خاصة الأطفال الذين حرموا من مدارسهم لمدة سنتین أو ثلاث» بسبب التهديدات 
والمخاطر الأمنية داخحل العراق؛ وتصرض بعضهم للاختطاف؛ أو بسبب صعوية 
الدراسة خارج العراق؛ أو بسبب التنقل من دولة لأخرى» أو لأسباب مادية حالت 
دون تسدید نفقات الدراسة المرتفعة في بعض الدول ۰ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قسماً من اعضاء هيئة الإسناد لدع عن 
الرٹیس وكافة المعتقلين والأسرى؛ داع صن الرئيس صدام حسین؛ بينم اليم 
الا خر دافم عن ب المعتقلين. أما فریق الدفاع؛ فهو الذي قابل الرئيس داخل 
المحكعة ودافع عن وأعضاؤہ لیسوا جمیدهم أعضاء في ال هی اة ثم 
«ميشة الطوارىء»» وتضم الأسا: مزي کلارك أحمد بن بيلاء الدكتور مهاتير 
محمد ورولان دوما. ومهمة هذه الھیئة مراقبة مدى تطبيق العدالة في المحكمة. 
وكان لبعض الزملاء المحامين دور بارز في تأسيسهاء منهم المحامي الأستاذ زياد 
الخصاونة: والبروفسور كيرتيس دوبلير والدكتور نجيب اللعيمي بالإضافة إلى بقية 
أعضائها. وقد استطاعت هذه الهيئة أن تفضح كل مخالفات المحكمة وانتهاكاتهاء 
وخاطبت أغلب الشخصيات والمنظمات والهیشات الدولية بالإضافة إلى زعماء 
العالم؛ وعاضدت هيئة الإسناد في نشاطها .. 

وهنا لا بد أن أخص في مقدمة من أذكرهم المحامين الشهداء الأبطال الذين 


قدموا أنفسهم ودماءهم الزكية فداء للعراق » وهم الشهيد خميس العبيدي نائب رئيس 
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هيئة الدفاع (استشهد عام ٠٠7‏ ۲)» والشهید سعدون الجنابي والشهید عادل الزييدي 
(استشهدا عام ۰۲۲۰۰۵ وتطول القائمة لتشمل عدداً من إسناد الهيشة. وهؤلاء 
الشهداء الأبطال ترکوا خلفهم عوانلهم دون مأوى أو سان أو معيل. كما لايفوتني 
أن أحبي بكل (جلال وتقدیر جهود زملائي وأخواني أعضاء هيئة الدفاع العراقيين 
الأبطال الذين دافعوا بكل شراسة داخل المحكمة؛ وقالوا كلمة حق في وجه سلطان 
أمريكا الجائر؛ وأتباع أمريكا وعملائهاء ينقدمهم الأساتذة المحامون الدكتور مجيد 
السعدون الناطق باسم الھیئة ونائب رئيسهاء وبدرعواد البندر الذي دافع تارة عن 
والدہ الشهيد وتارة عن الرئيس الشهید. وثامر الخزاعي. كما إنني أوجه کل التقدیر 
والاحترام لکل المحامين العراقيين سواء كانوا من أعضاء الهيئة أو من إسنادها الذين 
لا نستطیع ذكر أسمائهم لدواع أمنية. بالاضافة إلى مئات المحاميات والمحامين 
العرقیین؛ وأخص بالذكر محامي الأنبار اللشامی نواة الھیئة وعرینھا الأساسي» 
وقد حجبت أسماؤهم لاعتبارات أمنية. وأوجه شكري وتقديري كذلك إلى الأستاذ 
المحامي ودود فوزي شمس الدين» عضو فريق الدفاع الذي عمل مع الھیئة بروح 
المقاتل» وكذلك الدکتور علي البياتي. كما أحيي الدكتور محمد العبيدي لمقالاته 
الرائعة وبحوثه التي كانت عونا لنا في مهمتنا التاريخية» والشكر موصول لكل من 
كتب ولو بكلمة واحدة في معركتنا هذه. كما نشکر منبر العراق الحر الثائر وصوته 
الھادرہ منبر ثغر العراق (البصرة)؛ ولكل کتّابه ومناضليه الأماجد. كما أوجه تقديري 
لكل من عمل إلى جانبنا من المحامين الموكلين من قبل عوائل الاسری, للدفاع عن 
أعضاء القيادة والوزراء والقادة العسکریین الأسرى . 

كما لا يفوتني أن أثسير إلى أن جميع زملائي المحامین الأبطال من العراقيين 
والعرب والا+ نب» محاميات ومحامين الذين عملوا معنا سواء كانوا أعضاء في 
هيئة الدفاع أو في فريق الدفاع؛ قد تطوعوا بمحض اختيارهم للدفاع عن الرئيس 
صدام حسين الرٹیس الشرعي للعراق؛ دون أن يتلقوا أية أتعاب عن جهودهم الجبارة 
سواء من الهيئة أو من عائلة الرئيس أو من أي طرف آخرہ إيماناً منهم بأن الدفاع عن 
الرئيس» إنما هو دفاع عن شرف مهنة القضاء ومهنة المحاماة؛ في وجه سلطة ظالمة 
تطغی على سلطة الحق والقانون. كما كان جميع المحامین؛ نساء ورجالا عرياً 
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وأجانب» يدركون أن تطوعهم للدفاع عن الرئیس صدام حسين؛ إنما هو دفاع عن 
العراق وشعبه لما تعرض له من عدوان همجي وحشي؛ وعدوان متواصل منذ أكثر 
من ثلاثين عاماًء ومؤامرات من قوى الشر والظلام» ولحرب إبادة ضد شعبه الصابر 
الثأثرہ وضد منجزاته التي بناها شعب العراق عبر تاريخه الطويل : 

فإلى زملائي هؤلاء؛ كل الحب والتقدیس مني ومن شعب العراق والامة 
وعوائل الأسرى والشهداء . 

كان زملائي من المحامين العراقيين والعرب والأجانب» يواصلون العمل 
في مکتب الهيئة حتى وفت متأخر من اللیل؛ لیحضروا لوائح الدفاع كما ينبغي. 
أما البعض الا خر من الزملاء فکانوا يطيرون لأكثر من أربع عشرة ساعة» وربما 
أكثر من عشرين ساعة» ليصلوا من أقصى الأرض إلى الأردن حيث نقطة الانطلاق 
نحو معتقل الرئیس في العراق. . وکان بعضهم يزداد إصراراً على آداء مهمته» »مناصراً 
للحق» غير آبه لسنوات عمره كالفارس المحامي رمزي كلارك ٠‏ 

وهناك بعض من أعضاء الهيئة» كان يترك عمله ومرافعاته» کمحام دولي شهیر 
لينضم إلینا فشزداد غنى بتجربته وخبرته وشسجاعته؛ مثل المحامي الدكتور نجيب 
النعيمي؛ وكذلك مواقف المحامية الأستاذة بشری الخليل التي كان مجرد وجودها 
داخل المحكمةء کافیا ليفقد القاضي رؤوف أعصابه. وكذلك الدورالاسنادي الرائع 
والمميز للمحامي الأستاذ سعد الأعظمي» والمحامي الدكتور قيس العلواني. 
وكذلك أساتذة القانون الدولي الدكتور غسان الجندي من الأردن والدكتور حسن 
عمر من مصر. هذه المواقف كانت تعزز من موقفنا جميعا رغم كل محاولات الدس 
بين المحامين . 

كان للاردن؛ بشعبه الأصيل» دور بارز في هذه المهمة الجليلة. يتقدمهم 
الأستاذ محمد نجيب الرشدان التذي كان واحداً من أبرز رجال القانون» وأحد 

سسي الهيئة. وتم اختياره ليكون منسقاً للهيئة» عزبي قومي أصيل شجاع» ولکن 

ات قامت عائلنة الرئيس بعزله. تولى بعده المهمة الصعبةء أحد أبناء 
عشاثر الأردن الأصيلة المتخامي الأستاذ زياد الخصاونةء الذي واصل عمل الأستاذ 
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الرشدان بكل أمانة واخلاص ونشاط ممیزه وفي عهده تم توحيد الهيئتين» العربية 
الدولية وهيئة الدفاع في العراق التي أسسها المحامي خلیل الدليمي في مدینة 
الرمادي؛ والذي أصبح في ما بعد نائباً لرئیس هيئة الإسناد. وقد بلغت الضغوط على 
هيئة الإسناد وعلى الأستاذ الخصاونة؛ حدّاً اضطر معه الأستاذ زياد الخصاونة إلى 
توجيه رسالة خطية إلى عائلة الرئيس ورسالة أخرى إلى الرئيس صدام حسين طالباً 
تجميد عضویته؛ لكنه واصل نشاطه الإعلامي المکٹف: وتحمل الكثير في سبيل هذه 
المهمة النبيلة. ونذكر كذلك الأساتذة من مؤسسي الهيئة: المحامي الكبير صالح 
العرموطي والمحامون الأبطال زياد النجداوي؛ حاتم شاهين؛ عصام الغزاوي؛ 
عمر أبو الراغب وصالح المغربي» بالإضافة إلى الأعضاء وهم المحامي الدكتور 
محمد أبو جبارة والمحامي حاتم الغويري والمحامي سمیح خريس وعدد كبير من 
المحامین الأردنيين. وقد نالت مداخلات المحامي الاستاذ أمين الديب» کأول محام 
متطوع من مصس والذي وقف أمامه المدعي العام الذي نضبه الاحتلال؛ محرجاً 
أمام أسئلة هذا المحامي الشجاع» نالت إعجاب الرئيس وازداد تقديراً لشعب مصر 
من خلاله» وكذلك المحامي الأستاذ محمد جنيدي ؛ فكان لهما الدور المكمل لهذا 
التجمع الرائع للمحامين. 

ولا آنسی دور أبناء تونس العربية؛ المحامي أحمد الصدیق والمحامي الدكتور 
فوزي بن مراد. آما في ليبياء فقد كان للدکتور: ة القذافي الدور الابرز في تأسیس 
الهيئة وإسنادهاء والتي سعد الرئيس بتطوعها للدفاع عنه» بالإضافة إلى زملائها من 
محامي ليبيا من الأعضاء المزسسین؛ المحامي الأستاذ محمد العلاقي والمحامي 
الأستاذ صالح البرغشي» ثم عضو الهيئة الدكتور عبد الله حبيب. كذلك لا ننسی 
دور السودان متمشلا بعدد من خيرة رجال القانون؛ يتقدمهم المحامي الأستاذ 
تیسیر مدثر أحد موسسي الهيئة» ونقيب المحامين السودانیین المحامي الاستاذ 
فتحي خليل. وكذلك من المغرب المحامي الأستاذ خالد السفياني . ومن البحرین 
المحامي الأستاذ عيسى بو رشید أحد مؤسسي الهيئة. ورجال الیسن الأصلاء 
يتقدمهم الأساتذة: المحامي محمد حزام ثم المحامي عبد الله نعمان وزملاء آخرون 
كثيرون. وكذلك من الإمارات العربية المتحدة المحامي الدکتور إبراهيم الملاء 
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ومن السعودية المحامية الأستاذة ریم وکل زملاٹھا الابطال؛ ولا نريد ذکر أسماء 
الکثیرین حتی لا نسبب لهم أي حرج. ومن لبنان» نذكر المحامي الدکتور عدنان 
الضناوي أحد مؤسسي الهيلة. ومن فرنسا المحامي الأستاذ إيمانويل لودو وزمیله 
المحامي الأستاذ مائیوه والمحامي الأستاذ أندريه شامية و ير الخارجية الفرنسي 
السابق الأستاذ رولان دوما الذي رفض بكل شجاعة أن يتم نقله إلى مكان الرئيس 
بطائرة أو بسيارة أو أية وسيلة أخرى تحمل العلم الأمريكي .. فكان الرئیس يقدر 
موقفه هذاء ويقول: ١‏ أقدر هذا الموقف الرائع؛ وأعتبر وكأنه قد جاء ودافع عني هناء 
فله كل التقدير ولفرنسا محبتنا ومحبة كل الشعوب العربية». ومن إسبانيا المحامي 
الأستاذ خافيير سافدرا. ومن اليابان» عدد من المحامين. ولا ننسی دور الماجدات 
المحاميات اللواتي كن يزغردن ويشجعن أخوانهن في هيئة الدفاع وكان البعض 
منهن يصررن على المشاركة المباشرة» لكننا كنا نقدر ظروفهن. ولن نذكر أسماءهن 
لأسباب أمنية» كونهن يعشن داخل العراق. ونذكر كذلك دورالمحامي الأستاذ عبد 
الحق العاني؛ والمحامي صوت الحق العربي الهادرمن لندن الأستاذ صباح المختار: 
والمحامي الدکتور محمد الشيخلي الذي نال إعجاب العراقيين بقوله الحق وهو 
وسط الثار . 

ولاننسی الدور الکبیر لاتحاد المحامین العرب الذي لم بقصر معنا في قضية 
الدفاع عن الرئیس صدام حسین؛ وعن العراق. وکانت أول منظمة تعلن بکل وضوح 
عدم اعترافها ہما یسمی بالمحکمة: وبما یحصل في العراق؛ يتقدمهم في ذلك 
الأساتذة سامح عاشور وعبد العظيم المغربي وبقية زملائهم الذين كان لهم مواقف 
مشرفة ورائعة. والشكر كذلك لنقابات المحامين العرب وفي طليعتهم نقابة المحامين 
الأردنيين الشجعان. ولا ننسی أن أغلب المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس» 
من العرب والأجانب لم تصدق وكالاتهم بسبب العراقیل التي وضعتها المحكمة. 

ولا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري إلى المحامین المالیزیین؛ وعلى رأسهم 
الدكتور مهاتير محمد والدكتور زكريا خلیل نقيب محامي ماليزياء وكذلك الدكتور 
مثايوس. وكذلك کل الشكر والتقدیر للسید أحمد بن بيلاء والسید نلسون مانديلا 
والسيد جورج غالوي؛ ولکل الشخصيات التي وقفت معنا . 
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كل مؤلاء المحامین كانوا أعلاماً شجعاناً ونموذجاً لحماة الحق والعدل. 
وأعتذر لمن لم أذكر اسمه خوفاً عليه أو لعددهم الكبير. وكلنا يقين أن شعب 
العراق» وشرفا الصراق؛ والأمة العربیة بكل أقطارهاء لن ينسوا دور هيئة الدفاي 
فهي التي وضعت اللبئة الأولى في ان الدفاع عن حق المظلومین في الدفاع عن 
اوطاتھم؛ في حین كانت الجهة الأخرى تلغي الدستور العراقي؛ وتشکل ممحاكمة 
زائفة تحت حراب الأجنبي الغازي . 


سیبقی المواطن العربي یعتز بھیئة الدفاع هذه. فالدفاع عن صدام حسين» يعني 
الدفاع عن رمز الأمة؛ الذي ما خان العهد الذي قطعه لشعبه؛ وبقي حتى آخر لحظة 
من عمره وفيا لمبادیء شعبه وأمته . 

ولا ننسی الدور البارز الذي سيخلد في التارييخ» لكل رجال الإعلام 
ورجال الدین والسياسة وغیرهم الذين أثرونا بالدعم المعنوي؛ وكذلك الذین وقفوا 
مع شعب العراق في محته ومع المقاومة العراقية البطلة؛ ومع الرئيس الشهيد 
صدام حسين . 

كما إنني أوجه الشکر والتقدير لكل سن وقف معنا ومع عوائل الأسرى» 
والعوائل العرافية؛ وعائلة لرئيس. والشکر لكل الدول العربية الي وقفت معنا ومع 
العراق. وكذلك کل الشكر للمملكة الأردنية الهاثسمية التي احتضنت هب لداع 
وتحملت الكثير من الضغوط بسبب وجود هيئة الدفاع على أرضهاء والشكر إلى 
أبناء شعبھا وإلى عشائرها الكريمة الوفية للعراق وشعب العراق وقاشد الما 
وكذلك فإنني وزملائي نتوجه بتحية خالصة للأسرى الصابرین الصامدين الأبطال 
في زنازين الاحتلال وحكومته. 

وإذا كان لا بد من کلمة أخيرة » بعد هذه الرحلة الشاقة تقول : 

لقد تعرضنا لشتی محاولات الأذى من أعداء العراق وأعداء الرئيس صدام 
حسین: وتألمنا أشد لالم من كل من سبب لنا الأذى أو حاول إيذاء بشتی الطرق؛ 
وآذى الرئیس قبلناء لكننا صبرنا وتحملنا من أجل العراق؛ ومن أجل الرئيس الشهيد 
صدام حسين» ونامل أن نكون قد أدینا الأمانة. وسنحاول أن ننسى جراح تلك الام 
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ونواصل المسيرة حتی يتحر رکل أسرانا ویتحرر العراق؛ بلد الحضارات وجمجمة 
العرب وحاضرتهم ومرکز حضارتهم الکبری: 

وفي الختام قول إن هذه المذکرات وتلك التي کتبت بخط الرئيس الشسهيد 
هي الوحيدة التي تقدم الحقيقة بيد الشهيد صدام حسین ولسانه . 

وفي حين نشرت؛ وستظل تنشر هنا وهناك أقاصیص هزيلة من مخترعات 
هذا الطرف أو ذاك حول حياة الشهيد وسجنه وشهادته فإنها كلهاء عدا مذكرات 
الرئيس وحدھاء وهذا الكتاب جزء منهاء لن تكون سوى محاولات بائسة إما للاتجار 
المبتذل» والمفھوم؛ وإما لتشويه الصورة على النحو نفسه الذي سعت له آل الدعاية 
الغربية قبل غزو العراق وبعده ٠‏ 

وسيكون من المفهوم تماما لماذا تحظى تلك المحاولات بالكثير من 
الاھتسام والتطبيل. فغايتها التي لا تغرب عن البال هي التضليل؛ والتضایل جزء .. 
يتجزأ من أسلحة المعركة لبقاء الاحتلال والدفاع عن جرائمه وجراشم نا يه. وإذا 
في خندقی ب فتلك المحاولات مکتوبة من الخندق المضاد. أما هذه؛ فمن خندق 
الشهید نفسه» وهذا هو الفرق الوحيد» وهو فرق يساوي بمفرده كل شيء ٠‏ 

وبطبيعة الحال» فان هذه المذكرات لا تتضمن کل ما أدلى به الشهيد» ولا كل 
ما كتبه؛ ولا کل سا أراد أن يخرجه إلى النور. فقد كانت هناك قضايا تتعلق به وکا 
من دواعي الأمانة والمهنية أن تبقى ملكاً خاصاً . 

ثم كانت هناك قضايا أخرى تتصل بالمقاومة ومعترك النضال الذي ماب 
رفاق صدام حسين يضعون دماءهم في مقدمتهء الأمر الذي أجبرنا على مراعاة 
متطلبات هذا المعترك. وفي حين أن غایتنا من هذا العمل كانت تقدیم الحقيقة؛ 
خالصة ومجردة» ويما أن المعرکۂ من أجل حرية العراق ما تزال جارية» فقد ردنا 
لهذا الكتاب أن يكون جزءاً منها انطلاقاً من خندق الشهيد . 

سیکون لهذه المذكرات ما بعدهاء فما يزال هناك الكثير مما يجدر کشفه 
وتقديمه کسجل من أهم سجلات التاريخ؛ في قضايا ما تزال موضوعاًللكثير 
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لم أحسب أن الأقدار ستمنحني شرف بأن يختارني الشهید لكي يملي علي 
هذه المذكرات وغيرها. ولم أحسب أن هذا الشرف سيكون قاسياً وظالماً إلى هذا 
الحد. فقد كناء ونحن نستجمع الحوادث والمنعطفات؛ ندرك نتسابق مع الوقت. 
وكان الشهيد يعرف جيداً اة قدره» وكان پنتظره بصدر يملؤه الإيمان بعدالة موقفه: 
وبصواب خياراته» وجدارة التحديات التي واجهها العراق تحت قيادته بالتضحیات؛ 
حتى ولو كانت تلك التضحيات تعني حياته نفسها. والكثير من رفاقه يعرفون؛ وما 
يزالون يذكرون, کم مرة وضع الشهيد حياته على راحة كفه؛ مغامراً بها أحياناً من 
أجل أن يكون على الخط الأمامي في مواجهة الموت. وهم یعرفون أيضا أن الموت» 
وان ظل يتربص به» فقد كان الشهيد يمضي قدماً في تحديه. وكان يعرف؛ بمحض 
إيمانه بإرادة الباري عز وجل؛ أن الموت حق, وأنه واصل في آخر الأمر إليه . 

ولئن ظلمتنا الأقدار بفقدانه» إلا أن الشهيد ما كان لینتظر موتا أفضل من هذا. 
فقد كان هو اللثي ذهب إليه بنفسه. وهو الذي اعتلی منصته شامخ الروح؛ راسخ 
القدم. وهو الذي رسم معالمه ليكون نبراسا للحرية والشرف والشجاعة والكرامة. 
فهل يمكن لرصاصة تغتاله أن تفعل ما فعله ذلك الاعدام ؟ 


لقد خسروا وربحنا. خسروا حرباً وربحنا بط خسروا مؤامرة وربحنا 
مقاومة. خسروا حفنة أكاذيب وأباطيل عن (الدیمقراطية؟ء وربحنا كلمة دفاع 
عن الحق اندلعت في وجوههم صارخة ومدوية. وسیخسرون في آخر الأمر هذا 
الاحتلال ایض وستربح الحرية؛ وسنريهم كيف تكون العدالة والمساواق قیم الحق 
لا قيم نفاق مما یفعلون. وسنريهم كيف سنعود لنبني العراق مثلما فعلنا ۱۲ مرة من 
قبلء منذ الغزو المغولي إلى اليوم . 

وهذا فصل في التاريخ. وسيأتي فصل آخر يصنعه اليوم كل آولشك الذين 
يضعون حرية العراق وسيادته واستقلاله مثل جمرة في قلوبهم؛ ويفتدونها بأنفسهم» 
وكل أولئك الذين يستلهمون من دمائهم روح الخلود . 

ومشل كل شي» فقد أساء الغزاة التقدير هنا أيضاً. فقد كشفناهم كجبناء 
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ووحوش ولصوص؛ وقدم الشهید نفسه کرجل بسالة وبطولة خارقة. وکان کل شيء 
واضحاً وضوح الشمس على مرأى من الجمیع ٠‏ 

العالم كله رأى من هو صدام حسین. والعالم كله رأی من هم الذين قتلوه. 
العالم كله رأى على أية آرض للحرية يقف الشهيد ورفاقه» والعالم كله رأى من أية 
مهزلة وانحطاط يأتي الجلادون ٠‏ 

و مثلما میظل, اغتيال صدام حسین ذكرى خالدة إلى الابده فان اعتلاءہ منصة 
الموت سيظل تحدياً ملهماً إلى الأبد أيضاً. وسیظل خزي الجرائم اليومية التي 
يرتكبها الاحتلال وأزلامه ضد الأبرياء یلاحقھم إلى الأبد . 

مات صدام لکنه لم يمت. ويعيشون هم وكأنهم ما عاشوا. هذا هو الفرق 
الوحید» وهو فرق يساوي بمفرده كل شيء ٠‏ 
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(لبلاحق 


ملحق رقم :)١(‏ رسائل من صدام حسین المقاوم- 

ملحق رقم (۲): بیانات النعي. 

ملحق رقم (۳) :نص مقابلة الرئیس صدام حسین مع السفيرة 
الأمريكية غلاسبي في تموز / یولیو ۰۱۹٩۰‏ 


ملحق رقم (4): من نص الوثیقة التي خطها الأسير من رفاق صدام 
حسین في المعتقلات الأمريكية. 


سلمق رقم (۱) 


رسائل من صدام حسین المقاوم 


في الماضي القریب؛ وفي إحدى جلسات المحاکمة المهزلة؛ قال الرئیس 
صدام حسین بحدة للقاضي الأول رزکار محمد أمين: : «تذکر بأنك عراقي» . عراقي.. 
أي أنك من البلد | الذي كان منارة لكل الحضارات اللاحقة؛ وكان رائداً في كل 
المعارف الانسانية» وکان جنة الله على الارض بخيراته» وثرواته» وطبیعته الخلابة؛ 
وقبل کل شيء بانسانه العظيم حيث بنى العراق حضارةٌ عبر قرون موغلة في التاريخ؛ 
وبنی العراق الحدیث «طابوقة طابوقة» كما يقول الرئيس صدام حسين. 

كان الرئيس صدام حسين يحمل في أعماقه شخصية الفارس الشجاع» 
تشبعت روحه بعظماء التاريخ. . قرأعن الحضارات المختلفة ؛ وتأثر بالحضارة 
العربية الإسلامية. وقرأ التاريخ وثورات الشعوب ضد الظلم والقهر. . اطلع على 
حركات التحرر العالمية والعربية» وكانت تشغله قضية فلسطین ويعتبرها قضية 
العرب الأم. سمع القصص المختلفة عن بطولات الشعب العراقي» وكان ما يزال 
طفلا يحضر مجالس الكبار» یحکون عن العثمائیین ومن ثم البریطانیین؛ وعن 
مقاومة الشعب العراقي للاحتلال. وكان يلمس بحسه المرهف ما يعائيه الشعب 
من فقر وجوع ومرض ٠‏ .. وقد كان واحداً منهم. كل هذه الأمور أسست مقومات 
شخصية صدام حسين الذي نعرفه . .. لذلك لم يفاجأ أحد حين انحاز بعد الاحتلال 
إلى صف المقاومة إذ كان يدرك بان المؤامرات تحاك ضد العراق منذ زمن نبوخذ 
نصّر حتى عصر صدام حسين حین اختفی بعد الاحتلال» اتهمه المنافقون وذيول 
العدو بأنه هرب خارج العراق . .. رمی عرض الحاشط كل الإغراءات 
له لكي يغادر العراق وینعم في بلدان العالم «المتحضر»: لکن اتسار الانضمام 
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لصفوف المقاومین الأبطال ليبقى قريباً من تراب بلده» يحضنه؛ يدافع عنه ب قیته 
يبث روح الأمل والتفاؤل بين المجاهدين .. فقائدهم بينهم» وليس في القصور التي 
توم البعض أنه قد عاش فيهاء وآنّی له ذلك وقد عاش عمره محاطاً بأعداء الخارج 
والداخلء يتربصون بالعراق .. عاش فترة المقاومة بين أبناء شعبه» مؤكداً أن العراق 
سیتحرر مهما طال الزمن وتفشت الخيانات وتآمر المتآمرون بكل حقدهم وثأرهم.. 
وأدرك أن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لمحاربة الامبريالية والصهيونية 
والعنصرية الفارسيةء وتحرير الأمة من شرورهم . 

أثناء تنقل الرئيس بين المجاهدين الأبطال في مناطق من العراق الحبيب» كان 
يوجه رسائل إلى شعب العراق ورجال المقاومة العراقية والمقاومين العرب؛ وإلى 
الأمة العربية؛ ييث روح الأمل فيهم ويعدهم بالنصر القریب .. وهذه الرسائل بثتها 
بعض وسائل الإعلام العربيا بعضها خطي والبعض الآخر صوتي» حسب ما تقتضي 
الحالة التي كان عليها الرئيس بين صفوف المقاومة. وفي ما يلي مقتطفات 
ذات دلالات مهمة من هذه الرسائل. 


الرسالة الأولى 

أيها الأصدقاء ومناهضو الشر في العالم ؛ السلام عليكم . 

ها قد لاحظتم كيف استخف بوش الأرعن بمواقفكم وآرائكم التي أطلقتموها 
ضد الحرب وبدعوتكم الصادقة للسلام؛ وارتكب جريمته النكراء في هذا اليوم . 

إننا نعاهدكم باسمنا وباسم القيادة العراقية وباسم شعب العراق المجاهد 
وجيشه البطل في عراق الحضارة والتاريخ والایمان بأننا ستقاوم الغزاة وسنوصلهم 
بإذن الله إلى الحد الذي يفقدون صبرهم» مع فقدهم أي أمل في تحقيق ما خططوا له 
ودفعتهم إليه الصهيونية المجرمة وأصحاب الغرض إلى الحضيض .. 

أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل 

أطلق لها السيف وليشهد لها زحل 

أطلق لها السيف قد جاش العدو لها 

وليس يثنيه إلا العاقل البطل 


ré 


أسرج لها الخیل ولتطلق أعتتها 
كما تشاء ففي أعرافها الأمل 

2 الصواعق تدوّي في الدجی حمما 
حتی يبان الهدى والظلم ینخذل 
واشرق بوجه الدياجي كلما عنمت 
مشاعل حيث يعشى الخائر الخطل 
واقدح زنادك وابق النار لاهبة 
یخافها الخاسیء المستعبد النذل 
أطلق لها السیف جّده وبارکه 

ما فاز بالحق إلا الحازم الرجل 
واعدد لها علماً في کل سارية 
وادع إلى الله أن الجرح یندمل. 


۰۳۲۰ (من خطاب بث التلفاز العراقي قبل إعلان الاحتلال ٢‏ 


tro 


الرسالة الثانية 
إلى الاستاذ عرّة الدوري في اليوم الثاني لاحتلال بغداد 
يسم الله الرحمن الرحيم 


وإن الله يفعل ما يريد 4 

الرفيق النائب؛ السلام عليكم 

كنت أردت أن أوجه إليكم مضمون ما كلفت به وزير الدفاع ليوجزكم به 
بصورة خطیةء وقد كتبت الرسالة إليكم» إلا أن الرفيق علي سلمك وسلمه الله من 
العاديات: رأى أن أتريث قليلاً ولعله أراد أن ی قدرات فرع واحد في منطقة 
المشاهدة على أمل أن يكسر ظهر الأمريكان الغزاة في بغدادہ وقد وجدته اليوم بعد 
أن تحریت في بغداد عن بقايا القوة بای شکل من الأشكال أن لا أمل من الانتظار 
وبخاصة أن أوفر لك فرصة سبق النظر تجاه القطعات التي تقودها أنت ومن يعاونك 
وبخاصة الرفيق سمير نجم .. إن لم يحل بها ما حل في القطعات الأخرى . 

أعانقك وأشد على يديك ونلنقي حسبما يشاء الله» إما في جنة الخلد التي 
وعد الله بها المجاهدين والمتقین والصابرين؛ أو كمشروع دائم للشهادة» مجاهدين 
نعود من جديد إلى حمل الراية في ظرف جديد هو ظرف البداية التي نتجت عنه ثورة 
۳۰-۷ تموز المجيدة . سنتواصل إن شاء الله لاحقاً إلا أن الأمر مع التدبر بحاجة 
إلى الصبر الجمیل» وإنئا إن شاء الله لفاعلون. والله أكبر .. ولیخساً المجرمون .. 
وعاشت أمتنا المجيدة . 


صدام حسین 
ی 


اعد 


الرسالة الثالثة 

مثلما دخل هولاكو بغداد دخلها المجرم بوش بعلقمي بل وأکثر من علقمي . 

لم ینتصروا علیکم؛ يا من ترفضون الاحتلال والذل ويا من في قلوبکم 
وعتولکم العروبة والاسلام؛ إلا بالخيانة. ووالله إنه ليس انتصارا طالما بقيت 
المقاومة ف نفوسكم. وأصبح الآن ما كنا نقوله حقيقة» فلسنا نعيش بسلام وأمن 
طالما الكيان الصهيوني المسخ على أرضنا العربية» لهذا لا انفصال بين وحدة 
النضال العربي. 

يا أبناء شعبنا العظيم 

انتفضوا ضد المحتل, ولا تتقوا بمن يتحدث عن السنة والشیعة فالقضية 
الوحيدة الي يعيشها الوطن عراقکم العظيم الآن هي الاحتلال. ولیس هناك 
أولويات غير طرد المحتل الكافر المجرم القاتل الجبان الذي لم تمتد يد أي شريف 
لمصافحتہ بل يد الخونة والعملاء. 


10 


الرسالة الرابعة 

في معركة المطار» خاض المتطوعون العرب نزالاً عنيداً جباراً مع أخوتهم 
أبناء العراق في الجیش والشعب» حتى بلغت خسائر المجرمين الأمريكان أكثر من 
ألفي قتيل وأعدادا أكثر من الجرحی؛ ومعدات لو سمحوا للمصورين أن يلتقطرا 
فيها الصور» لكانت صوراً محرقة قد تمت لهم في هذه المنازلة. ولكن الخيانة من 
أناس هان عليهم دينهم ووطنهم وأمتهم وعرضهم لقاء ثمن مهما كبر فهو بخس 
بحجم ما ألحقوا بالعراق والأمة من أذى. لقد قاتلنا برجولة وشرف وعزة وكرامة 
ولن ننهزم طالما بقي الإيمان بالله في نفوسنا والجهاد خيارنا والمقاومة ردنا 7 
تصوروا إن من يطلقون على آنفسهم معارضة عراقية جاءوا يقدمون الدعم لمحتل 
لیسرقهم ویحتل بلدهم ويفصلهم عن أمتهم؛ ويعترف بالعدو الصهيوني. كلهم سواء 


مد 


كانوا قد لبسوا العمامة أو القبعة الأمريكية» لا فرق بينهم طالما سببوا لشعبهم هذا 
الألم والاحتلال... وأدعوكم یا أبناء العراق أن تجعلوا المساجد مراكز للمقاومة 
والانتصار للدین والإسلام والوطن؛ وأن تشعروا العدو أنكم تكرهونه فعلاً وتا 


الرسالة الخامسة 

يا شعبنا العربي العظيم 

لقد عاهدت الله أن أموت شهيداً ولا أسلم للعدو الأمريكي والبريطاني 
الجبان والقاتل. وإذا كانت الجولة الأولى حفلت بالخيانة من قبل أناس باعوا دينهم 
وأمتهم ووطنهم وعرضهم» فان النهاية لا يكتبها إلا المؤمنون بالله والذين سيطردون 
الغزاة القتلة اللصوص. وأنا آردع شباباً وشابات للقيام بعملية ضد العدو الجبان 
القاتئل؛ تذكرت کل لحظات التاريخ الإسلامي العربي الناصع. فالمستقبل بصنعه 
مثل هؤلاء؛ كما سيصنعه أبناء الشعب الفلسطیني المجاهد العظيم .. أنت مطالب 
أخي العربي مثقفاً كنت أو أديباً أو صحافیا أو مصوراً أو رساماً بفضح المحتل الجبان 
وجرائمه. ولا تسمحوا لمن يؤيد المحتل أو یبررہ أن يكون بینکم. وارذ 
هي الرياضة مجالكم» المحتل؛ وقاطعوه وقاطعوا فرقه وكل من يؤيده. ولتشمل 
المقاطعة كل المجالات. لیکن صوتكم جميعاً ضد الاحتلال. 


۲/٢٥۹٣ 


الرسالة السادسة 

إلى المجاهدین في كل مكان أبناء العروبة الشجعان 

إلى أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

ونحن نقاتل ونصطاد العدو الأمريكي والبريطاني الجبان, ندعوكم لتفعيل 
دوركم السياسي في مقاطعة كل من تنصبه القوات الغازية المجرمة لإدارة أي من 
المجالات العراقية الحكومية أو الشعبية. 


E۸ 


كما ندعوکم یا أخوة الجهاد لطرد كل خائن أيد الاحتلال أو جاء معه ممن 
یسمون أنفسهم زورا بالعراقيين . 
قاطعوهم؛ ودعوا لنا حمل السلاح لتدمير أمريكا المجرمة ومن معها . 
وأشعروايا أخوة الجهاد كل أمريكي وبريطاني أنه سيبقى يعيش في أرض 
العرب خائفاً قلقاً مرعوباً ما لم ینسحبوا من العراق ويعدلوا مواقفهم من الاحتلال 
الصهيوني المجرم لفلسطين العربية .. 
۲۰۰۴/۱/1 


الرسالة السابعة 


لقد عاهدنا الله أن لا نجعل القوات الأمريكية والبريطائية المجرمة تهنأ 
وتسرق خیرات العراق العظيم» لهذا يخوض أبناء الشعب من رجال الجيش 
والحرس الجمهوري وكتائب الفاروق ومجموعة التحرير وأعضاء حزب البعث 
ومجاميع الحسين قتالاً حقيقياً هي معركة في سفر المنازلة الكبرى لطرد القوات 
الغازية الكافرة من العراق .. 

يا أبناء الأمة العربية والاسلامية والشرفاء في كل مکان؛ لاحظوا بشاعة جرائم 
أمريكا في العراق؛ ولاحظوا جرائم المجرم شارون؛ إنهما في وقت واحد؛ فالمقصود 
هو الإسلام والعروبة والأوطان والإنسان ... 

وسیندم بوش المجرم الكافر اللص القذر ومعه تابعه الصغير الفاجر بلير شر 
ندم» وستندم الحكومات التي أرسلت قوات لتبقي الاحتلال أطول مدة ... 

ما معنى أن يقتل المحتل أكثر من منتي أسيرء وأكثر من مئة وخمسین مدنياً في 
۲ ساعق ما معنى كل هذا يا أحرار العراق والعرب والإسلام والعالم .. 

1 


EX 


الرسالة الثامنة 
سرك لها لاخر لبد ادت وف ای شرك پان میں 
المقاومة دالجهاد تشكلت على نطاق واسع فعلا من المجاهدين والمجاهدات: 
ا سل شرت ما دواد و وک مات 
ک ای ار ری یا 
ادن ی وان 
افرون على أرضنا الطهرة قعل ها لامرن 
ا کرد إن له من قرع انو ای 
لابطال, دعدم إعطاء الكافرين الغزاة 
دأعواتهم أي معلومة مهم وعن نشاطبم انا هم العملیات الجهادية وقبلها 
ا ا ل لأس اراي اومان سي ی 
موث بعملهم وفق مايرضي الله والشعب لوطا 
4 (رسالة صونية ) 


الرسالة التاسعة 

ماك لها لصوا الا دازف نم ساق وم نياك مون 
مجاهد في سبیل الله حيث ارتفعت أدواح كوكبة اخری جديدة من الشهداء إلى 
کا سی في سداد وقياة ارب و 
العندیقوك الشهداء ومن رضي الله عنه قارف 

اجا مش ده لكي ملم مر مرقف کل الها یرد 
بشدون النفس جهاداً في سبیل الل صادقين مؤمنين» جاء وفيا صادقا أميناً لامھد 
یقاس على اف ما بأل 
ته ةوس 
ناکم وأخواتك هلاب رون رین در عدي وقصيّ ومصطفى ابن 
میرم الوسر تمد ی 
01 الرماج الموصل الحنباء؛ وذلك بعد قتال باسل مع العدو ار لمدة ست ساعات 

يت 


كاملة؛ ولم تستطع جیوش العدوان المحشدة علیهم مع کل آنواع الأسلحة للقوات 
البرية أن تنال منهم إلا بعد أن استخدموا على البيت المتواجدین فيه الطاثرات. وهكذا 
وف الوقفة التي شرف الله بها هذه العائلةالحسيثية ليتواصل الحاضر تواصلاً بهي 
أصيلاً مؤمناً ومشرفاً معا ... 

۱۳/۷/۰ 


الرسالة العاشرة 
في ظروف الكوارث والحروب؛ یسعی المسژولون المخلصون لشعبهم 
ولأمتهم إلى إنقاذ الاغلی والائمن مما يمكن إنقاذه؛ واعتبار التضحیات والخسائر 
من المستوى والوصف الآخر مفهوما بضوء وطبيعة كل كارثة وحالة صعبةء ولأن 
ما وقع على شعبنا وما أصابه من تضحيات وخسائر بسبب العدوان الأجنبي كبيرة 
وصعبة بقياس أمثالها ومنها ما مر بشعبنا بتاريخه الحديث قبل هذاء فإن مبدأ إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه مما هو ثمين واجب من واجبات المسؤولين عن هذا الشعب ... 
لقد اختل توازن فثة من الناس في أيام الحرب التي حصلت بين كتل الجيوش على 
طرفيها وما بعد ذلك بزمن؛ فلم يتوقف اختلال التوازن ولن يوقفه إلا وقفة من وضع 
نفسه مجاهداً في خدمة المبادىء التي ترضي الأمة والشعب بعد رضا الله... أقول 
لم ولن يوقف اختلال التوازن الذي أشرنا إليه إلا موقف وفعل المؤمنين المخلصين 
المجاهدين الذين عملوا وجاهدوا لمواجهة الاحتلال ولطرد الغزاة خارج العراق» 
ليعود العراق في وجهه المؤمن معافى بعد أن ابتلي ببلواه فأصابه ما أصابه. ومن ہین 
ذلك اختلال نفوس ساقها الشعور بالإحباط أو اليأس أو القول» لأن ابن الشعب أحق 
وأولى من المحتلين بمال الدولة التي يسعى المحتلون إلى تدميره أو الاستيلاء عليه 
وتوظيفه لأغراضهم الدنيئة بما فيه تسخيره لأتباعهم الخونة الأشرار الذين رافقوا 
دباباتهم» فكانوا أذلاء أخساء على وطن الإيمان وأبناء جلدتهم ... 
۰۳/۷/۷ نا 
(بیان إلى شعب العراق الوفي العظیم) 
ا 


الرسالة الحادية عشرة 

(یخاطب الرئیس الأمريكي) 

آقول باسم شعب الصراق العظیم إنك کذبت على نفسك وشعبك والناس 
آجمعین: أنت ومن ورطته معك» أو هناك من كذب عليك. ومثلما ورطتك الصهيونية 
وورطت سياسة أميركا الخارجية في معاداة الامت الإسلامية والعربية والاستخفاف 
بالعالم؛ ورطتك في معاداة العراق والعدوان عليه 

إنه إزاء مأزق العدوان ومستوى الخسائر التي تلحق بجيشك الذي صار عجزه 
واضحاً لأنه بلا قضية مشرفة في مواجهة شعب الحضارات: فان الموقف دفاعاً عن 
كل ما هو شرف ومشرف يجعل إعلانكم الهزيمة بصورة رسمية وعلنية وانسحابکم 
من بلدنا لا مفر منه .. 


۰۳/۹/۸۷ ۰ (رسالة صوتية) 


الرسالة الثانية عشرة (الأخيرة قبل الأسر) 
إنهم يقولون وتتعالی الاصوات في العالم نفس الذي قلناه لهم قبل العدوان٠‏ 
بأن العراق خال من الأسلحة التي يدعون؛ وسيكون العراق عصياً أيضاً على نواياهم 
الشريرة لاستعماره واستقرار جيوشهم ونفوذهم فيه إن شاء الله .. ولذلك راح كذّاب 
الولایات المتحدة الأمريكية وكذّاب بريطانيا يتناوبان الأدوار والجولات في العالم 
لاستجداء الأموال والجنود والمواقف... إن العملاء الذين جاءوا بهم ليس لهم وزن 
الحد الأدنى وتاڈ ره عند شعب العراق العظيم الأمين الوفي؛ بل ولا یستطیع أحد 
منهم حتى أن یتمشی في شوارع بغداد أو أي مدینة عراقية؛ فراحوا يتداركون خيبتهم 
ويطوف مندوبوهم على أقطار عربية باحثين عما أسموه «نصيحة» حول العراق. 
ونقول لهم ولغيرهم: رغم أن العراق جزء من أمته ويلعب عندما تتهيأ له الأسباب 
دور الطليعة أو جز ءا حا من الطليعة فيهاء فإن للعراق إذا جاز التعبير خلطة كيميائية 
خاصة به لا يحل مفاتيحها ورموزها إلا من هو من أبنائه أو المؤمنون الصالحون من 
أبناء أمته لو استعانوا وتشاوروا بنزاهة مع العراقیین المخلصین الأمناء .. 
أواسط شهر رمضان الکریم (تشرين الثاني ۲۰۰۳) 
t4‏ 
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سالة الرئيس صدام حسین إلى رفيق دريه الأستا عرّة إبراعيم الدوري في ۱۳/۹/۱۰ 
عن ر ت ف 


tr 


سلام عليكت يبا القائر يوم رتفت شامفاً 
أمام أعاصير للشر راظللم». 

وسلام عليكك يوم ذؤيت الأمانة 

رتر ونعت لہا هلق رمالاك ونفسك ثيناً. 


المعتز بالله عزة الدوري 


عزة إبراهيم الدوري 
ینعی 
رفیق دربه صدام حسین 


نت رال ما عدوا الله َو ينهم تن تیب 
مع جه رس 22 
وم ر وما بدا 

صدق الله العظيم 


يا أبناء شعبنا العرافي العظيم» يا أبناء أمتنا المجیدة أيها الاحرار في العالم» 


يا رجال البعث ومناضليه ... 


في هذا الشهر الفضيل؛ وفي الیوم الأول من أيام عيد الاضحی المبارك في 
أيام الحج الأكبرء أنعي إليكم بمزيد من الحزن والأسى والأسف أخي ورفيقي قائد 


الجمع المؤمن؛ وحادي ركب الأمة نحو ذرى العز والمجد .. 


لقد أقدمت الأيدي الآثمة المجرمة؛ الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الإنجليز 
والصهايئة والشرس الصفويون؛ على اغتيال أحد قادة الأمة التاريخيين؛ وعلما من 
أعلامهاء شجاعاً فارسا ی أبى أن ينحني أو يطأطىء رأسه لجمع الشرك والکفر 
والظلم والطغيان والغدوان. لقد وقف أمام موجة الشر العاتية ضارباً أروع الأمثلة في 


الصمود والتضحية والبسالة والبطولة والعزة والكرامة والشرف والإباء ... 


لقد اغتیل هذا القائد الفذ الذي سيبقى خالداً مع سعد وخالد والمثنى والقعقاع 
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وصلاح الدین وعبد الناصرء وسیبقی رمزاً للصمود والتضحية والجهاد الدائم الخالد 
حتی يرث الله الأرض ومن علیها وهو خير الوارئین» أو يأذن الله بنصره العزیز .. 

وليعلم العدو المحتل وعملاژه أن اغتيال القائد لن يزيد البعث وشعبه 
العظيم وأمته المجيدة إلا عزماً وتصميماً وتصعيداً للجھاد والنضال حتی تدمير العدو 
وتحریر الوطن العزيزء وإقامة دولة الإيمان والحرية والديمقراطية والحضارة . 

أيها الرفاق الأعزاء في البععث العظيم؛ قيادات وقواعدہ أينما کنتم في عراق 
المجد ووطن العروبة .. 

باغتيال القائد اليوم على أيدي المحتلين وعملائهم وجواسيسهم .. ظنوا أنهم 
سيغتالون البعث وظنوا أنهم مسيغتالون المبادىء المقدسة لرسالة الأمة وظنوا أنهم 
سیفتالون العروبة في عراق العروبة والاسلام وظنوا أنهم سيغتالون العراق المجيد 
قلب الامة وذراعها الطويلة. خسوا وباژوا بغضب من الله. إن البعث باق بمبادئه 
الرسالية الإيمانية» وستبقى الامة أمة الحضارات وسيبقى الشعب شعب التاريخ 
العريق شعب المبادىء والقيم والمثل والتقاليد الكريمة ... 

نقسم بالله العلي القدیس وبکتابه العزیز الكريم» وبقيم الإسلام والإيمان 
والعروبة على أن نواصل الجهاد المقدس وتصعيد الجهاد والمطاولة في الجهاد 
حتی التحريسر الشامل والكامل والعميق لوطنشا العزيز. وليرجع العدو المجرم 
وعملاژه الصغار وجواسيسه الأذلاء إلى تاريخ هذه الأمة المجيد الزاخر بالعطاء 
والابداع والرجولة ولبات على المبادیء والقيم والأھذاف: ولينظروا إلى منعطفات 
هذا الثاریخ كيف قدمث هذه الأمة وشعبها الأبي وفي طلیعته شعب العراق, أنهاراً 
من الدماء وقوافل من الشسهداء والرموز والقادة على مذبح مبادئها وقيمها وحریٹھا 
ولنضرب لهم مثلا من سفر التاریٹخ المجیدہ حين انتقنل القائد الأعظع والرسول 
المكرم قائد القادات علی الاطلاق؛ وسيد السادات على الاطلاق؛ قام أحد رجاله 
الشجعان خطيبا يتلو من آيات القران الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسلء أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله 
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شيئاًة» «من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان یعبد الله فإن الله حي 
لا یموت!... 
فنقول الیوم للاعداء أولاً شم للدنيا كلهاء من كان يجاهد ویناضل من أجل 
القائد صدام حسین, فان صدام حسین آدی دوره شهيداً مجيداً سعيداً كقادة الأمة 
العظام ومن كان يجاهد من أجل الأمة ووحدتھا وحريتها ومستقبلهاء فإن الأمة باقية 
حية لا تموت حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠.‏ 

فاجعلوا أيها الرفاق من يوم استشهاد القائد يوماً لتثوير المسير: ابید مع کل 
المجاهدين البواسل؛ وطنيين وقوميين وإسلاميين. توخوا المحخل الغاشے أولاً ثم 
عملاءہ وجواسيسه المعروفين» وحافظوا على أمن الشعب وممتلكاته ومصالحه» 
ولا تجعلوا للإرهاب مكاناً بین صفوفکم؛ وليكن یوما للتوحد والتآلف والتوادد في 
ميدان القتال المباشر ثم في كل الميادين الأخرى ... 

أدعو الأخوة الأعزاء قادة الجهاد الشجعان والمقاتلين البواسل في كل فصائل 
الجهاد إلى العمل الجاد والمخلص لإقامة جبهة الجهاد والمقاومة الني ينتظرها 
شعبنا وأمتنا بارغ الصبر والتطلع وفي كل میادیٹھا العسكرية والسياسية والإعلامية 
لتوحيد الجهود واستثمار الإمكانات استثماراً عالياً لكي نسرع في تدمير العدو 
وتحریر وطننا العزيز ... 


إلى الشرفاء من أبناء أمتناء أحزاباً ومنظمات وحركات وتیارات؛ وحدوا 
النضال؛ وصعدوا عملکم للمقاومة الباسلة المتتصرة لكي ننفذ حکم الإعدام 
بالمحتلين وعملائهم وجواسيسهم فوق كل شبر من أرض العراق الطاهرة ولتنطلق 
الأمة في ثورتها من العراق الثائر» من العراق المنتصره لتحقيق وحدتها وحريتها 
وبناء مستقبلها وإقامة دولتها الحضارية الإيمائية ولمواصلة حمل رسالتها بين الأمم 
والشعوب هدياً وعدلاً وحرية وسلاما وأمانا وحضارة تصون إنسانية الإنسان وتفجر 
طاقاته وإبداعاته وتنشر وتشيع قيم الفضيلة ومكارم الأخلاق» فتسمو مع سمو 
رسالتها وتخلد مع خلود عقيدتها .. 
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سلام عليك أيها القائد يوم وقفت شامخاً أمام أعاصير الشر والطلام» وسلام 
عليك یوم أديت الأمانة وقد دفعت لها أهلك ومالك ونفسك ثمناً. 

عهدا لله القوي العزيزء ولك ولكل شهداء الأمة وقادتها العظام: سنبقى 
حراساً ا نين على رسالة السماء الخالدة حتى يأذن الله جلّت قدرته بنصره المؤزٌر 
وهو القوي العزیز . 

سلام على شهداء البعث: وسلام على شهداء فلسطین العزيزة؛ وسلام على 
شهداء الأمتين العربية والإسلامية؛ والسلام الدائم على المجاهدين الأبطال البواسل 


وطنیین وقوميين وإسلامیین. 
واعلموا أيها المجاهدون المؤمنون إن الله یحبّ الذين يقاتلون في سبیله 
صفاً كأنهم بنیان مرصوص». 
المعتز بالله 
عرّة إبراهيم الدوري 
خادم الجهاد والمجاهدين 


بیان نعي من 
الد کتور مها تیر محمد 
رئيس وزراء مالیزیا السابق 
عضو الهيئة الدولية للدفاع عن الرئیس صدام حسين 
في ۰ کانون الأول ۲۰۰5 


في يوم العيد المبارك راقب العالم بھلع عملية قتل الرئييس العراقي صدام 

حسين الوحشية بادّعاء ارتكابه جرائم ضد الانسانية حيث أقر هذا القتل العلني 
مجرما الحرب الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير. 

هذا الفعل السادي الذي أعلن إلى العالم كله» هو مهزلة للعدالة قصد منه 
استعراض الققوة الإمبريالية للولايات المتحدة ويفيد في تحذير الشعوب المحبة 
للسلام بان علينا إما أن ننحني لإملاءات بوش أو نواجه عواقب الإعدام العلني : 

كان القتل أيضاً إهانة إلى كل المسلمين: لاله حدث في يوم العيد المبارك 
حيث يكرّس المسلمون أنفسهم للصلاة والمغفرة؛ ویسدو جاياً كذلنك أن مجرم 
الحرب بوش لا يملك أي تعاطف تجاه المسلمين في حجهم إلى مكة. هذا الفعل 
البربري هو تدئيس للمقدسات. 

إن عملية المحاكمة برمتها كانت مهزلة للعدالق وليست أقل من محكمة 
شكلية صورية. وقد قتل مستشارو الدفاع بو بة. شهود هددواء وقضاة أقيلوا لأنهم 
كانوا نزيهين واستبدلوا بقضاة دمى. ومع ذلك قيل لنا إن العراق غزي للترويج 
للديمقراطية والحرية والعدالة . 


بلاد مسالمة تحولت الآن إلى منطقة حرب. أكثر من ۵۰۰۰۰۰ طفل ماتوا 
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جراء العقوبات الاقتصادية الإجرا بة. وآخر النتائج التي نشرت في المجلة الطبية 
«لانسیت» تکشف أن أكثر من ٠٠ ٠٠‏ 19 عراقي ماتوا منذ الاحتلال غير الشرعي 
عام ۲۰۰۳ 

لقد قتل مججرم الحرب بوش عراقین أكثر مما فصل الرئيس صدام فی حیات 
هذا إذا كان حقا مذنبا في أية یمة. إذا كان الرئيس صدام حسين مذنباً بجرائم 
حرب عندئذ على العالم أن ي بوش وبلير وهوارد مذنبين على حد سواء ولا 
تستطیع محكمة الجزاء الدولية إلا أن تقاضي مجرمي الحرب هؤلاء. إن التراخی 
إلى هذا الحد من قبل محكمة الجزاء الدولیة في مواجهة بوش وبلير وهوارد 
يفضح سياسة الازدواجية للمحكمة المذكورة عندما لا تتردد في محاكمة جرائم 
حرب ارتكبت في دارفور ورواندا وكوسوفو. 

فإذا كنا ندعم حقوق الانسان والعدالة, علينا أن ندين هذا القتل الوحشي 
للرئيس صدام حسين. ولا يمكن أبداً أن يكون هناك عذر لهذا الظلم تحت أية 
ظروف. إن مجرم الحرب بوش ونظام الدمى في العراق استهزأوا بحكم القانون. 


هيئة الاسناد للدفاع عن الرئیس صدام حسین 
ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلین في العراق 


هس قي ادن گے 


۶ ولا خسن الزين فیلوا في 
(سورة آل عمران ) 


مضى الرئيس شید بان اللہ بعد أن حاکم من حاكموه قبل أن یحاکموہ؛ 
مستخدماً قوة القانون والحق في مواجهة القوة والتعسف وسلب الحقوق المقدسة, 
وأولها وأبسطها حق الدفاع عن النفس . 

وقد ظلت مسرحية المحاكمة تشهد تصاعداً ا في مخالفة كل القوائین 
الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإن وتائرها 
كانت تسير خطوة خطوة بحسب الإدارة الأمريكية ومن جاء معهاء وليس وفق 
تقويم أو تیم من أي نوع. ومن هنا جاء رفض كل المطالب المشروعة التي قالت 
بها كل المنظمات الدولية المعنية وبخاصة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة من 
دون استثناء . 


لقد ظل الشهيد رابط الجنان» صادق اللسان» واضح البیان: مؤكداً ما عرفه كل 
المطلعين من أن قرار المحكمة متخذ سلفاًمنذ نهاية القرن الماضي بعد تامیم النفط 
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وبناء دولة الموسسات وامتلاك ناصية العلم ومحو الأمية وبناء العراق الحدیث 
القوي والتصدي للمخططات المتآمرة على المصالح الوطنية والقومية» إن لم يكن 
قبل ذلك. وسیکشف التاریخ المزید من تفاصیل وفصول هذا الاغتيال» وسیتأکد 
القاصي والداني أن صدام حسین عاش صادقاً واستشهد صادا ۳ 
بالمبدأء وأئه لم یجاف حقائق الواقع والقانون عندما أكد بطلان المحكمة بصفتها 
قراراً أمريكيا وبأن الحکم ضده صادر لا محالة. 

لقد اختار الشهید طریق الشهادة عن وعي واصرار مؤكداً أن صراع القانون مع 
القوة لن ينتهي بهذ الجولة أو غیرها. إن هيثة الدفاع لن تطوي صفحة هذه القضيةء 
وستواصل نضالها القانوني بکل السبل القانونية المتاحة محلياً ودولياً إلى أن یصل 
الرأي العام إلى الحقيقة كاملة» وحتى تتضح کل أبعاد هذا الاغتيال السياسي» بعد 
أن يثبت أن الهدف كان التخلص من صدام حسين بكل ما يمثله کرمز ولیس کشف 
وقد فضح تعجلهم مدى استماتنهم لتحقيق هذا الهدف في محاولة لوأد 
الحقيقة والوقائع كلهاء بدل العمل على كشفها. 

وإذ تأمل هيئة الدفاع من جميع المنظمات والشخصيات الحقوقیة والقانونية 
مواصلة ونكثيف العمل للوصول إلى كل الحقائق؛ فإنها تؤكد أننا قد ننسی ما قاله 
الخصوم؛ ولکننا لن ننسى صمت الأصدقاء. 

سيبقى صدام حسين الشهيد رمزاً لكل المناضلين في وجه قانون القوة 
والغطرسة الأمريكية. استشهد واقفاً کنخل العراق. في عليين إن شاء الله. 


هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد صدام حسین 
في ۲۰۰۹/۱۲/۲۰ 


علمق رقم (۲) 


نص مقابلة الرئیس صدام حسین 
مع السفيرة الأمريكية غلاسبي 
في تموز / يوليو ۱۹۹۰ 


في أواخر شهر تموز/ يوليو ۰۱۹۹۰ استدعی الرئیس صدام حسین السفیرة 
الأمريكية آبریل غلاسبي .. وأبلغها الرئيس ما يأتي : 

«لقد تعاملنا مع بعضنا البعض خلال الحرب العراقية الإيرائية على مستوی 
وزارة الخارجية. وكنا نأمل في تفاهم مشترك أفضل وكذلك إتاحة فرص أكبر للتعاون 
من أجل مصلحة شسعبينا وسائر الشعوب العربیة. لکن هذه العلاقات عانت صدوعا 
مختلفة وخاصة في عام ۰۱۹۸۲ وبما عرف ب (إيران غيت) وذلك بعد عامين من 
إقامة العلاقات بيننا . 

وإيران-غيت حدشت خلال السنة التي احتلت فيها إيران شبه جزيرة الفاو 
العراقية. فكان من الطبیعي أن نقول في حينه إن العلاقات القديمة وتشابك المصالح 
المتبادلة يمكن لها أن تستوعب أخطاء كثيرة. لکن حين تكون المصالح محدودة 
والعلاقات ليست قديمة؛ فلن يحدث التفاهم العميق. ويمكن أن يكون للاخطاء أثر 
سلبي. ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون أثر الخطأ أشد من الخطأ نفسه . 

«ورغم ذلك قبلنا الاعتذار الذي نقله مبعوث الرئيس الأمريكي في ما يتعلق 
بإيران غیت وطوینا صفحة الماضيء وقلنا ينبغي ألا نبش الماضي إلا حين 
تذکرنا الأحداث الجديدة بأن الأخطاء السابقة لم تكن مجرد صدفة. ففي الولايات 
المتحدته قامت أطراف معينة بتحريض دول الخليج وتخويفها من العراق وبعدم 
تقديم المساعدة لہ ونحن لدينا أدلة على هذه النشاطات ٠‏ 


بت 


انعم لقد خرج العراق من الحرب مثقلاً بدیون كثيرة. وکما قلت كان جزءاً 
منها هي المساعدات التي قدمتها الدول العربیة والتي تعتبر ديوناً أيضاً. وأنت تعرفين 
وهم كذلك؛ بأنه لولا العراق لما استطاعت هذه الدول أن يكون لديها هذه المبالغ؛ 
ولكان مستقبل المنطقة كلها مختلفاً تماماً. 

اشم بدأنا نواجه سياسة تخفيض أسعار اللفط ورأينا الولايات المتحدة 
تتحدث باستمرار عن الديمقراطية» لكنها لم تفسح أي مجال لسماع وجهة النظر 
المقابلة. وبدأت الحملة ضد صدام حسين من قبل وسائل الإعلام الأمريكية 
الرسمية. واعتقدت الولايات المتحدة اريت سی يني ذلا ني بو 
أو رومانيا أو تشيكوس لوفاكيا. ومع أننا تضایقنا من هذه الحملة» » إلا أننالم نقلق 
کثیرا لأننا كنا نأمل أن يكون لدى صانعي القرار في أمريكا فرصة لمعرفة الحقائقه 
والحکم في ما إذا كانت هذه الحملة الإعلامية ذات آثر على روح العراقيين . ؤقد 
أملنا في أن تتخذ السلطات الأمريكية القرار السليم في ما يتعلق بعلاقتها مع العراق؛ 
لأن الذين تربطهم علاقات طيبة يحتملون HET‏ 
تؤدي السياسة المخططة والمتعمّدة ة إلى تخفيض أسعار النفط من دون أسباب 
تجارية وجيهة؛ فذلك يعني حرباً أخرى ضد العراق؛ فالحرب العسكرية تقتل الناس 
بإراقة دمهم؛ بيئما تحطم الحرب الاقتصادیة إنسانيتهم بحرمانهم من فرصة التمتع 
بمستوى معيشي جید. وكما تعرفین؛ لقد أريقت أنهار من الدم في حرب استمرت 
ثماني سنوات, لكننا لم نفقد إنسائيتناء والعراقيون يملكون الحق في العیش بكرامة» 
ولن نقبل من أحد أن يجرح الكرامة العراقية أو الحق العراقي في التمتع بمستوى 
حياة كريمة . 

«كانت الكويت والإمارات العربية المتحدة واجهة لهذه السياسة التي ترمي 
إلى الحط من موقف العراق وحرمان شعبه من العيش في مستويات اقتصادية أعلى. 
وأنت تعرفين أن الكويت تتوسع على حساب أرضناء وهي ليست دعاية. وألفت 
نظرك إلى وثيقة تحدد خط الدوريات العسکریة وهو خط الحدود الذي وافقت 
عليه الجامعة العربية عام ۰۱۹۱۱ والذي بموجبه لا يسمح للدوریات العسكرية 
تجاوز هذا الخط. والآنء عليك أن تشاهدي بنفسك الدوريات الحدودیة الکویتیة 
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والمنشآت النفطية الكويتية المقامة كلها قريبة من هذا الخط لتثبت أن تلك الأرض 
هي كويتية . 

«إننا نعتقد أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الناس الذين یعیشون في 
ترف وأمن اقنصاديين؛ يستطيعون الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول 
ماهية المصالح المشتركة المشروعة لکن المحرومین اقتصادياً والجائعین؛ فإنهم لا 
يستطيعون الوصول إلى التفاهم ذاته. ونحن لا نقبل التهديدات من أحد ونامل أن لا 
تحمل الولايات المتحدة أوهاماً كثيرة. وسوف نسعى إلى أصدقاء جدد وليس لزيادة 
قرأت تصريحات أمريكية تتحدث عن الأصدقاء في المنطقة؛ 


عدد أعدائنا .. 
وبالطبع فهو حق لكل منا أن يختار أصدقاءه؛ لكنك تعرفين أنكم لستم من حمیتم 
أصدقاءكم خلال الحرب مع إيران. وأؤكد لك بان لو اجتاحت إيران الم فان 
قواتكم الأمريكية ما كانت لتوقفهم إلا باستخدام الأسلحة الذرية. وأنا لا أقلل من 
شأنكم؛ ولكنني آخذ بعین الاعتبار جغرافية المجتمع الأمريكي وطبيعته فمجنمعکم 
لا يستطيع أن يقبل موت عشرة آلاف شخص في معركة واحدة ٠‏ 

«أنت تعرفين أن ان وافقت على وقف إطلاق النار» لکن ذلك لم يحدث 
لان الولايات المتحدة قصفت إحدى منصاتها النفطية؛ وإنما حصلت الموافقة بعد 
تحريرنا لمنطقة الفاو العراقية. فهل هذه المكافأة التي يستحقها العراق على دورہ في 
ضمان استقرار المنطقة وحمايتها من طوفان لم يسبق له مثيل ؟ ثم ماذا يعني قول 
أمريكا بأنها ستحمي أصدقاءها سوى التحامل على العراق ؟ هذا الموقف وغیرہ؛ 
بالإضافة إلى المناورات وتصریحات معينة شجعت الإمارات العربية والكويت 
على تجاهل الحقوق العراقية . 

«أقول بوضوح إن حقوق العراق الواردة في المذكرة؛ سنحققها واحداً 
واحداء وقد لا يحدث هذا في الوقت الحاضر أو خلال شر أو سنة» لكننا سنأخذ 
کل حقوقناء ونحن لسنا من الذین يتخلون عن حقوقهم؛ وليس هناك سلطة تاريخية 
أو شرعية لكي تحرمنا الإمارات العربية والكويت من حقوقنا. فإذا كانوا محتاجينء 
فنحن محتاجون أيضاً. 
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«علی الولایات المتحدة أن تفهم الوضع بشکل أفضل» وتعلن من هم 
أصدقاؤها ومن هم آعداژها. وينبغي علیها ألا تعادي الآخرين الذين یحملون 
وجهات نظر مختلفة إزاء الصراع العربي الإسرائيلي. ونفهم من تصريحاتها أنها تريد 
استمرار تدفق النفط وأنها تسعی إلى صداقة مع دول المنطقة وتريد تعزيز مصالحها 
المشتركة. لكننا لا نفهم محاولتها تشجيع بعض الأطراف على إيذاء مصالح العراق. 
تريد ضمان تدفق اللفط وهذا أمر نعيه» لکن ينبغي عليها ألا تستخدم وسائل مثل 
استعراض العضلات وممارسة الضغوط. فإذا استخدمتم الضغط فسوف نستخدم 
الضغط والقوة. آنتم تستطيعون إيذاءنا مع ننا لا نھددکم: لکننا أيضا نستطيع إيذاءكم» 
وكل يستطيع ذلك حسب قدرته وحجمه. ونحن لا نستطيع أن نقطع كل هذه المسافة 
ونصل إليكم في الولايات المتحدةء لکن عرباً فرادى يستطيعون ذلك . 

«تستطیمون أن تجيئوا إلى العراق بالطاثرات والصواریخ؛ لکن لا تدفعونا إلى 
نقطة عدم الاكتراث. فحين تريدون أن تجرحوا كرامتناء وتدمروا فرصة العراقيين في 
حياة كريمة؛ عندها لن نكترث إذا أطلقتم مائة صاروخ مقابل كل صاروخ نطلقه 
0 كرامة لا قيمة لها. فسن غير المعقول أن نطلب من أبناء شعبناء بعد أن 
ٹزفوا أنهارً من الدم طوال الثماني سنوات؛ أن يقبلوا العدوان من الكويت والإمارات 
العربية أو الولايات المتحدة أو إسرائيل. ونحن لا نضع كل هذه الأقطار في نفس 
القارب» لكننا متألمون من هذا الخلاف الذي بینا وبين الكويت والامارات العربية» 
ويجب التوصل إلى حل ضمن إطار عربي من خلال محادثات ثنائیة مباشرة. ونحن 
لا نضع آمریکا ضمن أعدائناء بل في المكانة التي نريد من أصدقائنا أن يكونوا فيها. 
لکن التصريحات الأمريكية في العام الماضي أوضحت بأنها لا تعتبرنا أصدقاء لهاء 
وهم آحرار في ما يفعلون. ونحن حين نسعى إلى الصداقق فضمن الکرامة وحرية 
الاختيار. نريد تعاملا وفق منزلتنا مثلما نتعامل مع الآخرین: ونفكر بمصالح الآخرين 
عندما نهتم بمصالحناء ونتوقع من الا خرین المعاملة ذاتها. فماذا يعني استدعاء 
وزير الحرب الصهيوني إلى الولايات المتحدة الآن ؟ وماذا تعني هذه التصریحات 
المحمومة التي انطلقت من إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية والحديث عن 
حرب متوقعة الآن أكثر من أي وقت مضى ؟ 

کی 


«إننا لا رید الحرب لأننا نعرف ما تعنيه» لکن لا تدفعونا إلى اعتبار الحرب هي 
الوسيلة الوحيدة المتبة بكرامة ونوفر لشعبنا حياة كريمة. ونحن مصممون 
على العيش بكرامة أو الموت بكرامة أيضاً. ولا نطلب منكم حلاً لمشكلاتناء فهي 
تحل في إطار عربي؛لکن لا تشجعوا أحدا على الإقدام على عمل أكبر منه. ولن 
يعاني أحد من مصادقته للعسراق. وما زال الرٹیس الأمريكي في تقييمي لم يرتكب 
خطا تجاه العرب» مع أن قراره بتجميد الحوار مع منظمة التحریر الفلسطينية كان 
قراراً خاطتاً. ویبدو أنه اتخذ لإرضاء اللوبي الصهيوني» أو أنه جزء من استراتيجية 
ترمي إلى تهدنة غضب الصهاينة قبل الإقدام على محاولة ثانبة(إعادة الحوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية). وآمل أن يكون الاستنتاج الثاني هو السليم. وعلى کل 
كان القرار خاطتاً. 

نکم ترضون الغاصب اقتصادياً وسياسياً وعسكريا ومن خلال وسائل 
الإعلام أيضاً. فمتى تشون على العرب مرة واحدق مقابل ثلاث تصريحات 
استرضائية للغاصب الصهيوني ؟ ومتى يكون السعي إلى حل أمريكي عادل ينصف 
حشوق مثتي مليون إنسان بالطريقة الني تنصفون بها حقوق ثلاشة ملايين بهردي ؟ 
نعم» نحن نرید الصداقة: لکننا لن نطارد أحداً من أجلهاء ونرفض العداء المسلح 
من أحدء وإذا ووجهنا بعداء فسوف نقاوم. وهذا حقنا سواء جاء العدوان أمريكيا 
أو من الإمارات العربية أو من الكويت أو إسرائيل. لكنني لا أضع هذه الدول على 
منستوى واحد. لکن حين تحاول هاتان الدولتان العربیتان إضعاف العراق؛ فإنهما 
بهذا السلوك تساعدان العدو. عندها يكون من حق العراق أن يدافع عن نفسه . 

«إنني آمل أن يقرأ الرئیس بوش بنفسه هذا الکلام» ولا يترك الأمر بین 
أيدي عصابة في وزارة الخارجية» مسكئنيا كيلي؛ لأنني أعرفه وتبادلنا وجهات 
النظر سابقاً». 
ماذا كان رد السفيرة الأمريكية ؟ 

أشكرك یا سيدي الرئيس» ويسعدني كدبلوماسية أن ألتقي بكم وأتحدث 
مباشرة معكم. وأنا أفهم رسالتكم بوضوح» فقد درست التاريخ في المدرسة حيث 

ا 


علمونا أن نقول الحرية أو السوت. وني أعيش في العراق منذ سنوات ومعجبة 
بجهودکم الخارقة لاعادة بناء بلدكم؛ وأعرف حاجتکم إلى المال» وينبغي أن نجدد 
الفرصة لإعادة بناء بلدکم. لکن لیس لنا أي رأي حول الصراعات العربية العربية مثل 
خلافكم الحدودي مع الكويت» فهو شأن داخلي . 

ثم أبدت السفيرة قلق بلادھا من الحشود العسكرية في جنوب العراق» وما 
سمعته من اعتبار العراق لمواقف دولة الإمارات العربیة والكويت يعادل العدوان 
العسكري على العراق . 

رد الرئيس قائلاً: 

٠لا‏ نطلب من الناس ألا يقلقوا حين يتعلق الأمر بالسلام؛ فهذا شعور إنساني 
بل نشعر به جمیعا ومن الطبیعي أن تشعروا كقوة عظمى بالقلق؛ ولكن لا تعربوا 
عن قلقكم بطریقة تجعل المعتدي يعتقد أنه يتلقى الدعم على عدوانه .. نريد التوصل 
إلى حل عادل يعطينا حقوقنا ولا يحرم الآخرين من حقوقهم. ولكننا في الوقت 
ذاته نريد من الآخري أن يعرفوا بأن صبرنا بدأ ينفد إزاء هذا التصرف الذي يضر 
بالحليب الذي يشربه أطفالناء وبراتب التقاعد الذي تتلقاه الأرملة التي فقدت زوجها 
خلال الحرب, والرواتسب التقاعدية التي یتلقاھا اليتامى الذین فقسدوا والديهم. إننا 
كبلد نملك الحق في الازدهارء وقد خسرنا كثيرً من الفرص نتیجة الحرب؛ وعلى 
الآخرين أن يقدروا دور العراق في حمایتھم؛۱۷۔ 


(۱) لمراجعة اصیل مقابلة الرئيس صدام حسین مع السفيرة الأمريكية؛ يراجع الكتاب السابق 
(المنازلة الكبرى). 
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